أ عالاسلا/ءوفان امش اي 


| 1 سا ال سر ا ل 
لمؤرخ السلا مسر لننَاعيدا انه كنكمب رفغا زالئقه 


المتوق الام - 4/اكام 


املد الال 
مقدمة احئق 
المغا زي والترجمة النسوية 


حَسْته ؛ وَطَصَبّهِ ووه 
الكنوليثارتوأرمووف 


5 


ذارالغبب الإإلشلاى 


١1424 ©‏ -2003م ولرطرق لني 
الطيم الأملت 


دار الغرب الإسلامي 
ض. ناء 1153-7 بيرو مد 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح با عادة إصد صدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة. المعلومات, أو : نقله بأ شكل كان أو بواسطة. وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية ». أو أشرطة ممغنطة ء أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر 


ع 


رع الإسل/ فيان اليش احيرا يا) 
المتوق 44د كام 
اباد الازل 
مقدمة امحتق 
المغازي والترجمة النبوية 


تعس اجر أ افد الكت مد 
هذه الطبعة 

©- أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص 
بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور يشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط 
المصنف محفوظة بمكتبة أياصوفيا بإستانبول» ونسخ أخرى من إستانبول. 
وبغداد. ودمشق. وحلب, والرياض.» والقاهرة:. والرياط؛. وباريس». ولندن. 
وأكسفورد. وكيمبرج. ولبدن. وكوتاء وتونس . 

©- توثيق النص بالإشارة إلى موارد الكتاب وتتبعها والعزو إلى تلك الموارد: 
ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء أشار إليها أم لم يشر. 

©- تفصيل النص بما يظهرمعانيه ودلالاته. ومواطن انتهاء الاقتباس. وضبطه 


بالحر كات إسي ستنادً! إلى إلمص ادر المتخصصة فى كل فن من فئونه . 
©- تخر يج أحاديث الكتاب والحكم عليها تصحيحًا أو 00 وبيان عللها 
الظاهرة والخفية . 


© - نقد النص وبيان ما وقع فيه المؤلف من أوهام . 

©- عمل أنواع الفهارس التي تيسر الإفادة من الكتاب على أحسن وجه. 

©- كتابة مقدمة ضافية فى صدر المجلد الأول تناول فيها المحقق سيرة الذهبي 
ومنهجه فى هذا الكتاب» ووصفت نسخّه الخطية بما فيها نسخة المؤلف التي 
كتبها بخطه . | «درس التحقيق»» وهي دراسة مفصلة لأصول التحقيق 
العلمي؛ والمنهج الذي انتهجه المحقى في تحقيق هذا الكتاب. وبيان ما وقع 
في الطبعات السابقة من نقص كبيرء وسقط كثير؛ وتحريف وتصحيف.» ومخالفة 
لأصول هذا العم بيصاو ان مجلة منتقل هن عدم الدار ترا لطر وف العتططق 
الطاركة . 


الناشر 


الحمد لله ربٌ العالمين» نَحْمَدُهُ ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدهِ الله فلا مُضِلٌ له ومّنْ يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أسوثنا وإمامنا 
وقدوتنا وشفيعنا محمد عدة "ورسول» “بعقه اله بالهدئ ودين العدى ليظهرة 


على الدين , كُلَه ولو كره المشركونء فَبلّمَ الرسالة» وأتم به اللهُ التّمَةَ فرضي لنا 


اما الدنَ امنا نشوا أله حَنَّ تعَاو ولا مون إلا وأنشم تُسَيمورن 2 » [آل 


000102 2000 ع صرح صم ١‏ جح جاحت جس سير | ع صر يه د سمل 7 
« ييا لاس أتَهأ َي الى خَلفَيْ ين مين وذو وَحَلَقَ ها وجا وَبَتّ مهما رجالة كثيرا 
د سس دهعي دده 4ق مسر ير | لمجم 56 1 ا 2-5 
2 وتضأأللَه الى وو رحا م4 إن أ يي رقِيبًا 42 [النساء]. 


« آم ابن >امثرأ يوأ مه ووأ ا اسيم © لع لك اتتلك ونيز تخ 


سر مسب لبو سح ل سه مرح عل 


ذنويك ومن بطع الله ورسولم فَقَدَ فار هرا عَظِيمًا #5[ الأحزاب] . 


فهذه مُقَدّمةٌ وجيزة نافعة - وأعوذ بالله مما لايتفع في سيرة إماء المؤرخين 
شمس الدين أبي عبدالله الذّهبيٌ وكتابه العظيم الماتع الغزير العلم. «تاريخ 
الإسلام ؤوفيات المشاهير والأعلاما» جعلتها في ثلاثة أبواب؛ أولها: في 
سيرتهء وثانيها: في منهجه في كتابة «تاريخ الإسلام», والثالث :..في وصف 
انس الخطية التي اعتمدتاهاء والمنهج الذي .انتهجناه في تحقيقه» لتَجتى 
فوائده على أحسن الوجوه» وَتُرْتَبَى عوائدّة على أفضل ما يمكنٌ لمثلٍ هذا 


الكتاب الضخم الفخم المتتوّع في مادته الوسيع في مدته: 


ثم أتبعته بدراسة موسعة أطلقت عليها «درس التحقيق» تناولت فيها 
أصول هذا العلم الجليل وما يتعين اتباعه لإخراج النصوص المحققة على 
أحسن وجهء مبيئًا بالأمثلة الكثيرة الموضحة والأدلة الغزيرة ما وقع فيما طبع 
منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في كل مفصل من 
مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينيغي لطالب 
العلم إلا أن يتجنبها حفاظًا على المنهج العلمي الرصين. 

فالحمد لله على ما أنعم وتفضل بإتمام تحقيق هذا السفر النفيس الذي 
ابتدأت في العناية به منذ نَيّف وثلاثين م عامّاء فصورت جل نسخه المحفوظة في 
خرائن الكتب العالمية. ثم توجت تلك. العناية. وذلك الاهتمام 37 اخترته 
موضوعًا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدكتوراه وطبعت بالقاهرة سنة 191/5 
وصفها العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله بأنها خير دراسة وقف عليها 

وقد بذلت في تحقيقه الوسع واستنفدت: الجهد من إتمام جمع نسخه 
الخطية والمقابلة بينهاء والإشارة إلى مناجم الكتاب والتعليق عليه بفرائد 
الفوائد كلما وجدت لذلك. ضرورة. وأهمية:متجنبًا .الحشؤ. الذي :نفعه قليل 
وكوواوي امس لوي وده اليه (العلية الجا عادر الوييية الياوض الدافمة التين 
تسر كل ميحب لتراث هذه الأمة حريصض عليه . 

وتعد هذه النشرة المحققة أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم» 
ذلك أن جميع ما طبع من الكتاب قبل هذه الطبعة يعتريه نقص كثير وسقط 
لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في 
كثير من المواضع ولطبقات كاملة» فاختلطت الأصول بالمختصرات» ولم يقف 
أي منهم على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه؛ بل ولا على. نسخ صحيحة 
معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت الاف النتصوص» وتحرفت 
وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم. 

ومن نعم الله علي وعميم إحسانه إليّ أن وفقني الله إلى أن أقف على 
نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي» وعلى جل النسخ الخطية التي حوتها 
جاتن الكبب العالي نارين مرق للتشسى رفكي 


وكان من المفروض أن يخرج هذا الكتاب النفيس قبل هذا اليوم بسنين» 
ولكن قرت عل وأنا أعمْل فيه:اشتون جدبات» الله-وحده بها عليم + كاسنا فنها 
ما نحتسبه عند ذي الآلاء والنعم. ثم شاء الله ولا راد لمشيئته. أن يمتحنني 
حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عواد» أبا حيدر» قبل تسع من السنين 
وهو فى زهرة شبابه وقوته. وقد كان - رحمة الله عليه - لسنوات طوال قد 
راي نا الحياة ومتابعة شؤوني الدنيوية» فاجتمعت علي بفقده هموم 
الدنيا و مباؤهاهء ووجدت مس الحق في فقده» ٠‏ فأي حزن بقي لي ؛ بفنائه» 
الا م واستذكرت قول المحدث الثقة الفاضل حبّان بن 
علي العتّري في أخيه منْدّل» وكان اسمه عمرو: 
عجبًا ياءعمرو من غفلتنا والمسنايا مقبلات عَيَقَا 


قاصداتٌ نحونا مسرعةًٌ يتخللن إليناالشطرقا 
فإذا أذكر فقدان أحي أتقلب في فراشي أرقا 


ولعي راك اخ متتل أعسي مجر زح ا 
وقو قلبي علق تم نه هذه الأعباء بيدك التعماء وإليك التغباء وارحمني 
ل وسعت كل شيء. 


أنا أن الحما لله رب 5 0 


وكتب 


أفقر العباد بشار بن عواد 


899 الترجمة‎ /١7 لالالاء وتاريخ الإسلام ط‎ - 77/١6 تاريخ مدينة السلام للخطيب‎ )١( 


الباب الأول 


سيرة الذهبي ومنزلته العلمية 


أولا : دراسة تحليلية لموارد سيرة الذهبي : 


تناولَ الذهبيّ جملة كبيرة من المؤرخين فترجموا له تراجم تختلث طُولاً 
وقصّرا وتتباينٌ في نوعية المعلومات التي تقدّمُها استناداً إلى اختلافٍ مشاربهم 
وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم وأمزجتهم . ونجد بينَهُم رفاقاً له في طُلَبٍ العا 
وتلامذة وتلامذةً لتلامذته وهلم جراً إلى أزمنة متأخرة. 


وقد ترجم له من معاصريه رفيقه علمٌ الدين البرز > الت "الاهاء وابن 
الوَزْدي”؟ ١ت‏ لاهاء والصَّفَديُ" «تة1لاهاء وايْنٌ شاكز 0 


نت الاهاء وشمس الدين الحُسيني”*' ات50لاهاء والإسنوك0© 
«ت 4 لالاهاء والسبكية”" لت الالاهاء وبدر الدين النابك 902 ذث الالاما 


)١(‏ في معجم شيوخه. وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية» 
لكن ترجمة الذهبي فيه متقولة في كتاب ارونق الألفاظ» لسبط ابن - حجرء و«المنهل 
الصافي» لابن تغري بردي وغيرهما . 

05 تبة!! ٠»‏ جاص4 74 

(9) الوافي» ج”اص”77١‏ -58» وبتكت الهميان» 1خ 

(5) فوات الوئيات : : ج؟“ص 21487 وعيون التواريخ» الورقة 88-7 (كيمبرج 09577 : 

(9) ذيل تذكرة الحفاظء ص 58-7؛ والذيل على العبرء ص/57 2559-17 

() طبقات الشافعية» ج١1‏ ص055-008(ط. الجبوري) . 

(0) طبقات الشافعية الكيرئ؛ ج9وص١١١117-1(من‏ الطبعة الجديدة بعناية صديقينا العالمين 
الطناحي والحلو رحمهما الله)» وطبقات الشافعية الوسطى (دار الكتب 004 تاريخ) وفيها 
زيادات عما في الطبقات الكبرى» ومعيد النعم» ص 284 /41) ومعجم الشيوخ (التيمورية 
7 آتريخ؟. 

(4) معجم الشيوخ» ولم أقف عليه» وقد وقف عليه ابن حجر ببخطه (الدرر» ج3اص؟17١)‏ 
ونقل ترجمة الذهبي منه (الدررء ج“اص577)» وكان الذهبي قد ذكره في معجمه 


المختص في حرف النون 7417 . 


عو 


وان كثير”21 لت لالاهاء وابن رافع السلامي 
الزركشي 7" ونع ولاها. 

ولحم امن مله التوانجم. من 'اختلاق كبير » إلا أن توحم جحمي الصفدي 
سك" من أكار التراجم فائدة لنا؛؟ فقد 0 8 امراب 0 
الزملكاني لت /ا ”لاه لكتابه تاريخ الإسلام» بعد أنْ 0 مطالعة. كما ما أشار 
فى مقدمة كتابه «الوافي» إلى أن عمدته في تأليف كتابه كان على كتاب «تاريخ 
الإسلام» للذهبي”*؟ . أما السبكي فإنه الوحيدٌ الذي انتقد الذهبيّ في كتابه 
«تاريخ الإسلام» انتقاداً مرا كما نقل نقد لتلميذه ه صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي العلائي «ت1ثلاه). وأشار إلى العلاقة التي تربط بين 05 من المزيٌّ 
والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى اراء الحنابلة. وقدم السبكيٌ في كل 
الذي كتبد تقويماً أشعرياً للذهيني. 


('؟ دن4لالاه»ء وبدر الدين 


2) 


أما الذين ترجموا له بعد عصره فهم: ابن دقماق” «ت4١8هاء‏ وابن 


2 حت اماه وابن ناصر الدين الدع 290 لات ؟ اهكف وأبن 
ل شهية9” «ت١860هاء‏ وابن حجر العسقلاني9؟ ات867هاء. وبدر 


الدين العيني”” 'لات4005هاء وابن تغري بردي217 دت4لامهاء وسبط ابن 


200 البداية والنهاية» ج5١‏ ص 2770 وطبقات الشافعية (نسخة الرباط 2519). 

(؟) كتاب الوفيات ؟/ 8ه -5ه. ومعجم شيوخه الذي لم يصل إليناء إلا أن سبط ابن حجر 
نقل ترجمة الذهبي منه في كتابه «رونق الألفاظ». 

زفق عقود الجمانء الورقة 79(نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم 01470 . 

(4) الوافي» ج١اص01-50.‏ 

(0) ترجمان 0 الورقة 99-44(أحمد الثالث /911؟5). 

() غاية النهاية» ج”اص١1/.‏ 

0) التبيان» الورقة 57 ومقدمة توضيح المشتبه 1١9/١‏ » والرد الؤافر» صن١1-”7.‏ 

(4) طبقات الشافعية». 7١8/7‏ »© والإعلام بتاريخ أهل ,الإسلام» م١‏ الورقة ١4(باريس‏ 
اعربي). 

؛ الدررء ج#اص97-475؟ 

.2551١ عقد الجمانء الورقة لا(أحمد الثالث‎ )٠ 

'١ج المنهل الصافي» الورقة 5-59 (أحمد الثالث 2018). والنجوم الزاهرة‎ )١ 
ص 187-185» والدليل الشافي» الورقة 45(نسخة مكتبة قره جلبي ا رقم‎ 
55ل‎ 


ا ا 


حجر”2 8497ه)ء والسخاوي”؟ «ت؟940هاء ويوسف ابن عبدالهادي77 


روثه 1 لا ”" 


)2 
ت4ة١5ه)ء‏ والسيوطي”؟؟ لات١١41ه)؛ء‏ وإلنه لات/31 4 هك 


4ه)ء والنعيمي وابن 
الحريري؟ ١ت‏ بعد 475ه)» وابن طولون”" لت907 ه)ء وطاش كبري 
زادة؟ «ت/59وهاء وابن هداية الله المضنف”*؟؟2 «ت5١١٠هاء‏ وابن العماد 
الحنبلي”" نت84١٠اهاء‏ والبغدادي” لت 917١٠اهاء‏ والشوكاني”' 
النت٠119اهاء‏ والقنوجي 217 دت17١1اهاء‏ والكتاني”4". 


إلينا 


وتَقَدَمُ تراجمٌ المتأخُرينَ ُقولاً جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل | 
ونحن نعلم أن الذهبيَ خلف عدداً كبيراً من التلاميذ التحت من متعيني روأة 


القرد الثامن الهجري» وكان لكثيو من هؤلاء مشيخات أو معجمات 
لشيو خحهه!20. 


فكانت هذه المادة هى المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبي . إضافة إلى 
أنَّ هذه التراجمَ تمثلٌ رأيّ أجيال العلماء ء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه. 


)١‏ رونق الألفاظء الورقة 167-١1.‏ (مصورة معهد المخطوطات رقم ٠١81‏ تاريخ). 

(5) وجيز الكلام». ١/١‏ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته) . 

(7) معجم الشافعية» الورقة 5-560 7(ظاهرية ١5061عام).‏ 

(4:) طيقات الحفاظ؛ الورقة 845- -8(لسيقة مكتبة البلدية: بالإسكتدرية رقم ؟كلرب). 

(6) ثنبيه الدارس» » ج١صلاوراجع‏ فهرس الجزء الثاني أيضاً. 

() منتخب الزمان» الورقة ١8-17 ٠+1/‏ 7(مصورة التيمورية 8:6؟). 

2و0 القلائد الجوهرية في تاريخ الصالجيةء ص8؟71(دمشق 1949). 

(4) مفتاح السعادةء جاص 2573١‏ جاص 7094-708. 

(9) طبقات الشافعيةء» ص7175(بيروت 9/1ا9١).‏ 

)٠١(‏ شذرات الذهب» ج*7ص”2157. 

() تراجم العلماء» الورقة ٠-79‏ لا(رئيس الكتاب بإستانبول» رقم /531) . 

.117-1١١١صاج البدر الطالع»‎ )١١( 

(*1) التاج المكلل» ص١415-51.‏ 

() فهرس الفهارس» ج١‏ ص5-717١‏ 1(فاس 1147ه): 

)١15(‏ كان القرن الثامن مشحوناً بكثرة المشيخات» يعرف ذلك من يقرأ كتاب الدرر لابن حجر 
وغيره من الكتب المؤلقة في رجال هذه الفترة. وانظر أيضاً: السخاوي: الإعلان 
ص 5١1فما‏ بعدء والذهبي: معجم الشيوخ م١الوزقة‏ 1ك ل كل ع3 5ل ملل 
الك كلق اف شف مضص ضف خف دل كت هلا كلا كلل من كخم رن 
ماكورقة ل لا على كلك فك لاك 75١‏ 40750 فق 5ف 1ه كس مت لول 
الاك علا الى لاللى اال كل كا بدلل 


١ 


على أنَّ هذه التراجم كانت متفاوتة في قيمتهاء فقد نقلها قسمّ منهم عن 
لبعد الشرويين ادم عه منها كثيراً . أما القسم الآخر فكان مفيداً؛ فقد 
كان ابن الجزريٌ هو الوحيد الذي ترجم للذهبي باعتباره أستاذاً في 0 
وأشار إلى أنه سلخ كتابه «طبقات القراءة وأدخله في كتابه «غاية النهاية؟ . 
ابن ناصر الدين وابن قاضي شهبة وابن حجر فهم من الذين اتّصَُوا بكتب 
الذهبي؛ فقد شرح بن ناصر الدين كتابٌ «المشتبه». للذهبي» ونَظُم كتايه 
«تذكرة الحفاظ». ولخص ابن قاضي شهبة «تاريخ الإسلام». وكان لابن حجر 
تصالٌ قويّ بكثيرٍ من مؤلفات الذهبي» وهو بن عطي البعاذاقي: القون التاسع 
لهجري». ولذلك فإنَّ رأيه في. الذهبي له قيمته العلمية» أما ابن تغري بردي 
وسبط ابن ن حجر فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي وآثاره؛ ففي الوقت 
لذي ذكر فيه السبكى (55) مؤلفاً والصفدي (78)مؤلفاً وهما من أكثرٍ 
لناس اتصالاً به ذكر لنا ابن تغري بردي وسبط ابن حجر قرابة المئة أثر بين 
مختصر وتأليفٍ وتخريج. أما كتاب «الإعلان) للسخاوي فقد كان من أحسن 
لمقادن المت خرة وقد انفرد بعدة أمور لم نجدها في غيره من الكتب» فهو 
لوحيدٌ الذي نقل إلينا خطة الذهبي ارييف «المحيظ) الذي لم يؤلفه وقد 
أفادتنا هذه الخطة كثيراً في تَفَهُم مفهوم التاريخ عند الذهبي ومذى التصاقه 
بالتراجم» بل إِنَّ السخاويٌ بنى أصلّ كتابه على خخطة الذهبي هذه بعد أن أضافٌ 
إليها :وفة أمار كارك كُ إلى نقد السبكي وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما 
ورد عليها وفَئّدها ونقلّ آراء العلماء فيهاء كما شاهد خط ابن بصخان المقرىء 
على الصفحة التي ترجم له الذهبي فيها وكيف. أْقَذَعَ. في الكلام على الذهبيٌ 
بسبب كلام الذهبيٌ فيه. وقد انفرد السخاوييٌ بذكر بعض آثار الذهبي» بل نقل 
كتيباً صغيراً له في كتابه هو «الأمضار ذوات الآثار»ء وهو الوحيدٌ الذي أشار 
إلى رسالة الذهبيّ إلى ابن تيمية مما وثق نسبتها إليه لاسيما وقد شك فيها غيرُ 
واحدء ثم قدم لنا السسحاوي تتؤيمً لكت الذهبي في نهاية .القرن ٠‏ الثامن 
الهجري فق والطضارق يعن للك من كيا ر غلماء ء التاريخ امتاز بمنهج على درجة 
كبيرة من الرُقِيّء فأقواله لها قيمتها. 
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# 5000 5 35 20220 
وكتبت عن الذهبيٌ من المحدثين العرب حسام الدين القدسي 3 
والأستاذ سعيد الأفخائم 290 »؛ وشيخنا الدكتور مصطفى جواد”” » والدكتور 
صلاح الدين المنجد””؟ » وغيرهه”* . وكتب عنه من المستشرقين: شبيز؟ » 

ع2 زنك 
وبروكلمانت © وسو سوموجي 1 
والصرياقي عدو اكرات يدينه كر ان ليمي الا عو لتاع فين 
المصادرء إلا أن ما كتبه الدكتور المتحل تعد تحددا. سنن لدت 
شيوخ الذهبي وإِنْ كان فيما كتبه بعض الأوهامء وقد أقلانا' متهن وكتبتٌ أنا 
سيرة موجزة لحياته قي مقدمة كتابه «أهل المئة فصاعدا0) 2 وفيها بعض 
الأوهام أيضاًء ثم كتبت في سنة 915١م‏ كتابي «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الإسلام») الذي طبع في القاهرة في مطلع سنة 1975م والذي نال بحمد الله 
تعالى ومَنّهِ ثناءَ أهلٍ العلم عليه . 
وقد عنينا عند تأليفنا لكتابنا 0 العناية التأمة 00 الذحبي؛ 
جااجلئة صلدت الديره م و اشاكاني, شما ذا عاد لال لاض ادس 
في كتبه من جهة» وإذا كان قد تناول عصره الذي عاث فيه وشاهده من جهة 
أخرى: ومن هنا كان استيعابّتَا لمؤلفات الذهبيّ على غاية من الأهمية فى 
استنباط أحداث سيرته العلمية؛ وآية ذلك أنَّ الذهيَ ترك لنا ثروة ضخمة مه 


3 


.1؟-7”صا١ج مقدمة الجزء الأول من تاريخ الإسلام؛‎ )١( 

زفق مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» م١١‏ ج4 ص 098-1407 , 

(9) مقدمة المختصر المحتاج إليه» ج١اص5 15-1١‏ . 

(5) دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الذهبىي» من الترجمة العربية. 

(5) كتب معظم محققي وناشري كتب الذهبي ترجمة لحياته :في مقدمات .هذه. الكتب وليس 
فيهأ جديد . 

32 8ع )12 1 . عالعتطءوعع تنمرعاع.ط. ,معطعوله2226 منت عقوطاء8 ::: .0 ,وعلمم 


.)1932 
(49 .57-60 .م2 لمصفظ كنطو تفاع[ بمعطء وتطوعة مغل عغخطء تعوع 2:6 رمموطاععاعومه 


20 (.0ع ”ع]8) مان[ 01 الإعمظ رما رأطقطقط7 تاتتزعممرهك 
إفى مجلة الموردء العدد الرابع من المجلد الثاني» ص7١11-1١.‏ منه نسخة بدار الكتب 
المصرية. برقم )56 حديث) وصورت لنفسى نسخة منه. 
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الكتابات. وقد ظهرث شخصيئه 2 أشدها في 3 الأخيرة من كتبه» 
ويخاصة تاريخ الإسلام» وتذكرة الحفاظط وسير أعلام التبلاء» ومعرفة 
الكبار وغيرها. يضاف إلى أنَّ ما وصلٌّ إلينا من كتابات للذهبي في الحديث 
والتاريخ والعقائد» يُوضحٌ جوانبت غير معروفة من سيرته» فكان أَنْ جمعنا ما 
تَنائْر منها في ثنايا كتبه من نصوص أفادتنا في دراسة سيرته مدققين تلكم 
النصوص ومقارنينَ إياها بما حَفِظَتهُ لنا كُتبُ التراجم على مر العصور . 

فضلاً عن أن الإمام الذهبيّ ترك لنا ثلاثة معجمات لشيوخه: المعجم 
الكبير»ء والمعجم الأوسطء والمعجم الصغيرء وقد وصل إلينا معجمه 
ال 100+ ومين الي 7 

ومعلومٌ أنَّ أيّ معجم للشيوخ يمل في حقيقته سجلاً أميناً لتطور سيرة 
صاحبه العلمية» وقائمة بشيوخه الذين كان على اتصال و يق بهم بحُكم رؤيته 
لهم ولاه بهم وتَتَلْمُذه ه عليهم» ومن ثم فإِنّ دراسته تؤدي بالباحث إلى 
ل الطريق الذي اتخذته دراساته ولقاؤه الع وما أحد عنهم) وأسماء 
الكتب والأجزاء التي سمعها منهم مما يشيرٌ إلى نوغية اهتمامه واتجاهاته 
العلمية» ولذلك فإنها تَعَدُ من أنفس المصادر والمنابع التي يستقي منها 
الباحثون الكاتبون في سير العلماء ٠‏ فضَلا عن أنها تكون المادة الرئيسة لمؤلفي 
كتب التراجم والرجال ؛ خاصة أولتك الذي ين لم يدركوا عصرّ المؤلف» إن لم 
يشيروا إلى ذلك دائمً؟ . 

وقد عنيثٌ عناية كبيرة بمعجمه الكبير. ودرسته بإمعان ورويّة) وتَحصَّلَتْ 


200 سيأتي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل. 

(؟) منه نسخة بدار الكتب الظاهرية برقم (؟١.‏ مجموع).ويسمى «المعجم اللطيف» أيضًا وهو 
من تخريج الذهبي نفسه. 

(7) انظر بحثنا: «معاب جم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ 00 مجلة 
الأقلام البغدادية ج/ السنة الخامسة (1939) ص ١1فما‏ بعد» ودراستنا عن ابن الدبيثي 
في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص١١-5١)»2‏ ومقدمتنا: ل«مشيخة النعال البغدادي» 
ص فما بعد (مطبعة المجمع العلمي العراقي. بغداد 1918م بالاشتراك مع عمي العلامة 
الدكتور ناجي معروف). وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي ألف سيرة 
لنفسه (ص75) ولكنها لم تصل إلينا. 


لدي منه نسختان: نقلت الأولى من نسخة بخط المؤلف”'' . أما النسخة الثانية 
فقد قرئت على المؤلف سنة 45لاهء وهي تمثل اخيرّ نشرة لهء فقد جاء في 
آخر المجلد الثاني من هذه النسخة سماع صاحبها عبدالله بن أحمد بن يوسف 
الزرندي”" على مُوْلّفَهِ ومُخَرّجه «الحجة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي - أبقاه الله في مجالس اخرها 
يوم السيت رابع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع 
مئة» وقول بأصلٍ المخرج وأشارَ بإسقاط جماعة من المكتوبينٌ على , حواشي 
الأصلٍ من أصضحاب ابن الببخاري © فلم يكتبوا هنا وما عليه مكتوب في 
الحواشي بخطي وأصله بيد عمي) . وقد أشار عبدالله الزرندي» سامع النسخة» 
في حواأشيها. وبخطهء إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غير موضع 
منهاة . ومع أن الذهبيّ كان قد كتب معجمه وَخَرجَةُ منذ فترة مبكرة» لكنه 
بقي يَرِيدٌ ويحذف وَيصَحُحٌ ويُعَلّقْ ويدقق حتى سنة ©4لاه( . وقد ظلت 
قمر لإصال اص اراك ان لاك وري تر اكوا ار من مرة واسبولاي 
صل النسخة لنسخة التي قوبلت على المؤلف» مثال ذلك قوله: : اوالله يمذ في عمره. 


| 


2.2 نسخة أحمد الثالث (رقم 7) وهي في (1117) ورقة» وجاء في آخرها أن عدد التراجم 
في سنة "لاه )١71/8(‏ ترجمة » وذكر أن المؤلف امن ل سسحتي اد سر سي 
الاهء وهي في مجلدين» يبدأ الأول بحرف الألف وينتهي في أثناء حرف العين» ويبدأ 
المجلد الثاني بمن اسمه «علي» من حرف العين» وينتهي بنهاية الكتاب . 

222 هو جلال الدين عبذالله بن أحمد بن يوسف الزرندي المدني» ولد سنة ١٠لاه‏ ومات 
شابًا في شعبان سنة 49 ه (ابن حجر: الدررء ج ؟” ص 005. وهذه النسخة في دار 
الكتب المصرية برقم 16 مصطلح » وهي التي نشرها صديقنا الفاضل العالم الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة سنة ١9484‏ . 

(*) هو الإمام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي المعروف 
بابن البخاري 190-5962ه). صاحب. المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيم » 
وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منها عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم 71١‏ . 

2 الذهبي: معجم الشيوخ. ماورقة 244 216 كلاء 2452484 ملاؤرقة 23٠١‏ 54 241 

ىا 

جاء في آخر النسخة من معجم الشيوخ: تم الكتاب بحمد الله وعونه في ضاحي نهار 

الأحد ثامن جمادى الأخزة'لئة فين وأربعين: وضع :منة على :يد أنقن العباد بحر ينهي 

إلى مغفرته حسين بن محمد سبط الشيخ محمد بن سعد الكاتب' ‏ رحمه الله». 

00١٠١ (م؟الورقة‎ 


توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبع 0 , 
وقوله في ترجمة شيخه ورفيقه علم الدين البرزالي: «فالله يلهمه رشده ويمد في 
عمره) ثم يقول في اخخر الترجمة: «توفي بخليّص في ثالث ذي الحجة سنة تسع 
وثلاثين»”' » وقال في ترجمة أبي عبدالله محمد بن أحمد بن تمام التلي 


الصالحي الخياط : «فالله يبارك في عمره. .. توفي في ربيع الأول سنة إحدى 

وأربعين وسيع منة»"" 3 ومع أنَّ الكتبٌ التي ترجمت له ذكرت أنَّ هذا المعجم 

حوىق نحوا من من ألف وثلاث مئة ترجمة© © / إلا أن هذه النسخة تتضمن ألفا 
وأربعين ترجمة*2 © وقد انخفض العددٌ بسبب إشارة المؤلف إلى إسقاط 

جماعة من المكتوبين على حواشي الأصل من أضحاب ابْن البخاريي © . 
اشتمل معجم م الذهبيٌ الكثير عن شيوخه بالسماع والإجازة مخلوطين إلا 

أنه لم يستوعبهم» » وخاصة شيوخه بالإجازة» إذ ونا أجاز له الرجلٌ ولم يشعر 

به بخلاف مَنْ سمع منه فإنه يعرفه معرفة جيدة بسبب اللا 0 
عن الجمع بين الشيوخ ا والإجازة بأنه جد دَ الحافظط الكبير أيا القاسم ابن 

عساكر المتوافن سنة الاده قد خلطهم عدي . وكتب الذهبى معجمه 0 

الآلف تكريماً لاسم النبني ا عد إخالاتللأسماء والنسب 

المشهورة”"' وتناول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئاً من سيرته الحياتية والعلمية» 

.58 ةقرو١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ .)١( 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ. م " ورقة 56. 

2 الذهبي معجم الشيوخ » م ؟ ورقة ا 

2 انظر مثلا : الصفدي : الوافي» ج؟ص54١»‏ ابن ناصر ,الدين : بديعة الزمان. ورقة 2155 
العيني : عقد الجمان» ورقة /ا37. 

(5) بموجب طبعة الدكتور الهيلة..علماً. أن نسخة إستانبول (المنقولة عن .نسخة المؤلف 
الموجودة سنة /الالاه) قد. حوت 1178 ترجمة كما أشرنا سابقاً». ويبذو أن مؤلفي سيرته 
قصدوا هذا الرقمّ فهو قريبٌ إلى ما ذكروا . 

00 الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ورقة .1١١‏ 

 )0(‏ أنظر مقدمة المعجم (م١‏ ورقة١١)‏ وراجع عن تنظيم. معجماث الشيوخ وترتيبها مقدمة 

كتاب «مشيخة التعال البغدادي) ص ١١‏ فما بعد. 

لتك م ١‏ ورقة ؟ لكنه لم يبدأ بالمحمدين في حرف الميم (م1ورقة58) . 

(9) انظر مثلاً م ١ورقة‏ 88.. 


ووو بعل ذلك حديثاً أو روايةً عنه يسئده» وتكلم على الأحاديث وخكجهاء 
كما أورد بعض , الكتب والأجزاء التي سمعها منه. 
ثانياً : بيئة الذهبي ونشأته : 


قامت دولةٌ المماليك البَْرية على أنقاض الدّولة الأيوبية يمصرّ والشامٌ 
وتمكّن المماليك أن كذنواندولة كويد كان لها الائر المبحموه في إيظات التقدم 
لمغولي وتصفية #الإمارات الصّليبية في بلاد الشام© . 

وكانت دمشقٌ في نهاية القرن السابع الهيجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية؛ فيها من المدارس الغامرة ودور 
لحديث والقرآن العددٌ الكثير» رسن تيرها خعائها ري الماري مره 
هلها لاسيما منذ عهد نور الدين ابن زنكحي ”© ٠‏ وكانت العنايةٌ بالدراسات 
لدونية من تَفْسير وحديث وفقه وعقائد» هي السّمَةٌ البارزة لهذا العصرء ولم 
يعد هناك اهتمامٌ بدراسة اخلوم الصّرفة التي | كانت قد أصبحت من «الصنائع 
لمُظلمة)”" و«الهذيان)22 . ثم لاحظنا تبايناً شديداً في قيمة الإنتاج الفكري 
لهذه المدة وأصالتهء فوجدنا الكثير من المؤلّقات الهزيلة التي لم تكن غير 
تكرار لما هو موجودٌ في بطون الكتب السابقة» ووجدنا القليل من المؤلفات 
لتي أمتازت بالأصالة والإبداع والمناهج العلمية المتميزة . وقد زاد من صعوبة 
القع أن الواحدَ من العُلماء كان يجد أمامَّةُ ثراثاً ضحْماً في الموضوع الذي 
يَرُوم التأليفت فيه اوهو في وَضعه هذا يختلفُ عن المؤلّفين الأوّلِين الذين لم 
يُجابهوا مثل هذا الثّراث. 

وشهدت دشي في هنذا العضر نزاعاً مذهبياً وعقائدياً حاداًء كان 2 
المماليكٌ يتدخلون فيه في كثير من الأحيان» فيناصرون فد على أخرى(5» 


خٍ 


دلق راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك 
البحرية» ط8(القاهرة. ٠ 2١15/4‏ والدكتور ' سعيد . عاشؤر:: ‏ العضر المماليكى “فى مصر 
والشام؛ وغيرهما. . والكتاب الأخير أحسدن ما كتب في الموضوع . ا 

22 يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه تَنْبيه الدارس8,* 

(9) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 558 (أيا صوفيا 009:02 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ»م5. ورقة 4 . 

(5) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص 278 78, 44» وابن حجر: الدرر؛ ج ١‏ ص١5‏ وغيرهما. 
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وكان الأيوبيون قبل ذلك قد عَنُوا عنايةَ كبيرة. بنشر مذهب الإمام الشافعي» 
فأسسوا المدارسس الخاصة به وأوقفوا عليها الؤقوف”2 . وعنوا في الوقت 
نفسه بنشر عقيدة الأشعري واعتبروها السّنَّ التي يجب اتّباعها0" . لذلك 
أصبحت للأشاعرة صل وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد َ ذلك على 
المذاهب الأخرى فأصابها الوّهنُ والضّعف عدا الحنابلة الذين ظلوا على ع 
كو الو وكانت لهم في دمشق مجموعة من دور الحديث والمّدَارس” 
وكان النزاعٌ العقائديٌ بين الحنابلة والأشاعرة مُصْطْرماٌ زاده اعتماد الحنابلة 
على النصوص في دراسة العقائد والمسك بآثار السلفٍ واعتماد الأشاعرة على 
الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دراستها”' . وبقدر اول هذا 
التعصبٌ من تَمَرّقِ في المجتمع فإنه وَلَدَ في الوقت نفسه نشاطاً علمياً واضحاً 
في هذا المضمار تمثَّلَ في الكثّب الكثيرة التي وُضعت فيه. كما ظهر تحير 
واضح في كثير من كتابات العصر . 

وكان الجهلٌ والاعتقادٌ بِالخُرافاتٍ وَالعُغَينات منتشراً بين العوام في 
المجتمع الدّمشقي . وكان التصوف متتشراً في أرجاء البلاد انتشاراً واسعاً وظهر 
بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين نوا على الغوام يما تأثير» بل عَمِلَ الحُكَامُ 
المماليك على الاهتمام بهمء وكان لهم اعتقاد فيهم» فكان للملك الظاهر 
بيبرس البندقداري «ت1/5اه) شيخ أسمه الخَضر ب بن أبي بكر بن موسى 
العَدَّوي. كان «صاحبَ حال ونَقّس مؤثرة وهمّة إبليسية وحالٍ كاهني»» وكان 
الظاهر يُعظمه ويزوره كين من هه في الأسيوم ويُطلعه على أسراره ويستصحبه 
في أسفاره لاعتقاده التام به . وانتشرٌ تقديسٌ الأشياخ والاعتقاد فيهمء 
وطلّب الدُذَرر عند بورهم» بل كانوا يسجدون لبعض تلك الفبور ويطلبون 
المخفرةً من أضجابها9؟ . 


2( د : المنذري وكتابه التكملة» ص8 افما بعد . 
؛ وكان صلاح الد بن أتتعوياً :تمصا كما لبو متروقه هن شيرف 

04 انظر النعيمي : : تنبيه الدارس ج7اص ١55-179‏ . 

) أبو زهرة: ابن تيمية»؛ ص59 . 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 77(أيا صوفيا 07015. 

.)91/ المصدر نفسهء الورقة هلا(أيا صوفيا‎  )5( 


0 


في هذه البيئة الفكرية والعقائدية المُضُطربة وُلدَ مؤرخٌ الإسلام شمسٌ 
الدين أبو عبدالله أحمد بره ععمان نه افاتهاز” تن عبذاللة الل 

ين ابو يده بن بن اي ز بن هبي في 
شهر ربيع الخد .سنة #/اذه "1 بوكان “مز اسار تركمانية الأصل» تنتهى 
بالولاء إلى بني تميم”' » سكنت مدينة مَياقارقين من أشهر مُدن ديار م 
2 0 2 ولوقي عن 0 جاوز 


ي ابن عَم والدي سن النجار : ا ره 
قلت: عُمرَ وأضرٌ بأَخَرةء وتوفّي سنة إحدى وستين وست مئة©©» » وكان قد 


1 
وكان جده فخْرٌ الدين أبو أحمد عثمان أميا لم يكن له حظ من عِلّم» قد 
اتخذ من التّجارة صنعة لهء لكنه كان «حَسَّن اليّقين بالله»”"' . ويبدو أنه هو 
الذي قدِمّ إلى دمشق واتخذها سكناً له» وتوفي بعد ذلك بها سئة 7487ه وهو 

0 00 1 
الإرائية فياك لديو الاوك 1د مط 541 لوقه ريا وعَدَلَ عن صَنْعة 


ع 


أبيه بيه إلى صنعة الذّهب المَدُقوق» فبرعً بها وتَمَيّرٌ وعَرفٌ بالذَّهبِي» وطلبٌ 
العله: فَسَمعَ ااصحيح البخاري) سنة 577ه من المقداد القَيْسي » وححجّ في 


(1) انظر مثلا: الذهبي: تاريخ الإسلام 771١/10‏ من طبعتناء الصفدي: الوافي» ج 7 ص 
14 » ونكت الهميان» ص47 ؟ء وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر ل 
(الدرر» ج*اص475). 1 

(؟) كتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسع عشر من تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفيا 
)١ 13‏ «تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بتي تميم» . 

(27) ياقوت : معجم البلدان» ج4)ض” 'لافقما بعد. 

2 لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي» بل قال : «الفارقي)» مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
دمشق. وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة «سير أعلام النبلاء» أن قايماز هو 
الذي دم دمشق وأشار إلى معجم الشيوخ» ولم نجد لذلك :دليلاً في مصدره (ج اص©6١)‏ 
وانظر معجم الشيوخ (م الورقة 45 

(6) الذهبي: : أهل المثة فصاعداً ص 0177 ومعجم الشيوخ » م١‏ ورقة 49. 


49 الذهبي : معجم الشيوخ» م ١ورقة‏ 84. 
49 الذهبي : معجم الشيوخ» م اورقة 46 
(8) المصدر نفسه. 
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اع فقية وكا ديّناً يقومٌ من الليل”؟ . 0 صنعتّةٌ رخحاءً وغنىٌ ) 
فأعتقّ من ماله مسر رقاب”" ع وتزوّح م بن أبعا رجل مَوْصِلي الأصل هو علم 


الدين ا ا وكان احيرا عاقلا مديراً للمَتاشير 


بديوات الككن امم توعاك ععمية عضن الما70 © من الدتانين: توا عله 00 
وغناه ومروءته مكاناً جعلت ل من أهلٍ دمشق يشيعونه يوم وفاته في أخفو 
جمادى الأولى سنة 791ه يؤمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدين ابن جماعة 
الكنانى” 

وعُرت محمد باين الذَّهبِيٌ» نسبةً إلى صنعة أبيه» وكان هو يُقَيّدٌ اسمّة «ابن 
الذّهبي)! ى 
بعض معاصريه ب«الذّهبِي» مثل الصلاح الصّفدي"' وتاج الدين الشبكي”" 
والحُسينِيَ”" وعماد الدين ابن كثير”'' وغيرهم . 

واعائن اطفولتة بين" أكناف عائلة علمية مكليتة»" فكائك:مرشيعةة وعمثه ست 
الأهل بنثٌ عثمان» الحاجة أم محمد» قد حصلت على الإجازة من ان أبي 
ال 1 وجمال الدين ابن مالك» وزهير بن عُمر الْرّرَعٌِّ وجماعة آخرين» 


٠‏ ويتلاو أنه اتغل صتعة أبه:مهنة أله .فى أل آمرة الذللك عزف غيل 


١ الذهبي: تاريخ الإسلام (وفيات 191) نسخة أيا صوفيا 27015 ومعجم الشيوخ؛ م‎ )١( 
. 779/19 والصفدي : الوافي‎ »١7 ورقة‎ 

() كان من بينهم فك أسر امرأتين من سر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش 
السايق) . 

() .الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 06. وتوفي سنة 35485 . 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 17 

2 ونسبته ب(ابن الذهبي» مقيدة ة بخطه في معظم الكتب والطبقات التي بخطه مثل طبقة سما 
كتاب أهل المئة فصاعداً «(ص١١١ابتحقيقنا)»‏ وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفيا) وطبقة سماع لكتاب «الكاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
5) وجاء في أول معجم شيوخه: «أما بعد»: فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهيى». 

(5) الوافي» ج"ص177 ونكت الهميان» ص١74:‏ 

(10) طبقات الشافعية الكبرى ج85 ص١١٠.‏ 

(48) ذيل تذكرة الحفاظء ص71. 

(9) البداية والنهاية» ج4١‏ ص90؟7. 

.911//١ انظر في ضبط «اليّسَرا بفتحتين: توضيح المشتبه‎ )٠١( 
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وسّمعَت من عُمر ابن القوّاس وغيره» وروى الذهبيٌ عنها'"' . وكان خخاله عليٌ 
قد طلب العلمٌ وروى عنه الذّهبيُ في معجم شيوخه» وقال: «علي بن سَنْجَر ين 
عبدالله المَؤْصليٌ ثم الدُمشقيٌ الذهبيئٌ الحاج المباركٌ أبو إسماعيل خالي. مولده 
في سنة ثمان وخمسين وست مئة. وسمع بإفادة مؤدّبه ابن الحَبّاز من أبي بكر 
ابن الأنماطي وبهاء الدين أيوب الْحَتّفيٌ وست العرب الكندية. وسمع معي 
ببعلبك من التاج عبدالخالق وجماعة. وكان ذا مروءة وَكَدَّ على عِياله وَخَوْفِ 
من توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع 
م500 ٠‏ وكان زوج خالته فاطمة» أحمدٌ بن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري 
الذهبي المعروف بابن ال اراي تداق اللدنف وورافة ولادااظ القران 
الكريم كثيرٌ الثّلاوة له» وثُوفي بمصر سنة 0٠/اه‏ 

رطيسي أن تعني مثل هذ العا الدية التي كان لها حا اليم 
بأبنائهاء لذلك وجدنا أخاه من الرضاعة علاء الدين أبا الحسن علي بن 
إبراهيم ابن داود ابن العطار الشافعي «15-5049لاه)2©0 يُسرع ويَسْتجيز 


للذم ا 


)2 
الدمبي جملة بن مشايخعصره في سنة مولده منهم من دمشق: أحمذ بن 


عبدالقادرء أيو العباس العامري 51-2ه00 7 . وابن الصَّابوني 
(1480-05ه)00 . وأمينٌ الديين ابن عساكر 45-5149ه©2, 
وجمال الدين ابن الصَّيرفِي 57178-0879ه)227 . ومن حلب: أحمد بن محمد 


)١(‏ الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ ورقة 201 ولدت ست الأهل سنة 107ه وتوفيت اسنة 
اه 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 5. 

() المصدر السابق» م١‏ ورقة ؟١١1.‏ 

(5) الذهبي: ذيل العبر» ص23175 ومعجم الشيوخ» م؟ ورقة ١ء‏ ابن كثير: البداية» ج4١‏ 
ص,7١١2‏ ابن حجر: الدررء ج” ص4-177/ النعيمي: تنبيه الدازس» ج١‏ 
ص58 ٠لا‏ 299 ؟١1.‏ ورأينا لأبي الحسن ابن ن العطار هذا رسالة في السنماع في خزانة 
كتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم 17797 

2 أبن حجر: الدرر؛ جا ص175 . 

7اللجهين : : معم الشيرخ: م١‏ الورقة ؟15. 

(0) المصدر السابقء 0 الورقة لي 

() المصدر السابق» م1 الورقة 4٠١‏ 

(9) المصدر السابق» م1 الورقة اا 


رذن 


ابن التصيبي 397-5683ه)00© 0 ف الذناة نين الاين لطر 
محدث الحَرّم ومفتيه 5948-5102ه2 2 وغيره””© . ومن المديئة: كافور بن 
عبدالله الطواشى9؟ . ويبدو أن علاء الدين ابن العَطار قد حج في تلك السنة 0 
فحصل بعض الإجازات من مكة والمديئة . وذكر ابن حجر أن الذين أجازوه في 
هذه السنة «اجَمْعٌْ جم 5 في ترجمة ابن العطار: «وهو الذي استجاز 


للذهبي سنة ة مولده كم الذهبيٌ بعد ذلك: بهذه الإجازة انتفاعا ١‏ شديد 00 ١‏ 


ويمضي الطَفْلُ ل إلى أحد المؤدبين هو علاء الدين علي بن محمد الحَلَبِيُ 
المعروف باليبصبص» وكان من أحسن الناس خخطاً وأخبرهم بتعليم الصّبيان» 
فيقيم في مكتبه أربعة أعوام. ار ا لعا ار ا 
التُطق بالراء يُقَوُمُ بذلك لساتة” '. ولا نعرف في أي سنة ترك المكتّبَ ولكنه 
كان في سنة 587ه لم يزل عنده حيث أَنْشَدَهُ في هذه السنة شعراً لأبي القاسم 


0 ا 
لخريري : 

كلا أتجه الذهبيٌ بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبدالله الصالحيٌ فلقنه 
جميع القران» ثم قرأ عليه نحو من أربعين ختمة» وكان الشيخ مسعود إِمامٌ 


مسجد بالشَّاغورء وكان حيرا متواضعا برا بصبيانه لَفّنَ حَلقاء واتوثي , نيلة 
2 وبدأ الصبي بالحضور إلى مجالس الشنيوخ ليسمع كلام بعضههم””". 
ولما قَدِمَ عزالدين الفاروثيٌ » عالم العراق» إلى دمشق سنة ا الفَتّى 


.14 الورقة‎ ١ المصدر السابق» م‎ )١( 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 4. 

إفيف نظر مثلاً : : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 5٠‏ م 5 الورقة 5 ١لا‏ 250-04 466 وابن 
حجر: الدررء ج”" ص”17 . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 377, 

(5) المصدر السايق» م8١‏ الورقة 10-869 . 

(5) ابن حجر: الدررء ج1.ص475. 

(0) المصدر السابق» ج ” ص ”الا . 

(8) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة .1١١‏ 

(9) المصدر السابق» م١‏ الورقة 84. 

.ه15٠ ومات مؤدبه في حدود سنة‎ ١١ المصدر السابق» م؟ الورقة‎ )0١( 
.178 الذهبي: معجم الشيوخ» م١ الورقة‎ )١١( 

.9/8 المصدر السابق» م8 الورقة‎ )١١( 


00 


وسَّلَّم عليه وحَدّئهة'؟ » مما يدل على حُبه للعلم والعُلماء منذ الصَّعْر. 
ثالثاً: بدء عنايته بطلب العلم : 


بدأ الذّهبنٌ يعتني بطلب العِلّم حينما بلع الثامنة عشرة من عُمّره وتوجهت 
عنايتّةٌ إلى ناحيتين رئيسيتين هما: القراءات والحديث الشريف. 


أ- القراءات: 
اهتم الذهبيٌ قرا القرآن الكريمء والعناية بدراسة علم القراءات فتوجه 


8 


سنة ١ه‏ هو ورفقةٌ له إلى شيخ القُرّاء جمال الدين 2 إسحاق إبراهيم بن 
داود العَسقلانيٌ ثم الدمشقيّ المعروف بالفاضلي» شرع عليه بالجَمْع 
الكبير 7ع وكان الفاضلي قد صّحب الشيحَ علمٌ الدين لساري المتوفى سنة 


557هء وهو الذي انتهت إليه رياسة الوقراء في زمانه” ”© » وجمّع عليه 


1ه 2 


القراءات ا وتصدّر للإقراء بتربة. 3 الصالح ولكنه امي بطرف من 
0 فكان يُقرىء في بيته) وينتهي الذَّهِبيُ عليه إلى أواخر سورة القَصَصء 
ويرداد الفالج على الشيخ فيمنع ا ا ل ا 
هه وتظل قراءة الذهبيٌّ على الفاضليٌ ناقصة”؟؟ . ولكنه كان فى أثناء 
شروعه بالجَمْع الكبير على الفاضلي؛ كد من في لوقك نقيت قن 0 
الكَبيرٍ على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي الدُمشقي 

الت8٠لاه)””‏ . وقرأ ختمةً جامعةً لمذاهب القَرَاء السبعة بما اشتملٌ عليه 
كتاب «اليَّيسير» للداني وكتاب «حرز الأماني» للشاطبي على ابن جبُريل 


() الذهبي: معرفة القراءء ج ١‏ ص 197. وتوفي الفاروثي سنة 1944. 

(5) الذهبي: معجم اليو م١‏ الورقة 251 ومعرفة القراءء ج 7 ضن0٠/-‏ 04لا أبن 
الجزري : : غاية» ج ل 

سيط ابن الجوزي : : مرأة ج06 صل8هلا القفطى : إنيام» 1 3711١‏ الحسيني : صلة 
التكملة؛ (وفيات 2547 الذهبي : العير» اجة ص0.378 أبن كثير: اليداية» اج 
ص17» ابن الجزري: غاية» ج١‏ ص 558 . 

(5) الذهبى: : معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة لا؟» ومعرفة القراء» ص6077-075 097-415 , 
(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة ١7؛‏ ومعرفة القراء» ص 075 . 
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المصْريّ نزيلٍ د 0 * وما ليث الذهبيُ أن أصبح على معرفة جيدة 
بالقراءات وأصولها ومسائلها وهو لَمَا يرل فتىّ , لم يتعد العشرينّ من عَمْره قال 
في ترجمة قاضي القضاة ة شهاب الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن خليل 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 197ه: «جلستٌ بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراءات فَمَنَّ الله وأجبته وشهدَ في إجازتي من الحاضرينٌ 
وأجاز لى مزوياته»”"2 . على أنه استْئّر في تحصيل هذا الفن فكتب في سنة 
0ه (المقدمة فى التجويد) عن مؤلفها المقرىء الّجَوّد أبي عبدالله محمد 
ابن جوهر التلعفري المتوفى سنة 195ه97© . وتلا ختمة للسبعة على يول 
الدين أبي بكر بن محمد المرسي نزيل دمشق المتوفى سنة 14لاها” وجمع 
الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين المتوفى سنة 3190ه2* + وقرأ 
بالسبع 00 الدين أبي عبدالله محمد بن منصور الحلبي 
المتوفى سنة ٠٠لاه.‏ وكاأن الحلبي هذا من المتصدرين بالعادلية وبالجامع 
الأموي2"7 . وقرأ كتاب «المبهج في القراءات السبع»؟. لسبط الجبيخع أبي 
منصور الخياط البغدادي» و«السبعة» لابن مجاهد وغيرهما علئ شيخه أبي 
حفص عمز ابن القوّاس المتوفى سنة 94"هب وسمع «الشاطبية») من غير واحد 


هن القر]ء 80 
وتميز الشاب في دراسة ارات وبرع فيها 9 جعلت. شِيحَةٌ بر 


1ه 00 0 يق 9ه الحينا 0 00 الذي توفي فيهء وكان 


)1١‏ الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ» ص85 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 1. 

(7) المصدر السابق» م؟ الورقة 79 

0 المسير الفابي» م" الورقة 54 . 

(44 المصدر السابق» م5 الورقة 74. 

.55-56 المصدر السابق» ع1 الورقة‎ )١2( 

(0) عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات (رقم 9 قراءات وتجويد) 
وهو كتاب نفيس للغاية. 

(8) انظر مثلاً الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 7"0 19. 
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الذهبيٌ قد أكمل عليه القراءات قبل ذلك”!) . فكان هذا أول منصب علمي 
يتولاه الذهبنٌ فيما نعلم وإِنْ لم يبق فيه أكثرٌ من سنة واحدة0" . 


ب- الحديث : 


وفي الوقت نفسه كان الذهبيٌ » وهو في الثامنة عشرة من عمرهء قد مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عناية ةَ فائقة'”© . وانطلق في هذا العلم حتى طُعَى 
على كل تفكيرة واستغرق كَل حياته بعد ذلك. فسمع ما لا يُحْصَى كَثْرةَ من 
الكتب والأجزاء ولقي كثيرا من الشيوخ والشيخات» وأصيب بالشرًه ه في سماع 
الحديث وقراءته ورافقه ذلك طيلة حياته» حتى كان يسمع من أناس قد لا 
يرضى عنهم. قال كن قرسي عد الدوع ابن احبر حلي ب مطفرد 
الإسكندراني ثم الدمشقي» شيخ دار الحديث النفيسية المتوفى سنة 15لاه: 
لولم يكن عليه ضوةٌ في دينه حملني الشَّرَهُ ع الما جو يراه يكامت 
كان يخل بالصلواتٍ ويُرْمى بعظائم الأمور»0 ؟» وقال في ترجمة شيخه شهاب 
الدين غازي بن عبدالرحمن الدمشقي المتوفى سنة 4٠لاه:‏ «وكان د سيرة 
غير محمودةٍ فالله يعفو عنه» كتب عنه خَلقّ من أبناء البلد»”*2 » وقال في ترجمة 
شيخه أبي عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المتوفى سنة 5٠لاهد:‏ ١فقير‏ 
مشكين 0 ورأيتهم يدقونة. :: روى لنا عن خطيب مردا جزء البطاقة)29 , 


وذكر عن شيخه محمود بن يحيى التميمي الدمشقى المتوفى سنة ##الاه أنه 


دق الذهبي : معجم الشيوخ» م؟ الورقة /4» وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سلنة 597. 

زهة صني في ترجو رما بن ألتدد بن علي شمين الذي لي ع ار ال ني الضعلي بحن 
معرفة القراء ج ١‏ ص 725: «ولما سافرت إلى يعلبك» سنة ثلاث وتسعين وتعوقت 
بالقراءة على ,الموفق» وتارعلى حلي فأحذها لكوني .لم أستأذن الحاكم ف في الغيبة» 

وهوالآن يقرىء بالجامع » 

زضرف السبكي : طيقات الشافعية الكبرى؛ ج53 ص؟ 230١‏ والسيوطي: طبقات. الحفاظ)» 
الورقة 24 

2 الذهبي : معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 375 

.2 المصدر نفسهء م؟ الورقة 11 

0 المصدر نفسهء م١‏ الورقة .7٠١‏ 


و7 


كان «سيىء الحال سفيهاً9؟ 2 ولالدعع اع شيوخه: "لا ينبغي الروايةٌ عند 
5 اعتع50؟ ع وو : اهف 
حكوا لى عنه مصائتت»”'* » وقال عن آخر: إن ه كان «من عوام الطلبة»”'* وقال 


فى جيجه متما ون الصير ا لور الصو ينل الا «شُوَيْخٌ عامي 
سمعنا منه ولم يكن بذاك”9 » بل إنه ليذهبُ به حَيّه للحديث إلى القراءة على 


| 0 لذااكر عه عد معيو ين سكيد الحراكلي العالحي الزيم 
المتوفى سنة 5١لاه:‏ «قرأث عليه بأقوى صوتي في أذنه)!* 


رابعاً: يا 

كان الذهبيٌ ب يتحيّرٌ على الرحلة إلى البلدان الأأخرى لما لذلك من أهمية 
بالغة في تحصيل 0 الإسئاد وقدم السماع أولقاء الحفّاظ ا لهم 
والامقتادة علي 1 إلا أنَّ والده لم يشجعه على الرحلة» بل منعه في بعضص 
الأحيان» قال في ترجمة أبي الفرج عبدالر حمن الاي 3 محمد بن 
وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية (8-/59410ه900" : (وقد هَمَمْتٌ 
بالرحلة إليه ثم تركته لمكا الوالد»© ؛ وقال في ترجمته من معرفة القراء 
الكبار: «وانفرد عن أقرانه» وكنتٌ أتخسر على الرحلة إليهء وما تمق حون 

من الوالد فإنه كان يمنعتي)”"؟ » وقال في ترجمة المكين الأسمر المقرفة 


الإسكندراني المتوفق سنة مه #ولما مات شحنا الفاضلي» فازددثٌ تلهقا 


)١(‏ المصدر نفسهء م؟ الورقة لالا. 

(0) المصدر نفسهء م١‏ الورقة 5 

(*) المصدر نفسه. م؟ الورقة 00. 

(5) المصدر نفسهء م؟ الورقة /ا71. 

)0( اا 2 م الورقة 7/ا. : 

(5) راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوئ واذاب السامع, 
«باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة 
-14١(نسخة‏ مكتبة البلدية بالإسكندرية افيف كن وقد طبع الكتاب . 

(0) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص 746-745. 

(8) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة 74. 

(9) الذهبي: معرفة القراء» اج ١‏ ص 190 وقال قي تارق الإضلام: الوكنت في سنة أريع 
واتسميرخ :وشيلة امسق خارف قل لقب إحد رما تكد الرطة إليه لمكان الوالد ثم 
الوالدة» الورقة 7748(أيا صوفيا 075015 . 
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وتحسراً على لُنَيّه: ولم يكن الوالدٌ يمكنني من السفر)”ا '؟ . ولم يكن الذهبي 
ابناً عاقًا يخال إرادة والده لاسيما أن أداب كك ب العلم تقتضي استعذان 
الأبوين في الرحلة”"2 » ووجوب طاعتهما وبرّهماء وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك وسحظهما! © + وريذى لثاذآن الذهدة كان وجفنة انيد أو كان هو البارز بين 
أبنائه في الأقل”*؟ » بحيث كان يخافٌ عليه هذا الخوفٌ كله. 

ويظهر أن والده قد سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرينَ من عمره: وذلك 
سنة 597ه0. على أنه سمح له برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من 
أربعة أشهر”” ' في الأغلب. ويرافقه فيها بعض مَنْ يعتمد عليهه” . 


5 رحلاته داخل البلاد الشامية : 


تشيرٌ المصادرٌ إلى رحلات الذهبي عرضاً ولكنها لا تقد تقدمٌ لنا عنها الكثير. 
على ا أن نتبينَ أنّ أول رحلة له ربما كانت إلى بعلبك سنة 


ه82 حيث قرأ فيها القرآن جمعاً على الموقّق التصيبى المتوفى سنة 
6 , وأكْثرَ عن المُحَدَّثْ الأديب الإمام تاج الدين أبي محمد المغربي 


.8 الورقة‎ ١ معرفة القراء» 1ع 114 واتظن ألة أخرئ في مفيم الخبوع , م‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدائي : الجامع لأخلاق الراوي» الورقة 379/١‏ . 

(9) الخطيب البغدادي: 5 الورقة ١/ا١-ه/ا١.‏ 

(4) لم نقف على أخ لمحمد بن أحمد الذهبي في:جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي 
اطلعنا عليهاء ؛ مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقربائه . 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 50. 

1) قال الذهبي في ترجمة شبرف الدين أبي الحسين ينحيى بن أحمد الجذامي الإسكندراني 
وكان قد بلغ السابعة والثمانين من عمره» نيد الس مد صعوات رالا 0 
القراءات عليه فخاف أن يذهب وقته سدى : #وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم 

في الرحلة أكثر من أربعة أشهرء فخفت أعقه» (معرفة القراء جص 0185). 

زفق كأن والده يرافقه في رحلته إلى حلب سئة 141ه وقد سمع معه فيهاء وكان رفيقه في 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 5140 ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن 
العطار الفقيه الشافعي وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام (معجم الشيوخ ؛ م١‏ الورقة 
/21. 

() الذهبي: مععجم الشيوخ. ج ١‏ الورقة 59. 

(9) ابن الجزري: غاية؛ ج١١‏ ص١2‏ الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 74. 
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5 يي المتوفى سنة 2232693 . وسوف نجده مرة أخرى في بعلبك سنة 
0ه ء وقد سمع في هاتين الرحلتين على كثير من شيوخ الو 
ورحل بعد ذلك إلى حلب» وأكفد فيها عن علاء الدين أبي سعيد سنقر بن 
عبدالله الأرمني : ثم الحلبي» قال: «رحلتٌ إليه وأكثرث عن بع ا 
ديناً 506 وعقلا ع7 “2 وسمع من ججملة من شيوخها"» : نشيو 
المصادرٌ إلى أنه قد سمع تبلذان تعلاندة فقهاة عط 0 ا بوجي لاي 
وظي ل و ل 0 راو لمرو 01 بشي 37 الوا ا 1 
اه والقدسى © 3 و20 

ب- رحلته إلى البلاد المصرية : 


على أنَّ رحلة الذهبي م البلاد المصرية كانت من أبرز رحلاته ]! لمبكرة 
ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد: إنه لا يعرف متى سافر الذهبي إلى مصر» 


.٠١؟”ص الورقة ١لاء السبكي: طبقات» جو‎ ١ الذهبي: معجم الشيزج ؛ م‎ )١( 

22 الذهبي: معجم الشيوخ ء م ١‏ الورقة 07. 

0 انظر مثلّ الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 254 "ى, خذىء م؟ الورقة 4 "الاء 4لا 
41 


(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 46» وذيل العبرء ص ”25 السبكي: طبقات ج 4 
ص؟١٠»‏ الطباخ : أعلام التبلاء ج؟ ص١54.‏ 

(5) انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 051797 2374 215 السبكي : طبقات» ج94 
ص؟١٠1.‏ 

030( الذهبي : معجم الشيوخ » 3 الورقة “507 ؛ والصفدي : الوافي»: ج7 ص110. 

00 الذهبي: معجم الشيوخ» 0 الورقة 2857 م ؟ الورقة 234 47. 

4 الذهبي : مجم الشيوعء 34 ١الورقة‏ لل» 2,251 259 0 الورقة كاك وذكر أنه نزل في 
مدرسة.القاضى شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن- منضور الإسكندرانئ الفقيه قاضي 
طرابلس (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 059. " ١ ١‏ 

(9) الذهبي: معجم .الشيوخ» م ١‏ الورقة 25١‏ م؟ الورقة 015 47-47وقد سمع بها سنة 
هه من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي: 

46 الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )09١( 

.4177 الورقة‎ ١ الذهبي: : معجم الشيوخ . .م‎ )١١( 

١‏ الدمسئ: ميج الشيوخ .م م ١‏ الورقة ١لا2‏ »ام ؟ الو ورقة لا 

.1١590ص‎ 5ج٠ الورقة /ا5 » والصفدي : الوافي»‎ "١ » الذهبي : معجم الشيوخ‎ )١9( 

)١5(‏ الصفدي: الوافي» ج؟ ص156. 

. 54 الذهبي: معجم الشيوخ» م7 الورقة‎ )١5( 


ثم يقول: «ولعلٌ سفره إلى مصر كان بُعَيْدَ وفاة أبيه سنة 7917ه وقد عاد سنة 
84ه22” . واستند في ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين 
النابلسي الذي قال: «وأول ما ولي تصديرٌ حلقة إقراء بجامع دمشق في أول 
رواق زكريا عِوّضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقرىء في المحرم سنة 
484 ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل)7" . 

وقد استطعناء نتيجة تتبعنا لنشاط الذهبيَ أنْ تُحَدّدَ رحلته إلى البلاد 
المصرية وأنها كانت بين رجب وذي القعدة من سنة 140ه» فقد تبين أنه ابتداً 
سفرته في رجب سنة 140ه متوجهاً إلى فلسطينء قال في ترجمة شيخته أم 
محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة 596ه: 
«وقد رحلتٌ إلى لُقِيّها فماتت وأنا بفلسطين في رجب سنة خمس وتسعينَ 
وست مئة»9؟ » وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام : «كنت أَتَلهفُ على 
لقيهاء ورحلثٌ إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلتٌ فوجدتها قد ماتت من عشرة 
أيام... توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة»22)» وبذلك 
نستنتج أنه وصلّ إلى البلاد المصرية في السادس عشر من رجب سنة 46ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالله الحلبي المعروف بابن الظاهري”*) 97-353ه)»» قال في 
تاريخ الإسلام : «وبه افتتحتٌ السماعَ في الديار المصرية ويه اختتمتٌ وعنده 
نزلث وعلى أجزائه اتَكَلْتُ. وقد سمع منه عَلَمُ الدين (يعني البرزالي) أكثر من 
متتي اجزء 2370‏ وقال في ترجمته من معجم شيوخه: ااودعته في ذي القعدة 
سنة حمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حلّ. . .272 وطبيعي 
اريك الإماة الدهنى حو دي النهدة تن لسو لاد عن فد وق أب وف 21 


. ١8ص‎ ١ج مقدمة سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 

(؟) ابن حجر: الدرر؛ ج” ص 477 . 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 59. 

(5) تاريخ الإسلام» الورقة 55 ؟(أيا صوفيا ١5‏ 0 ياقوت وادي فحمة هذا. 
)2 كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فنسب إليه. 

فق تاريخ الإسلام» الورقة /ا5 7(أيا صوفيا 0014 . 

(60 معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 18 . 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ١‏ ”7 


ل فى الرحلة أكثر من أربعة انهز قناف أم 137 زرا رن جويد 
توفي ابن ) الظاهري بعد ذلك في ربيع سنة 195ه”5 ؛. وقد ذكر مترجمو 
الذهبيّ أنه سمع من الحافظ ابن الظاعري8) فكيف يَصحٌ القولٌ عندئذ أنه سافر 
تُعيد لا891"ه!؟ وسجع بغصير يقل ذلك من جماعة كبيرة من أشهرهم : مُسْنِدٌ 
الوقت أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد الأبرقوهي 247 المتوفى سنة 
9ه » وشيخ الإسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد 
ابن علي المعروف باين دقيق العيد القشيري المتوفى سنة ١”‏ للك 00 
شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة 05/اه2 2 
وغيرهم 

وفى أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنةع الاق حم شيعه إلى الحدام ينيف رم لطي الفيقين القابمين 


الذهبى : معرفة القراء؛ 2 ع ال 1 . 

2 الذهبي : : تاريخ الإسلام الورقة /ات 7”(أيا صوفيا 2141 ومعجم الشيوخ م 
3 الجزري : تاريخ 7 الورقة ١(باريس‏ . 

(6) انظر مثلاً: السبكي: طبقات» ج9 ص7١٠»‏ وسبط ابن حجر: رونق الألفاظ» الورقة 


ا 
(4) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب يَرْد (ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص50) وقد ولد بها حينما 
كان أبوه قاضيًا عليها (الذهبي: معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة 6). 


)20 الذهبي: 1 معجم الشيوخ » مم1 الورقة 5 وذيل العبرء ص8١»‏ السبكي : طبقات» ج14 
ص؟١25‏ ابن حجر: الدرزء ج١‏ ص١١1:ج”‏ ص478»: سبط ابن خجر: روئق 
الألفاظء (نسخة الخالدية)» الفاسي: العقد الثمين» ج ص5١»‏ ابن تغري بردي: 
النجومء ج 4 ص »١98‏ والمنهل الصافي» ج١‏ ص18١7»‏ وغيرها. 

(5) الذهبي: معجم الشيوخء م ؟ ورقة 255 وذيل العبر». ص١5»‏ وتذكرة الحفاظ ج4 
ص 241584-١8‏ ابن سيد الناس: أجوبة» ج ١‏ ص ١95‏ - 185 بتحقيق صديقنا 
العلامة محمد الراوندي» الأدفوي: الطالع السعيدء ض798-7107, الصفدي: الوافي» 
ج؛ ص"19؛ ابن حجر: رفع الإصرء الورقة؟١‏ اوغيرها. 

(10) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة /81» وتذكرة اددع ص/2/1١2151/5-1‏ أبن 
0 فوات» اج5 صلاقاء ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص 52 إبن قاضي شهية : : منتقى 

المختص؛ الورقة 57١لأوقاف)»‏ الصفدي:: الوافي: م0١‏ ورقة ”7 ومعجم 
شيوخه لخصه وترجحه إلى الفونسية الأستاذ جووج فادا وطبع بباريس سنة 1438م . ٠‏ وفي 
خزانة كتبى الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطية. 


(8) انظر مثاةة الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 251١‏ 247 95574. 


ررد 


ثم الإسكندراني: «وكنث في شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حيث» 
لل ا 

الإسكندراني 0 اير 40 3 ا ل عن 
وأصمء وهو في سبع وثمانين سنة» فقراً عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم 
العا يجي أل الكزاراك ا لسار انه وَنَدا الذهي بالقراءة فثرا عليه 
الفاتئحة وآيات من البقر 3 والشيخٌ يُ د الخلافٌ ويردٌ رواية يعقوب وغيره) 
ولما ذكر له الذهبي أن قصذه القراءة بالسع حسبا» تخد َخَيّنَ الشيخٌ منه نَقَصٌ 
المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى أحد تلامذته» قال الذهبي : لوزَهّدني فيه أني 
كنت لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنع» ويؤذن لي مرةء وأيضاً فكنث لا أقرأ ربع 
حزب حا حتى ينقطع صوتي لمكان صَمّمه) فخاف الذهبى ضياع ع الوقت 
القصير» فتركه0) وذهب إلى الإمام افرع صدر الدين أبي القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عمران الدذكالي المعروف سحتون 
10 0 وكان قد ضَحْفَ وض افختم عليه بقراءتي وَرَشِ وحفضص 
دا 6د ريو وروا وا 11 ا بوشتمع بالإسكتدرية من جملة 
من علمائها المتميزين"'' من أبرزهم: تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
5-0 ٠لاه)‏ شيخ دار الحديث النبيهية بالإسكندرية”" . كما رحل إلى 


() الذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 78. 

(0) الذهبي: ذيل العبر»ء ص2537 ابن حجر: الدررء جه ص 2185-1١86‏ الجزري: غاية 
اج ص2511 المقريزي: السلوك؛ ج7 قسم١ا‏ ص .5١‏ 

زفرة الذهبي : طبقات القراء» ج ؟ ص 598. ومعجم جم الشيوخ» م ” الورقة 85. 

حك الذهبي : معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة ”/ا. 

(5) الذهبي : تاريخ الإسلام» م١‏ الورقة 57 7(أيا صوفيا ١5‏ *©') ومعرفة القراء ج 7 ص594 . 

(5) انظر مثلاً: معجم الشيوخ؛ م١‏ الورقة ,5١‏ 57ء هلا 285 م3 الورقة 03 الال 
ا هلم 

20 الذهبي: معجم الشيوخ» م ” الورقة 7-”؛ وذيل العبره ص 275-18 الحسيني: ذيل 
تذكرة الحفاظ» ص24 ابن حجر: الدرر؛ ج ص 85-86 » المقريزي: السلوك» ج؟ 
قسم ١ا‏ ص ١١‏ . وانظر أيضاً: السبكي : طبقات» ج 4 ص ١5‏ 00 
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بلبييس وسمع به( . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وكان الذهبي يجهذٌ نفسه 
في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلاً أنه قرأ جميعَ 
سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام 0 


8 رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة 798ه, أي بُعَيدَ وفاة والده رحل الذهبي للحج» قال في 
حوادث السنة من تاريخ الإسلام : : الوحج نذا الأم كتضين الدية العينتابي»”” 2 
وكان يرافقه في حَجُه جماعةٌ من أصحابه وشيوخهلة) 2 منهم شيخ دار الحديث 
بالمدرسة المستنصرية”” العالم المسند أبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن 
5 بابن الخرّاط الحنبليى 8-3789 الاه)اء وكان إبن الخراط قد قدمّ 
مشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق شق في شهر رمضان” + قال الذهبي: 
«ورافقنا في الحج فسمعتٌ منه بالعلى ومعان كتاب «الفرج بعد الشدة »99 . 
وقد سمع 0 ي وعرفة20) 1 1 0 من مجموعة من 


الشيوخ . 
خامساً: طبيعة دراساته: 
لم ينقطع الذهبئٌ طيلة حياته عن الدراسة والسّماع لا يشغله عنهما شاغلٌ» 


.١١؟4ص‎ ١ج الصفدي: الوافي»‎ )١( 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 170 (أيا صوفيالا:6. 

(7) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 877(أيا صوفيا 0014. 

(4) انظر مثادٌ : مععجم الشيوخ» م١‏ الورقة الاء م7 الورقة 15 . 

(0) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص4 0”-850. 

() ذكر ذلك علم الدين البرزالي 0 (ابن رجب: الذيل» ج١‏ ص 086 
والذهبي في معجم شيوخه, م؟ الورقة .5٠‏ 

69 الذهبى ي : معجم الشيوخ » »م7 الورقة 5٠‏ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروقف. 

5 السبكي: : طبقات» جة ص؟١1.‏ 

و4 الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة م4 

.44 87 الذهبي: معجم الشيوخ» م١ الورقة‎ )٠١( 

.6٠ الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة‎ )١١ 
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دن على ذلك مُعيجماتٌ شيوخه لا سيما المعجم الحين: وكانت دراسئه 
معان متنوعة لم ته تقتصر على القراءات والحديث. 

وقد عني بدراسة 507 (الحاجبية») في النحو على شيخه موفق الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي العلاء النّصيبي البتعلبكي الحتوقى سينة 0546 .. 
ودرس على شيخ العربية وإمام أهلٍ الأدب في مصرّ آنذاكَ الشيخ بهاء الدين 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن التّكّاس المتوفى سنة 194ه22 . إضافةً إلى 
سماعه ا ر من مجاميع الشعر واللغة والآداب. 

واهتم بالكتب التاريخية فسمع عدداً كبيراً منها على شيوخه» في المغازي 
والشيرة* » والتاريخ العام؛ ومُعجمات الشيوخ والمّشيخات؟ » وكتب 
التَّرَاجِمٍ الكخيرى 200 ١‏ 

ا ل ل فقد سَمعَ 
الذهبيٌ مئا ت الكتبٍ والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طايه لعل » يَمْرِفُ ذلك 
من يقرأ مُعجمات شيوخه وكتبه بِرَويّة وإمعان. فضلاٌ عن أن هذه الكتب 
والأجزاء هي ليست كل ما قرأ الذهبي على شيوخه. فهناك العددُ الهائلٌ من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد في معجمات شيوخه منها إلا أمثلة 
حسب. . يضاف إلى ذلك أنه كان ربما سَمِعَّ الكتابَ أو الجزءَ على أكثر من شيخ 
حتى يبلغ في بعضها عشرات المرات أو عدداً كبيراً أمنهاء ولنضرب لذلك بعض 
الأمثلة ؛ فقد سمع اجزء الحسن بن عرَفة) وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعينَ مرة على أكثر من أربعينَ شيخ"© 2 وسمع افيف أبي مُمْهِر) 


)١(‏ الذهبي: معجم الشيوخ» م8 الورقة 4/ا. 

زفق 0 م” الورقة 0٠‏ وتاريخ الإسلام؛ الورقة /581(أيا صوفيا 0014 . 

(5) انظر مثلاٌ: : تاريخ الإسلام» الورقة ١16‏ (أيا صوفيا /7091). 

حك 2 : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 2018 03115 5ل كل "ا" 247 5ك مم حل 
:0 الورقة 5 2.1٠١‏ 00غ الاء 2٠٠١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة 91(أيا صوفيا 00008 
والورقة ؟١(أيا‏ صوفيا 09:"). 


)2 مثلاً: تاريخ الإسلام: الورقة 58 4ل(أيا صوفيا 7+ ”") وغيرها . 


(5) انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة 4, كن لال #م«ن اوس ور وى ع 
1ك 5ه آلاء كلا عض للحا كك م3 الورقة لح كل "ل كن رسن بسن بس 
كلا 1 فك كاقل كف لالاى كلا كل قل كك طلا رق حمل 
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ع 


عبدالأعلى بن مُسْهِر المتوفى سنة 718ه1") أكثر من اثنتي عشرة مرة”" ع 


وسمع لجزء ابن فيل00© لأبي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسيّ على أكثر 
2201 

من عشرة من من الشيوخ 3 

وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبيّ لم يُعْن بذكر مسموعاته بصورة 
مفصّلة في معجم شيوخه كما فعل ابن حَجَر مثلا في «المُعْجَم المُفهرس» الذي 
َيِه أمناساً غلى الكحنن 090 وفي «المجْمّع المُوّسّس» الذي رتبه على الشيوخ 
ولكن تكو ننه المووياك ا ومع ذلك فَإنَّ المروياتٍ لا تمثل أصلاً 
دراسات الطالب أو العالم» » لأن الكتب المروية مج833 اعموماه بينما يستطيع 
الطالب أن يقرأ ما يشاءٌ من الكتب الفقهية والتاريخية والأدبية ودواوين الشعراء 
ونحوهاء وطائفة كبيرة منها لا تروى. 

على أننا نستطيع القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته أنه عَنِيَ 
بالعلوم الدينية عموماً والعلوم المُساعدة لها كالئّحو واللغة والأدب والشعر. 
كما أنه اطلع على بعض الكتب الفلسفية. ونشك .أنه درس كُتباً في العلوم 
الصرفة لعدم اعتقاده يجدواها 5 


سادساً: صلاته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري: 
اتصل الذهبينٌ اتصالاً وثيقاً بئلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم: : جمال الدين 


أبو الحجاج يُوسّف9© بن عبدالرحمن المرّي الشافعي (55-105لاهاء 


ب7000١ منه نسخة بدار الكتب المصرية» رقم‎ )١( 

(؟) انظر الذهبي: معجم الشيوخ؛ م١‏ الوزقة.' املد دما كلت لالاء فلاءام؟ ورقة 73١‏ ال 
مسن لاا ؤم م50 

(7) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 19954ب 

(5) انظر الذهبي: معجم الشيوخ » م١‏ الورقة 5 9ل 'الاء 4لا م؟ الورقة الى لاللى لاقع 
لالاء قا 

(5) أبن حجر: المعجم المفهرس (دار الكتب “طاح لمتكم 

0 نسحتي نسختى المصورة (عن دار الكتب 5 مصطلح الحديث) . ٠‏ وطبع أخيرًا بتحقيق صديقنا 
2 ميحقلك شكوار المناديقن. 

(0) راجع الذهبي: معجم الشيوخ؛ م8 الورقة 24٠‏ وتذكرة الحفاظء ج 7 ص1498» 
الحسيني : الذيل على ذيل العبرء ص 2779 السبكي: طبقات» ج15 ص ١١0١‏ (القاهرة - 
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وتقى الدين أبو العباس أحمد2©07 بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
8-10 الاهاء وعَلَمِ الدين أبو محمد القاسم'" بن محمد الروالي 


9-501 "الأاهاء وترافق معهم طيلة حياتهم . وكاث الذهبي أصغر رفاقه ا 
وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم . وكان بعضهم يقرأ على بعض ؟ فهم شيوخ 
وأقران في الوقت نفسه. 


وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اتجامُّهم نحو طُلّبٍ الحديثٍ منذ 


فترة مبكرة وميلهم إلى آراء | الحنابلة ودفاعهم عن مذهبهم » مع أن المزيّ 
والبرزاليَ والذهبيّ كانوا من ن الشافعية . . وكان كل واحدٍ منهم محباً للاخ ر.ذاكراً 
فضله. ويذكر الذهبي دا أنَّ علم الدين البرزالي هو الذي حَبَّبَ إليه العناية 
بالحديث النبويٌ الشريف؟ فقال في معجم شيوخه الكبير: «الإمام الحافظ 
المتقن الصادق ا الحجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرحخ العصر»؟ , 

وقال في موضع حر «وهو الذي 0 حبّبَ إليّ طلب الحديث فإنه رأى خطي» 
فقال خطك يشية خط المحنقي 1 ذاذ: اله قينا :وسحية نه و ريدت رد 


في أشياء»”؟ » وكان على غاية من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم 


دلق 


إمرفق 


فرق 
)0 


4) ابن كثير: البداية: ج ١5‏ ص91١-157»‏ ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص 
4؛ والتبيانء الورقة 5» اين حجر: الدرر. 43 ه ص ”251710-51 ابن تغري 
بردي: النجوم؛ ج ٠١‏ ص 277 ابن طولون: المَعَرَّةه ص 2٠١‏ ابن العماد: شذرات» ج 
* ص 21 الكتاني : : فهرس ج١‏ صلا١٠.‏ 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناولها معظم المؤرننحين الذين تناولو! عصره ه ومنهم 
الذهبي . ومن الذين كتبوا عنه مفرداً ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (بيروت 187ه)ء 
وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية»؟. ومن المحدثين: محمد 
كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام أبن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه) » 
ومحمد بن بهجة البيطار في احياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (دمشق 195١‏ )2 ومحمد أبو 
زهرة: «ابن تيمية» حياته وعصرهء اراؤه وفقهه» (القاهرة .)١98057‏ 


انظر الذهبي: : معجم الشيوخ. م؟ الورقة 256 ذيل العبر ص9 »7١‏ الحسيني : ذيل تذكرة 
الحفاظ ء» 1 8 السبكي : طبقات ةج كود 1 (القاهرة 0 أبن كثير: 
البداية» ج ؟ لو٠اص :١88‏ ابن شاكر: فوات»: 3 «* اص ١595‏ (ط. إحسان عباس)» ابن 
حجر: 0 جاص 2757-785١‏ ابن تغري بردي: النجوم» 5 صسصة 731 أبن 
العماد: شذرات» ج51 ص5 ؟١.‏ 

الذهبي : معجم الشيوخ». م7 الورقة 59 . 


اين حجر : الدررء ج35 ص75 7. 
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0 الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة آلاف شيخء منهم ألفان بالسماع وألف 


بالإجازة”" . وكتب الذهينٌ عن شيخه ورفيقه المزي بأته: «العلامةً الحافظ 
البارع قاف الم م ا محدث الإسلام»”؟ » وأنه كان «خاتمة الحفاظ 
وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع مشكلاتنا29 , 

أما ابن تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شابأ في أول 
طلبه 0 وكان قد أصيح مجتهداً له راو الخاصة التي تقوم مُ في أصلها على 


اتباع : ر السلف» وابتدا منذ سنة 1894"ه يدخل في خُصومات عقائدية حادة 
0 ء عصره من المخالفين له" » ويقيمٌ الحدودٌ بنفسه ويحلق رؤوسٌ 
الصبيان؟ ء ويحاربُ المشعوذين من أدعياء التصوف0© ٠‏ ويمنع من اتقاديم 
المذور” ١‏ + تووذون عقوو ضيح نه تعاى البكماز الك واليحانات ويروق الي 
ويقاتل بعض منْ يعتقد فساد عقيدته' ''» ويشتط على القضاة''١"»‏ بل بلغ الأمرُ 
به في إحدى المرات أنْ دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه بنفسه”"©. 
وظهرت شخصيتّه السياسية في الحرب الغازانية سنة 1989ه وما يعدها لاسيما 


5 تاس ام سان قال: 
إن رمت تفتيشٌ الخزائن كلها وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رووا طالع أو اسمع معجم البرزالي 
(ابن حجر: الدررء جا ص2777 ابنناصر الدين: الرد الوافرء ص١5١).‏ 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ. م؟ الورقة 255 وذيل العبره ص88١275‏ ابن حجر: الدررء ج* 
ص 757 ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص١١‏ . 

(7) معجم الشيوخ» م؟ الورقة 03٠7١‏ وانظر تذكرة الحفاظ» ج؛ ص5948١499-1١.‏ 

(5) ابن حجر: الدررء ج90 ص 777-1770 . 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ”7"(أيا صوفيا 20014 الصفدي: الوافي» ج5 ص 
لالء ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص4» ابن حجر: الدررءج١‏ ص ١690‏ . 

(7) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص9١.‏ 

(0) الصفدي: الوافي» ج05 ص2.18 ابن كثير: البداية». ج4١‏ ص2377 وانظر فتواه في 
«الصوفية والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة ١١5/8‏ ط75). 

(4) ابن كثير: البداية» ج54١‏ ص7”4. 

(9) المصدر نفسهء ج4١‏ ص١١.‏ 

.١7؟ص‎ ١4ج المصدر نفسهء‎ )٠١( 


.١65ص‎ ١ج ابن حجر: الدررء‎ )١١( 
ابن كثير: البداية» ج5١ ص7”. ابن‎ 22١175 السبكي: طبقات» ج” ص 0؟(القاهرة‎ )١١( 
. حجر: الدررء ج 5 ص775‎ 
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سنة 07/اه حيث لعب دوراً كبيراً في انتصار المماليك على المغول في وقعة 
00 

اقل" :سوب الذهبنٌ شيحَهُ ورفيقه وأعجب بهء فقال بعد أن مدحه مدحاً 
عظيماً: «(وهو أكبر من أن يَُبْه يُتَبّه مثلي على نعوته فلو حلفت ؛ بين الركن والمقام 
لحلفثٌ: أني ما رأيتٌ بعيني مثله ولا لله ما رأى هو مثل نفسه في العلم7؟2 
ولما مات رثاه بقصيدة”” » وذكر أنَّ مصنفاته قد جاوزت الألف9) ٠‏ وبالغ في 
ذكْرٍ مساوىء مَنْ خط عليه مثا ل الأمير سيف الدين د ثائبف تب الشام . 

ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية باقلَّ من محبة الذهبيٌ له 
بلربما كان المزي أكثرهم إعجاباً ومحبة له مع أنه أكبر منه سنً"© . 

ومع أن الذهبيّ قد خالف رفيقه واتسيخة اف ي مسائل أصلية وفرعية» !أ 
وأرسل إليه نصيحته الذهبية”" التي توه ولوق وينتقدٌ بعض آرائه وآراء 
أصحابه بهاء إلا نابا ري قد تأثر يه كاتا :عَظيمل بحيث قال تاج الدين 


السبكي المتوفى سنة ١لالاه:‏ (إن هذه الرفقة: المزي والذهبي والبرزالي أضرّ 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 4”افما بعد (أيا صوفيا 02701١4‏ الصفدي: أعيان 
العصرء ج8 الورقة ١-ا(أيا‏ صوفيا 425974 ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص؟ فما بعد. 
وينظر بحثي : «من محراب العلم إلى ميدان القتال»» مجلة الرسالة الإسلامية بيغداد 
10 

(0) ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص95ء وقارن ابن حجر: الدرر» ج١‏ ص58١-159.‏ 

() ابن ناصر الدين: بديعة الزمان» الورقة 1764» والرد الوافر» ص ه"5-1”. 

(4) ابن ناصر الدين: الرد الوافر»ه ص 2796 وقارن ابن حيجر: الدررء ج١‏ ص١١١.‏ وقال 
الصفدي: «ومن الذي يأتي على مجموعها!») وذكر منها جملة كبيرة (الوافي» ج02 
"0-7 

(5) ابن حجر: الدرر» ج١‏ ص١5‏ . وعاتب الذهبي تلميذه ه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع 
منه في أبن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه (ابن حجر: الدرر” اج 
ص9١1).‏ 

(5) انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب الرد الوافر (ص78١1-١17)‏ وأقوال البرزالى فى 
الكتاب نفسه (ص77-115١).‏ -وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي» فلما باشر دار 
الحلبت الأشرية انعد الشريدي قال ابن تيمية: لم يلها من حين بنيت إلى الآن أحق 
بشرط الواقف متفق انظر: أبن كثير: : البذاية؛ ج5١‏ ص85 ابن حجر: الدررء ج53 
ص5 2717 النعيمي : تنبيه» ج١‏ ص0”. 

زفق ابن حجر: الدرر؛ ج ١‏ ص55١.‏ 

(6) الذهبي : النصيحة الذهبية لابن تيمية (دمشق /1140١ه).‏ 


ا 


بها أبو العباس ابن تيمية إضراراً بَيَنأَه وحملها من عظائم الأمور أمرا ليس هيناً 
وجَرّهم إلى ما كان التباعدٌ عنه أولى بهم)”" . 

إِنَّ هذه الصلةً بين الرفقة وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من 
راتسا ارام ا ارو الح لقي ات الئل ووم ريك لي 
فيهم . وقد أوذيَ الحزئ اسيك أذلق 07 3 وحرم الاغي برت اران جر توي 
أكبرٍ دار للحديث بدمشق هي دار الحديث الأشرفية”"© 7 شغرت مشيختها 
بعد وفاة رفيقه لمزي ستة ؟5لاه. فأشار قاضي القضاة علي بن بن عبدالكاة 
لسبكي أن يعين الذهبئٌ لهاء فتكلم الشافعية بأنَ الذهبيّ ليس بأشعري» و 
التقاش بيتهم ورفض الشافعية” أن يتولاها الذهية بعد أن فيك ناشيد 0 
طعا بالرغم من إلحاح السبكي. ولم يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفسه9) 
ثم أثرت صلهٌ الذهبيّ بابن تيمية فيما اختص 200 3 لكين من كتب» وفي 
بلوزة عفن أوائقة وحُيّهِ للحنايلة”'' » وموقفه من بعض بعض المتصوفة0) ولا سيما 


0 


00 
م 


.)ه١87 السبكي: طبقات» ج5 ص 504 (القاهرة4‎ )١( 

2200 من ذلك ما حدث سنة لاه حينما وقعت المناظرة بين ابن تيمية والشافعية» فقرأ الشيخ 
جمال الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
النسر بعد قراءة ميعاد البخاري» فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي 
الشافعي اين صصرى» وكان من أعداء ابن تيمية» فأمر ب بسجن المزي» ولما بلغ ابن تيمية 
ذلك تألم كثيراً وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه» فخضب نائب دمشق فأعيد المزي 
ثم أفرج عنه. :اتن كثير: : البداية» ج5١‏ صلا" ابن حجر: الدررء ج02 ص5 07 

() منسوبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل الأيوبي» ابتدأ عمارتها سنة 
4ه وافتتحت سنة ٠*77ه‏ وأول مَنْ وليها محدث عصره الشيخ تقي الدين | بن الصلاح 
المتوفى سنة 147ه (انظر الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 747(أيا صوفيا 2070117 
والنعيمي: تنبيه الدارس» ج١‏ ص؟ ١فما‏ بعد) . 

(4) السبكي: طبقات الشافعية» ج57 ص7:0١-١71١(القاهرة 20١74‏ ابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية» ج ١‏ ص .١9١‏ 

(5) من ذلك مثلا «المنتقى من منهاج الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر .الفصل الخاص 
يكتبه) . 

(5) من ذلك مثلاً كتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه) . 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ م١‏ الورقة 4. 

(8) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن 
العديم المتوفى سنة 4٠لاه:‏ «وكان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ» م١‏ - 
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طائفة الأحمدية» أتباع الشيخ أحمد الرفاعي”' . وهو يذكر أنَّ علم المنطق 
«نفعةٌ قليلٌ وضرره وبيلٌ وما هو من علوم الإسلام'' . ويقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها مَنْ يُرْجَى فلاحة ولا يركن إلى اعتقادها 
مَنْ يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق» ولكن 
ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري» 
واغوثاه بالله» إذا كان الذين قد انتديوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم 
كسفة فما الظن بالمردود عليهم؟!)”" . 


ثم كان لهذه الرفقة» أعني رفقة ابن تيمية » أَنْ جعلت بعض الناس 


مره دلا م لماي في اتانيه سو تار ."رد أثارت 
هذه المطاعنٌ نقاشاً بين علماء ع عصره» وعند العلماء الذين جاؤوا بعده0©) وهو 
ما مبؤف ليسثه عند كلانتا على منهجه في تاريخ الإلام97 . 


ومع أن كثيراً من الانتقادات التي وجهتكت إلى الذهبيٌ يسيب العقائد كان 


يغلب عليها طَابَعٌ التحاملٍ والتعصب”” . إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن 
نعترف أن تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شديداً بالحديث والمحدثين 
ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية. وقد أثر ذلك» 
كما سنرى» في منهجه التاريخي تأثيرا واضحاً حينما ربطه بالحديث النبوي 
اريت وغلومه فاهتم الفتماماً كبيراً بالترااجم نع :صارت أساين ككايه شور 
تفكيره. ثم أثر تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 


الورقة 86). 

قال في ترجمة ثعلب بن جامع الصعيدي الأحمدي البازدار المتوفى سنة 5١الاه:‏ #كان 
من كبار الأحمدية» وله أتباع» ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» (معجم الشيوخء م١‏ 
لورقة .)5١‏ 

لذهبي: بيان زغل العلم» ص 74 وقال في ترجمة أحد شيوخه: ,2 ثم دخل في المنطق» 
فالله يسلمء ثم أقبل على شأنه) معجم الشيوخ م١1‏ ورقة ككحلا, 

لذحبي : : بيان زغل العلم» ص 75-70 وانظر معجم الشيوخ» م؟ الورقة 4غ 

السبكي : : معيد النعم؛ ؛ ص د لاضع صل”7١-105.‏ ؟؟ -016 ج4 ص108. 


السخا ي: الإعلان» 65 فما بعذده وأبن عبذالهاد مي الشافعية» 
ويا صن ان لها ي: م 


لورقة ل548-51. 
نظر أدناه الباب الثانى تجد فيه تفصيلا مغنياً. 
نظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 
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انتقائها ونوعية اهتماماته؛ كما ستراه مفصلاً في الباب الثاني من هذه المقدمة. 


انعا : نشاظة العلمن ومتاضييه التدريسية 


بدأت حياة الذهبي العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثامن الهجري كما 
يبدو فبدأ باختصار عدد كبير من أمهات الكتب في شتى العلوم التي مارسها 
ومن أهمها التاريخ والحديث. ثم توجه بعد ذلك إلى تأليف كتابه العظيم 
«تاريخ الإسلام» الذي انتهى من إخراجه لأول مرة سنة 5 ١لاه”'2‏ . وقد تولى 
الذهبييُ في سنة :لاه الخطابة بمسجد كفر بطنا”” ٠»‏ وهي قريةٌ بخوطة 
دعقو 99 وظل 557 بها إلى سنة 8الاه. وفي هذه القرية الهادئة ألف 
الذهبي خيرة كتبه» وقد ساعده على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف. 

وفي شوال سنة 18١/اه‏ توفي اقح كنال لدي أشية ب ابحهد بو اخمد 
ابن الشريشي الوائلي» وكيل بيت المال» وشيخ دار الحديث ا م الصالح 
وغيرها » وكانت هذه الدار من كُبريات دور الحديث بدمشق 0-00 
تولآها كمال الدين ابن الشريشي مدة ثلاث وثلاثين سنة اعتباراً من سنة 574865ه 
وال ين وقاته_وكان«والده قد كولاه اقيله”© ١‏ قالع ابرق كفي" ف نحواذك سدلة 
4ه: «وفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة باشر لتحم «تتمين الدين 
محمد بن عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضا عن كمال 
الدين ابن الشريشيى... وحضر عند الذهبى جماعة من القضاة»" . وقد 
اتخذها الذهبيئٌ سكناً له ثم مات فيها بعد ذلك. 


.7014 انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا‎ )١١ 

(؟) الحسيني: ذيل العبر»ء ص 25594 ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص58 . 

فرق محمد كرد علي : غوطة دمشقء ص74 . 

(4) الذهبي: ذيل العبرء ص 44. ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص١2.4‏ النعيمي: تنبيه الدارس» 
ج١1‏ ص "74-9 

النعيمي : تنبيه» ج١‏ ص5١”:‏ وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل 

سيف الدين أبي بكر. 

فك أبن كثير: البداية» ج4١‏ ص88. »4١‏ النعيمي: تنبيه» ج١‏ ص71 

07 ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص88. 
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وفي يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 9؟لاه ولي 
شمسنٌ الدين الذهبي دارَ الحديث الظاهرية7© بعد الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنا9"؟ . 

ولما توفي الشيخ علم الدين البرزالي» ُ شيخ الذهبي ورفيقه. سنة 4 «الاهدء 
تولى الذهبيئٌ تدريس الحديث بالمدرسة ل وكتب له 
تلميذه صلاح الدين الصفدي توقيعاً بذلك9 . 

وفي هذه السنة أيضأًء أعني سنة 4"لاهء كمل تعميرٌ دار الحديث والقرآن 
التتكدية©) ؛ وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها . وقد أخطأ محبي الدين 
عبدالقادر النعيمي المتوفى سنة 471ه حينما جعل الذهبي يخلف تفي الدين 
أبن تيمية في دار الحديث السكرية”"' » فترجمه فيها”"© وكرر ذلك مع أن 
الذهبيّ لم يتول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التدكزية» تحرفت إلى 
«السكرية»”7 فظن الرجلٌ أنه تَولأّهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحدية 
التدكزية ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن 


)١(‏ أسسها الملك الظاهر بيبرس امون سشح ل الو 
مقر دار الكتب الظاهرية الواقعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق. انظر عتها 

لنعيمي : الدارس» ج١‏ ص848. 

زف بن كثير: البداية» ج4١‏ ص1573. 

(9) الصفدي: : الوافي؛ ج؟ ص7١‏ وتجد نص التوقيع في كتابه. 

(4) منسوبة إلى الأمير تنكز نائب الشام» وليها سنة 7١لاه‏ ومات معتقلاً بالإسكندرية فى 

أوائل سنة ١4لاه‏ (الحسيني: ذيل العبرء ص4١5-+75.‏ ابن حجر: الدررء ج7 

ص55-66) قال أبن كثير في حوادث سنة 89لاه: «(ومما حدث في هذه السنة إكمال دار 

الحديث السكرية (كذا والصحيح: التنكزية) وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام 

لحافظ مؤرخ الرسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ وقرر فيها ثلاثون 0 
لكل منهم جرايةٌ وجامكية كل شهرٍ سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون ن 
رطل خيز» وقرر فيها ثلاثون نفراً يقرؤون القرآن لكل عشرة شيخ؛ ولكل واحد من القراء 
نظير ما للمحدثين؛ ورتب لها إمام» وقارىٌ حديث؛» ونواب» ولقارىٌ الحديث عشرون 
درهماً وثماني أواق خبز وجاءت في غاية الحسن. إلخ ج4١‏ ص184. 

(©) ابن كثير: : البداية» ج4١1‏ ص 2184 النعيمي: : تنبيه» ج1١‏ ص1717. 

0 تنبيه الدارس» ج١‏ ص/ا1-هلا. 

42 المصدن نفسه» ١‏ ص8/ا-5/ا. 

فك علما بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج4١‏ ص85١)‏ وهذه النسخة 
كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 
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ترجم لشيخها تفي ا ابن تيمية المتوفى سنة 8الاه: (ثم وليها بعذه 


الحافظل الذهبي وهو مخه د.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر 


المالكي» ب سر اده لا '١‏ سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة: والإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحك ”© المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ. السكرية بعد الذهبي. انتهى» وقال الصلاح الصفدي في 
تاريخه في حرف السين: سليمان بن عبد الحكم. . .إلخ)”" ثم قال في "دار 
إلة لقرآن والحديث التنكزية» من كتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: :«قال السيد 
الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين (وسبع )29 : والإمام صدر 
الدين سليمان بن عبدالحكم المالكي شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ 
التتكزية بعد الذهبي . انتهى. وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحديث 
السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن 
عبدالحكم. .. إلخ1. وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي أورده 
الحسيني في ذيل العبر”"2 . إن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل 
الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول بأنَّ الذهبيّ خلف ابن تيمية سنة 
0ه في داز الحديث السكرية وهو وهم لا أساسّ العا 

ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار الحديث الفاضلية”" ٠‏ التي 

سسها القاضي , الفاضل وزير صلاح الدين المتوفى سئة 5947ه. 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث يدمث مشق في أيامهء لما وصل إليه 
من المعرفة الواسعة في هذا الفن. وحينما توفي سنة 4# لاه كان يتولى مشيخة 


(1) زيادة مني يقتضيها السياق. 

(؟) هكذا في الأصل. وفي ذيل العبر. (ص16١)‏ وذيل. تذكرة الحفاظ (ص9١١):‏ 
عبد الحكيم . وهو الصحيح . 

(1) النعيمي: تنبيه» ج١‏ ص//19-٠8.‏ 

١ )4(‏ زيادة من عندي يقتضيها السياق. 

(0) النعيمي: تنبيه الدارس» ج١‏ ص15 . 

(7) الحسيني: ذيل العبر ص5/ا3 . 

(1) مقدمة سير أعلام النبلاء» ج١‏ ص١7‏ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة 
سنة 78/اه فقد اعتقل في ١1‏ رمضان سنة لاه وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين وفاته في 
ليلة العشرين. من ذي القعدة سنة 774(ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص2177 0176 . 

نك النعيمي : كنسة الدارس » اج ص4 1. 
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الحديث فى خمسة أماكن هى: 

-١‏ مشهد عروة» أو دار الحديث العروية» ودرس فيها بعده شرف الدين 
الواني الحنفي» نزل الذهبي له عنها في مرض موته”) 

؟١-‏ دار الحديث النفيسية» وقد نزل الذهبي عنها إلى الشيخ شرف الدين ابن 
الواني الحنفي في مرض موته أيضاً فدرس فيها في ذي القعدة9© 

- دار الحديث التنكزية» ودرس فيها بعده الإمام صدر الدين سليمان بن 
عبدالحكيم المالكي كما مر ينا قبل قليل”” . 

5- دار الحديث الفاضلية بالكادسةع ودّوّس فيها بعده تلميذه ه تقي الدين أبو 
المعالي محمد بن دافع بن هجرس السلامي المتوفى سنة ه240 : 

0- 1 0 الصالحء دوس فيها بعده تلميذه أبو الفداء عماد الذين ابن كثير 

مشقي مشقى المتوفى سنة 4لالا 90 , 


بن 


ثامناً: وفاته وأولاده: 


أذ ضر الذهبيُ في آخريات سني حياته: قبل موته بأربع سنين أو أكثرء بماء 
نزل في عينيه» فكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو دعت هذا لزج اليك 


بَصَرك ويقول: ليس هذا بماء وأنا أعرّف بنفسي» » لأنني ما زال بصري ينقص 
قليلاً قليلاً إلى أنْ تكامل عدمه”"' . وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث 


ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 58لاه ودفن بمقابر باب الصغير» وحضر 
الصلاة عليه جملةٌ من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي”" . وقد رَثاةُ 


)١(‏ ابن قاضي شهبة: الإعلامء الورقة 87 وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفى سنة ١17ه‏ (النعيمي : تنبيه الدارس» ج١‏ ص 85). 
إحة ابن قاضي شهبة : العلا الورقة 485. 
(9) وانظر يض ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة 85. 
لق ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة 245 والنعيمي : : تنبيه» ج١‏ ص14 . 
)20 يا البداية اوالنهاية في حوادث سنة 48لاه: لوفي في يوم الأحد سادس عشر ذي 
عاد ور ا - رحم الله واقفها - عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي؛ 


وحضر جماعة من أعياتن الفقهاء وبعض القضاة» وكان درسا مشهودا ولله الحمد 
والمنة. .٠‏ الخ»اج ح ١5‏ ص 7556. 
(5) الصفدي: ابسانم ص57 5» ابن دقماق: ترجمان الزمان» الورقة 94. 


زه4 السبكي : طبقات» ج9 ص ٠١5-١٠١5‏ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب - 


0 


زفق 
غير واعدمن فاته كهم الصو ١:‏ 5 '' والتاج السبكي 
وترك الذهبي ثلاثةَ من أ ل 


-١ 


ا 


ابنته أمة العزيز» وقد جار الها عيذ رحد باستدعاء والدها منهم : 
المستنصرية رشيدالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي اي 
0ه . ويظهر أنها تزوجت في حياة :والناها افك رونل 'اسلمة 
عبدالقادر مع جده من أحمد بن محمد المقدسي المتوفى سنة 
لا”“/اه”؟؟ ,» وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام””) : 

اينه أبو الدرداء عبدالله» ولد سنة 8١لاه‏ وأسمعه أبوه من حَلْقِ كثير» 


وحدث ومات في ذي الحجة سنة 4هلاه ا 


- ابنه. شهاب الدين ابو مريرة عيذ رتجون» ولد سنة ©١لاه‏ وسمع مع والده 


لك 
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أجزاء حديثية كثيرة”" » وسمع من عيسى المطعم الدلال المتوفى سنة 
هه وحترك له أنزة أريحين حدينا. عل الصو العلة انمد وحدث منذ سنة 
0ه وتأخرت وفاته إلى ربيع الآخر سنة 949/اهم!") وخلف ولد امنقة 


محمد سمع ع0 3 وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الاسادهة” "2 


وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي» ج١‏ ص20506 ونكت الهميانء ص2557 ابن 
حيجر: الدررء جا ص477 وغيرهم ممن ترجم له 

الوافي» ج7١‏ ص119. 

طبقات» ج9 ص ١١١-١١9‏ وهي طويلة أورد بعضهاء وابن قاضي شهبة: الإعلام» م١‏ 
الورقة 9٠‏ 

الذهبي: منتقى المعجم المختصء الورقة 79 (باريس 0175؟) ومعجم الشيوخ» م؟ 
ورقة؟؟» وانظر أيضاً م١‏ ورقة هلا. 

الذهبي : معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة /31. 

راجع طرة المجلد الحادي والعشرين من «تاريخ الإسلام» الذي بخط الذهبي (أيا صوفيا 
1 

ابن حجر: الدرر» .ج17 ص797. 

انظر مثلاً: معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 8لا 54-١لاء‏ 4لا-هلاء 6لاء 480. م1 الورقة 
6 0# 

أبن حجر: الدررء ج؟ ص543» والتونسي: دستور الإعلام بمعارف الأعلام» الورقة 
7 (نسخة ولى الدين جارالل 05٠15-/ا591).‏ 

معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 54. 


. 05015 انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا‎ )٠١( 


كك 


الفصل الثاني 


منزلة الذهبى العلمية 


لعل خيرٌ ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة اثاره 
الكثيرة التي خخلّفهاء وتبيان قيمتها مقارنة بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
والدارسينَ بها في العصور التالية» والمساهمة الفعلية التي قدّمتها للحضارة 
الإسلامية0؟ . 

وسيرة الذهبى العلمية» استناداً إلى آثازة» ذات وجوه متعددة سشتتها 
الباحث الاي حو فيغية جللكال تاي 

عا : لعا اي لمن لم2 0 ا 0 
تربو على خمسين كتاباًء معظمها من الكتبٍ الكبيرة التي اكتسبت أهمية عظيمة 
عند الدارسين» والتي تُعَدُ من بين أحسن .الكتب التي وضعت في عصرها 
وأكثرها أصالةٌ مما يدل على استيعاب الذهبي لمؤلفات السابقين» ومعرفته 
بالجيد الأصيلٍ منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة على الانتقاء . 

ومما يثيرٌ الانتباة أ مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
عليها الجمودٌ والنقلٌ» ٠‏ بل إِنَّ المطلع عليها الدارس لها بروية وإمعان يجد فيها 
إضافات كثيرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات 
وتصويبات لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه. ومقارنات تَدلُّ على معرفته 
وتبحره في فن الكتاب ب المختصر» فهو اختصان مع سد تفمن. وتحقيق: ونقد 
وتعليق وتدقيق» وهو أمر لا يتأتى إلا للباحثين البارعين الذي أونوا بقطة ف 
العلم ومعرفة في فنونه. 

والذهبي حين يُضيفٌ إلى الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 


)١(‏ استوفينا آثار الذهبي في كتابنا: «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» المطبوع 
بالقاهرة سنة 1915م ص 177-١1"‏ فراجعه إن شكت استرادة . 


فت 


يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ‏ مثلاً ‏ كتاب «أسد الغابة في معرفة 


الصحاية» عه نألنت أنه اقفر المت ذ 


07-1 0 اقيم > عرزلة 


لعز الدين ابن الآثير المتوفى سنة ٠712ه‏ زاده من عدة تواريخ منها: 
"تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لين القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي 
المتوفى سنة 5 7لاهء وامسند) الإمام أحمد بن حنيل المتوفى سئة 5١‏ اهء 
وامسند» بقى بن مخلد المتوفى سنة 15؟5هء و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 
اه داتاريع دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١/01هء‏ ومن كتابات ابن 

سيد الناس المتوفى سنة 9/94ه23 . وقال سبط ابن حنجر عند كلامه على 
00 الذهبي لمعجم شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر المتوفى سنة ١/ا8ه:‏ 
«زاده فوائد ومحاسن)”" . 

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسة» من ذلك مثلاً ‏ ما 
عمله في كتاب «الكاشف» الذي التطرة من «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج 
المزي العتوفق بيتية امت فعلى الرغم من محافظة الذهبي على روح النصٍ 
الأصلي» فقد يَثَّ فيه من روحه ونشر فيه فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفا 

من تأليفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثيرٍ فن الأمورء 0 
على آراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو إبطالاًء كلها جف كثير ا مره 
التراجم وزادها تدقيقاً لا نجذه 'في الأصل . فضا عن بيان رأيه 0 من 
الرواة على أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث التبوي 
الشريفف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يَصفٌ هذا المختصر بأنه «كتاب 
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وتظهر براعة الذهبى فى النقذ والتحقيق فى كثيز من هذه المختصرات» 
قن ذلك: مغلا .ما ظهر ف مختصره:لكتاب «المستدرك على 'الصحيحين» 
لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 4ه الذي قصد فيه مؤلفه أن 
يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء حي 
يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك 


.75١8 انظر كتاينا: الذهبى ومنهجه ص‎ )١( 
.18٠ (؟) رونق الألفاظ» الورقة‎ 
.١١ طبقات الشافعية» ج9 ص‎ )*( 
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قوله في ترجمة 0 في سير أعلام النبلاء('2 : «في المستدرك شيء كثير 
على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث 
الكتاب» بل أقل؟ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما 
أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجيد وذلك نحو ربعهء وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون 
ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانهاء كنت قد أفردت منها جزءًاء 
وحديث الطير بالنسية إليها سماء؟. 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج الأحاديث الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريج في كتاب «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل» لابن الجوزي المتوفى سنة /05641ه هو 
من كلام الذهبي”" . ولما اختصر الذهبي كتاب «السئن الكبرى» للبيهقي 
المتوفى سنة 40/8ه تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تدك على تبخره بهذا 
الفن» ووضع رموزاً على الحديث لمن خَيّجه من أصحاب الصحيحين والسنن 
الأربع» وَححَرّجَ الأحاديثٌ التي لم ترد في هذه الكتب الستة 

وكثيراً ما كان الذهبي يخرج تراجمٌ الكتب التي يختصرها في علم الرجال» 
من ذلك مثلآً ‏ ماعمله في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سنة 7ه 
حيثٌ زد في كثير من تراجمه ولا سيما الرجال الذين أخذوا عن صاحب 
الواجمة» وهو بها المفلة ابن الديكي كي تارييقه 11 اهما تظهر متاريابة 0 
بالكتب والتواريخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن النجار المتوفى 
7ه الذي 5 به على تاريخ الخطيب المتوفى ا 6 
الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١58ه”2*‏ » والتكملة لوفيات النقلة 


)00 حير أعلم الجلاء ل 0 

(؟) الذهبي: تلخيص العلل» ورقة 6 (نسخة الأزهر رقم 'حديث). 

فرق انظر اليخنطير المحتاج » مثلا ج١1‏ صرختف +5 55045١‏ لذت مل دق 
ل ا ل ا شق ل 0 ل 

(4) انظر المختصر المحتاج» مثلا ج١1‏ ص١ات3ت.‏ 44. ١ف‏ كل الى لالاى اح لكل 
كلك ك1كك دعل ضمك ككل ملالى الال ملا الاك لحك “نك كلت 
ححا دك دك لكك الل ملك 15 دك للك لكك لكك لالخ 

(0) المصدر السابق» مثلا ج١‏ ص168١.‏ 


56 


لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 3707ه2(0) وغيرها. أو من كتب الشعر 
1 50000 0 3 0 0 0ع 
ككتات. الاالخريدة) للعجاذ الا صبهاني الفرشي المتوفى سنة 95ه0ه ' . أو من 


كتابات كبار العلماء الذين أخذوا عن المترجم له» مثل زكي الدين البرزالي 
المتوفى سنة 55ه7. وفخر الدين ابن البخاري المتوفى سنة 0٠594ه‏ 
وصاحب (المشيخة) المشهور 20 3 وشهاب الدين أحمد بن إسحاق الأبرقوهى 
المتوفى سنة ١١‏ ه20 » وضياء الدين المقدسى المتوفى سنة 5147ه2©0 
وغيرهم كثير أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامة»" . 
فضلاً عما أضاف هو من الأسانيد التي قرأها على شيوخه مما يَتَصلّ بتلك 
التراجم» وهي إضافةٌ أصيلةٌ للترجمة» فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه 
بمصر أبو المعالي الأبرقوهي)”” أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري 
وأبو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الإربلي. 
50 2 1 
إلخ» م احبر لد امار ا 5 
نز معد الكتاب الأصلي ركاف ل 00 أن 3 الدبيثي 
لم يذكر وفاة أحدٍ ممن ذكرهم في تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة 7ه 
لساك ا ري ال ل 2 


0 


فيات ؛ ف حأ نا النصف الثار من القرك الساء 
لمقفيمع و ع ىم 5 0 8 


البعرى: احرج الذهبيٌ وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكما 35 ولتكون 


1 
1 0 
؟9 
م 


. ١6ص‎ ١ج المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المختصرء ج١‏ ص5790. 

(9) المختصرء مثلا ج! ص55 . 

2 المصدر نفسه. مثلا ج7 ا 

)2( المختصرء مثلا ج١‏ ص 7”1. 

(5) المصدر نفسه. مثلا ج؟ ص2375 57. 

(0) المصدر نفسهء مثلا ج١١‏ ص10 . 

(8) المصدر نفسة» 08 ص١737.‏ 

زفق المصدزاتفنة» ج١1‏ ص77 

)9١(‏ انظر مزيدا من الأمثلة» المختصرء مثلاً ج١1‏ ف الت ال ال ل مضت 
1 


.)1910/4 انظر كتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيثي» منهجه؛ موارده. أهميتهء ص؛ (بغداد‎ ١ 


معلومات الكتاب أتم”١2‏ . يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة 
في هذه المختصرات بسنده إذا وجد مجالاً لذلك9؟ . 
1 وأعاد الذهبيٌ تنظيمّ بعض الكتب التي اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الكنى») لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة 8ه أعادَ ترتيبّةٌ على حروف 
المعجم بعد أن أضافٌ إليه أشياء أخرى مما ليس فيه”” . كما رتب «المجرد 
من تهذيب الكمال» على عشرة طبقاتٍ وَرَنّبَ كُلَّ طبقة على حروف المعجمء 
في حين كان كتاب «تهذيب الكمال» للمزي مرتبا على حروف المعجه” . 

رن عا رضي شيرق الذهبي أنه عني بالقراء ءات ودرسها على كبار شيوخ 
عصره من المقرئين المشهورين حتى صني «الأستاذ الثقة | الكبير»”*2 فيها - 
وذكر ابِنْ ناصر الدين المتوفى سنة 847ه أنه كان «إماماً في القرا 0 
لكننا نلاحظٌ في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عد قليل 
00 . ولعلّ السب في ذلك يعود إلى أنه عُنِيَ بهذه الناحية في مطلع حياته 
لعلمية؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ وغيرهما. ولم نعرف من 
آثازة في هذا الفن غير كتاب «التلويحات في علم القراءات»" وكتاب «معرفة 
لقراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراج جم أقرب منه إلى 
القراءات وإِنْ كانت محتوياته غالباً ما تتعلقُ بموضوع القراءات 0 له 
ن » لذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية؛ كما 


ود ن الجزري ) بال حسان فيه 


(1) انظر المختصر المحتاج إليهء مثلاً مثلآاج١‏ صنلا 047 ٠5‏ ١ل‏ 3# 161 2.0107 إلخ 
ونجد أيضاً ذكراً لوفيات من يرد اسمه عرضاً في بعض الأحيان ج١‏ 7 

(؟) المختصر المحتاج إليه ج١‏ ص49 ؛ 50. 

إهرة انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم ١07١‏ من الكتاب. 

2 انظر كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» في كتابنا الذهبي ومنهجه لف 

)2 ابن الجزري: غاية» ج؟ ص !لا. 

(5) الرد الوافر» ص١".‏ 

0) ابن الجزري: غايةء ج5 ص الاء قال: «ولم أعلم أحداً قرأ عليه القراءات كاملا بل 
شيخنا الشهاب أحمد د بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القرآن جميعه بقراءة أبي عمرو 
والبقرة جمعاً. وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان 
وجماعة. . وسمع منه الشاطبية يحبى بن أبي بكر البوني وحدث بها عنه في اليمن». 

(4) انظر كتابنا الذحبي ومنهجه ١4١‏ 

فق غاية» ج7 ص الا. 


0١ 


نَصَّ على ذلك في المقدمة'2 ووصفه شمس الدين السخاوي بأنه «كتاب 
انا 2504 عا نراق قات جزل الهو دوت ني ةا التهن: ‏ “الساية عد أشييك 
سا در 3 8 . ات 2 1 د ا 
الوجوه وأقلها اثارا. 

على أنَّ مكانة الذهبيٌ العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأكثرها تألقاً عند دراستنا له مُحَدّئاً يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبنٌ في علم 
الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة «حتى كان ارافل عقن 0000 . وقد 
رأينا إقباله العظيم عليه وشرّهه لسماعه وذاك العدد الضخم من الشيوخ الذين 
الي ال 1 يع الكثيرة التي قرأها 
على اللتبوح أكتزامن بر ا اساي 
/ لقائه نظرة ل ور سر لجان ركنا فى طم اديت 
كتباًء وخَرَّجَ التخاريجّ الكثيرة من الأربعينات» والثلاثينات» والعوالي» 
والأجزاءء ومعجمات الشيوخ» والمشيخات» وغيرها مما فَصَّلْنَا القولٌ فيه عند 
كلامنا على آثاره. 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر عَلَّبَ عليه الجمودٌ والِقلٌ والتلخيص» 
فإنه قد تخلّص من كثيرٍ من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنتهء قال تلميذه 
صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 58لاه: «لم جد عنده جُمودَ المحدثين 
ولا كودنة”* التَّقَلّةَ بل هو فقيةٌ النظر له دُرْبَةٌ بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب المقالات. وأعجبنى منه ما يعانيه فى تصانيفه من أنه لا يتعدى 


حديثاً يورده حتى يُبَيّنَ ما فيه من ضَعْفٍ متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواتهء 
وهذا لم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده)” . 

إن هذه البراعة في علم الحديث والتمكن منه ذاك التمكن»؛ جعلت الذهبيّ 
ينطلق بعد ذلك يُجَرّحُء ويُعَدّلَه ويفرع» ويصحح» ويعلل» ويستدرك على 


1 المصدر نفسه» ج١‏ ص”3. 
زفق الإعلان» ص4 616. 


(9) ابن حجر: الدرر» ج" ص175 . 
(4) الكودنة: البلادة. 
(5) الوافي» ج١‏ ص57١,‏ 


0 


كبار العلماء”''ء «فدخل في كل باب من أبوابه» على حَدٌَّ تعبير تلميذه تاج 
الدين السبكي أت ,نمق "أطلك عليه معاضتزوه اتسدك" العف 07 وبلغ 


3-3 


اعتراف عا عصره الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 5ه بفضل 
الذهبى وبراعته إلى درجة أنه شرب ماء زمزم اسائادٌ الله أن يصلَ إلى مرتبة 
الذهبي في الحفظ وفطتته”؟ . 

ومفهومٌ التاريخ عند الذهبيٌ يَتَصلّ اتصالاً وثيقاً بالحديث النبوي وعلومه» 
ويظهر ذلك من كنب الرجال التي يطلق الذهبي عليها اسم «التاريخ» . وقد 
أصبح واضحا أن الغاية الرئيسية من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة أولة؟ , 
وهو ما يظهرٌ في معظم مقدمات كتبه في هذا الفن» وهو مفهوم ساد عن 
المحدثين المؤرخين لاسيما في ذلك العصر”© . 

0 وعلن 1 الذي نيه قامت شهرة ا 0 
ابتدأها باختصار 8 الكتب المؤلفة ف كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ 


() الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظء ص0؟. 

زرف الطبقات الوسطى (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 0004 

قرف السبكي : الطبقات» جة ص »٠٠١‏ العيني: عقد الجمان» ورقة لا (أحمد الثالث رقم 
030 

(4) استناداً إلى حديث رسول الله كه - (ماء ' زمزم لما ل له» وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في الإعلان (ص 0817/7 . وقديماً شرب ابن خزيمة المتوفى سنة ١١ثاه‏ ماء 
زمزم وطلب علماً نافعاً (الذهبي: تذكرة» اج” ص .)0758١‏ وقال الحاكم النيسابوري 
المتوفى سنة 8٠4ه:‏ شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حُسْنَ التصنيف» (الذهبي: 
تذكرة» اج ص45 .)٠١‏ وألف شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 
5ه رسالة فى «التزا م ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خخزانة كتب 
جيترشي في بدبان ضمن جوع بن 11017, 

(0) انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغداد» مطبعة الحكومة 

7م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور 

في مجلة الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الثالث 60م 

ير لحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 857ه أن من بين مستدركاته على 

الذهبي في كتابه (المشتبه4 أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشبه ممن ليست لهم 

رواية حديئية: اعتذر عن ذلك بقوله : «فإنٌ غالب من ذكرت يأتي ذكره في كتب المغازي 

والسير والمكذ] والاسنات والتوازيخروالأخيار ولا تبني طالب الحديث عن عبط مايرد 

في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية» . تبصير المنتبه» ج4 ص”7١9١1.‏ 


اذك 


1 اي سه ا و فك الم ت : يكة ل1ا1 شية ‏ أنه 
السمعاني المتوفى سنة 355 2هء وابن الدبيثي المتوفى سنه 111 هاء وابن 


النجار المتوفى سنة 5757ه. ومنها أيضاً «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى 
سنة الادهء و«تاريخ مصر» لابن يونس المتوفى سنة 5ه و”«تاريخ 
نيسابور» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سلة 5٠54هء‏ و«تاريخ 
خوارزم») لابن أرسلان الخوارزمي المتوفى سنة /07ه. ومن كتب الوفيات: 
«التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 195ه وصلته 
للحسيني المتوفى سنة 180ه. ومن كتب الأنساب: كتاب «الأنساب» لأبي 
سعد السمعانى المتوفى سنة 4577ه. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة» 
لابن الأثير المتوفى سنة 770ه. ومن كتب رجال الصحاح والسئن مثل كتاب 
«تهذيب الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة 47لاهء 
و«المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة 
الاده وغيرها. فكانت هذه المختصراتٌ المادة الرئيسة التى كَوَنَتْ شخصيته 
العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. أما تراجم المعاصرين فَيُعَةُ الذهبيٌ من بين 
أحسن الذين كتبوا فيهمء وقد أدرك أهميةَ هذا الأمر فكان كتابه «المعجم 
المختص بالمحدثين» خير دليل على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده 
لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي”" » لأنَّ هذا هو التاريخ الأكثر أهمية 
وخطراء وهو الذي يعطي المؤرحَ أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن 
غيره. 

لقد أنتجت هذه المعرفةٌ الرجالية الواسعة مؤلفات. كثيرة لعل من أهمها 
كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
الرجال أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول 
قادمة» ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات التي سوف نُفَصَّلُ القولَ فيها في 
فصل ات . 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال أنه لم 
يقتصر في تاليفه على عصر معين» أو فئة معينة» أو تنظيم معين» بل تناولت 


220 ابن الوردي: تتمة المختصر» ج53 ص4 ؟. 


2 


مؤلفائه رجالٌ الإسلام من أول ظهوره حتى عصره» بله المعاصرينٌ له. وهو في 
كتابته للترجمة فنانٌ تراجميٌ مليء بفن التراجم يجد الباحثُ فيها دقةً متناهية في 
التعبير وحبكاً للترجمة تشدٌ القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء لأفضلهاء 
وإبداء لآرائه الشخصية فيها7" :. 

وقد عانى الذهبينٌ كتابة «السيرة» وهو قَنَّ خاص له مميزاته التي تجعله 
يختلف عن كتابة «الترجمة» المجردة» فكتب فى سير الخلفاء الراشدين» وأئمة 
الفقه» والحديث» وغيرهم . 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواضع إلى القول: (إنه كان شيحٌ الجرح والتعديل ورجل الرجال» 

0 4-0 2 85 8 

حَضّرها»”'' . وقد ازداد شأنه بعد عصره بحيث اعتبر هو والمزي مؤرخي القرن 
الثامن اللذين لا ينافسهما أحد”” » وعَدَّهُ الإمامُ السيوطئٌ المتوفى سنة ١41ه‏ 
رأسّ طبقة ذكر فيها القطب الحلبي المتوفى سنة « "لاه وابن سيد الناس 
المتوفى سنة 5 "الاه وشمس الدين المقدسي المتوفى سنة 45/اه وتقي الدين 
السبكي المتوفى سنة 57لاه وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة 74/اه وشهاب 
الدين النابلسي المتوفى سنة 58/اه”؟ » وهم من أعلام الحُفّاظ المحدثين 
المؤرخين» وذكر أن المحدثين في عصره عيالٌ في الرجال وغيرها من فنون 
الحديث على أربعة أحدهم الذهبي2 . 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درس 
التاريخ السياسي» واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفى سنة 7ه وتاريخ أبي الفدا المتوفى سنة #لالاه وغيرهماء وأفاد من 
معظم التواريخ المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق المتوفى تتننة 
١ه‏ وتواريخ: الطبري المتوفى سنة ١٠ه‏ وابن الأثير المتوفى سنة 
انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الإسلام . 
السبكي: طبقات» ج35 ص١١١.‏ 
(9) السخاوي: الإعلام؛ ص4 .7١‏ 
(4) السيوطي: طبقات الحفاظ» ورقة 85 فما بعد (نسحخة الإسكندرية) . 
(0) المصدر نفسه.» ورقة 85. 


حمر لسر 
حا مسا 
ييه سب 
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ظهرت هذه الكتابات فى تواريخه المرتبة عا ال ادث 0 مغ|, 38 
الإسلام) و«العبر» و«دول الإسلام» وغيرها. والسعيين من نطاق كتاباته هذه أنه 
كان مؤرخياً جَوَالَ الذهنية استطاع استيعاتٌ عصور تارق الإسلامي من أول 
ظهوره حتى زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته» وهي فترة تزيد على السبعة قرون» 
فألف في كل هذه العصور بعد أنْ درسها دراسة عمق قامت على دعامتين 
رئيستين هما: الرواية الشفوية والكتب. وهذا أمرٌ لم يتأت لكثير من العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه. وحينما كتب الذهبئٌ كتابه «تذكرة الحفاظ؟ ورتبه 
على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجملٌ الأوضاعً العامة 
بفقرات قليلة دللت على سَّعَة أفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة 
كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة. 
وكاداءت واي 17 امو سريت المقيز رورية ترامه عيذا يجة عض 4 
مثل هذا التصور والفهم العام" 1 

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أوتيّ من ذكاءٍ وإدراك واسعين 
جعلت منه ناقداً رجالياً ماهراً» تدل على ذلك مؤلفاته فى النقد وأصوله والتى 

ن أ رزها كتابه العظيم (ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» الذي رةه 
5-8 "" ومَنْ جاء 000 من أحسن كتبه وأجلها. وقد تناوله عددٌ كبير 
من الحفاظ والعلماء والمعنيين بالنقد استدراكاً وتعقيباً وتلخيصاً بحيث قال 

شمس الدين السخاوي: «وعَوَلَ عليه مَّنْ جاء بعده2*0 . 

وللذهبيّ التفاتاثٌ بارعة في أصول النقد؛ فقد ألف رسالة فى «ذكر مَنْ 

يعتمد قولّه في الجرح والتعديل؛» تكلم فيها على أصول النقد وطبقات التقاد 


لق انظر أدناه كلامنا على نهج الذهبي في الموارد. 

(؟) انظر مثلا الذهبي : تذكرة الحفاظ» 1 ص ٠١لا‏ 050-168 0545 مات اج 
ص 27١‏ /8-131ا1اك0 اج ص7555 كل 1588. 

() السبكي: طبقات» ج9 ص5 2.٠١‏ الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ ص7"50. 

(:) اين حجر: لسان الميزان» ج١‏ ص؛ . 

(5) الإعلانء» ص 05817. 
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وكيفية أخذ أقوالهه"'. وأورد في مقدمة «الميزان» عبارات الجرح 
والتعديلمن أعلى مراتبها إلى أدناها ويَيّنَ مدلولاتها في النقد”" . وهو في كتبه 
يشرح بعض هذه الأصول. من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة ابوس 
الكوفي» قال: «شيعي جَلّدٌ لكنه صَدوقٌ فلنا صِدقه وعليه بدعته وقد وئقة 

أحمد بن حتبل» وأبنٌ معين» وأبو حاتم» وأورده أبن عدي» وقال : كان غالياً 


في التشي .ارقال الشكدي: رالم مجاه فلقائلٍ أن يقول: كيف ساغ تو 
مبتدع 3 الثقة العدالةٌ والإتقان؟ فكيف كن عدلاً مَنْ هو صاحب 0 
وجوآبه أن ا ل ا 4 :كا قشب بلا 


غلو ولا تحرق ق”" ٠‏ فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» 
فلو رُدَّ حديثٌ هؤلاء لذهب جملة 9 من الآثار الثبوية:. وهذه ل بيلة . 53 
عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوعٌ لا ب : 0000 ا" 
بن تغلب يَعْرضٌ للشيخين أصلاء بل ديعتقد علا أفضل منهماة9. . وقال 
في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى : «أحَدٌ الأعلام صَّدوق» تكلم 
فيه بلا حجة. ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه فى ابن متدة بهوى» قال 
لخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة 
خبرنا ولا يبين. قلت (يعني الذهبي): هذا مذهبٌ راه أبو نعيم وغيرهء وهو 
ضربٌ من التدليس . . وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع » لا أحث حكايتف ولا 
قبل قولّ كل منهما في الآخرء لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات 
ساكتين عنها. . . قلت : كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُحْبَاُ بد لاسيما إذا 
ل لك إنالعذ ارق أ يخس ارعس » ما ينجو منه إلا مَنْ عصم الله وما 
ل ل ا را 


ع 


)١(‏ نسلخة أي صوفيا رقم 0 *؛ ونشرها صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أ بو غدةء» وطبعت 
أربع طبعات . 
0 ميزان الاعتدال» ج١‏ ص”2-7 . 
(*) لعل هذا هو الأصوب في قراءتهاء وفي الأصل : «تحرف» بالفاء. 
(4) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص 8-0 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م ١‏ الورقة 505. م 
* الورقة 7ا/ا. 


/ا0 


آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم)” 

ل يكن الذهبي ليصدر اتباعا لآراء الآخرين في النقد فيه فهو يخالفهم في 
بعض الأحيان حين لا يجد لآرائهم من سند قوي يؤيدها؛ فمن ذلك مثلاً - ما 
جاء في ترجمة زيد بن وهب الجهني » أحد التابعين» وهو الذي تكلم فيه أبو 
يعقوب الفسوي في «تاريخه» وذكر أن في حديثه خللا كبيراء فقال: «ولا عبرة 
بكلام الفسوي)29 وأورد في 0 الاعتدال» مآد الفسوي عليه ورَدَّ عليها 
ثم قال: «فهذ! الذي استنكره الفسويٌ من حديثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علينا لرددنا كثيراً 0 7" والميزان ملي 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلة منها. 


ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسبء بل تَعَدَى ذلك إلى نقد 
الموارد التي يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلا نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة 
7ه الذي اختصره وَدَيِّلَ عليهء فقال في ترجمة أبان بن يزيد العطار: «قد 
أورده أيضاً العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم يناكو 3 اأقواامن ولقه. 
ساون غيوت كان يسردٌ الجرح ويسكتٌ عن التوثيق) ' . وقال في ترجمة 
حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان :لا يعرف له حال ولا يعرف. 
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قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإنَّ ابن القطان يتكلم في كل مّنْ لم 


ترجه امام عام ذلك لرجرار اد طون عاص ايا ول على عدا ٠‏ وهذا 

و فر ففي الصحيحين من هذا النمط حَلْقٌ كثير مستورونء ما حَعَفَهُمْ 
أ د ولا هُمْ بمجاهيل»© . وانتقد الذهبئٌ كتاب «الضعفاء» لأبي جعفر بن 
عمرو العقيلي المتوفى سنة 7ه لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره 


. 0004 وانظر تاريخ الإسلام» الورقة 775 (أيا صوفيا‎ ١١١ نفسهء ج١ ص‎ )١( 

(؟) الذهبي: تذكرة» ج١‏ ص57 . 

() الذهبي: ميزان ادال ج؟ ص7١٠‏ وانظر: تاريخ الإسلام» الورقة 186 (أيا صوفيا 
وه 

(4) المصدر نفسهء ج١‏ ص١١‏ . وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في اللسان فراجعه هناك 
تجد فائدة. 

(9) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص555. 
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علي ابن المديني المتوفى سنة 4ه فقال في ترجمة ابن المديني من 
الميزان: «ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع» ورد عليه حينما نقل 
قولّ عبدالله بن أحمد بن حنبل: «كان أبي حدثنا عنى ثم أمسك عن اسمه. 
ثم ترك حديثه)» بقوله : : #بل حديئه عنه في مسنده» وهذا رَذٌّ مفحمٌ من الذهبي» 
بل قال بعد ذلك : «وهذا أبو عبدالله البخاري ‏ وناهيك به - قد شحَنّ صحيحه 
بحديث ابن المديني» 0 ولا يقتصر الذهبنُ في نقد الكتب علي إيراد 
مساوئهاء بل كثيراً ما يذكر محاسنها ومميزاتها؛ فقد سبق أن قال إِنَّ كتاب 
العقيلي مفيد”"' » وقال عن كتاب «الكامل» لابن عدي المتوفى سنة 756ه إنه 
«أكمل الكتب وأجملها في ذلك:”” » وقال في ترجمة الدارقطني المتوفى سنة 
5لاه: «وإذا شت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك 
تندهش ويطول تعجبك)29؟ , 


ونحن نعلم أيضاً أن الذهبيّ قد عانى في تآليف خاصة رد بها على كتب 
معيئة» فقد ألف كتاباً في الرد على ابن القطان المتوفى سنة 75748ه22 . كما 
ألف كتاب ١مَنْ‏ تُكُلّمَ فيه وهو مُوَنَّنّا رَدَّ به على جملة من كتب الضعفاء . 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبي في النقد والتمكن منه» فقد 
أصبح «شيخ الجرح والتعديل» كما ذكر تاج الدين السكن 1" + .قال ابن ناصر 
الدين المتوفى سنة ؟48547ه: «ناقد المحدثي ثين وإمام 0 ن والمجرحين . 
وكان آيةَ في نقد الرجال» عَمِْدةٌ في الجرح والتعديل»0) » وقال شمس الدين 
السخاوي المتوفى سنة 4١7‏ ها «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال)9, فأصبحت أقوالٌ الذهبيّ فيمن يترجمٌ لهم تُعتبِرُ عند التقاد 


درق ميزان الاعتدال» ج” ص140-18. 

زفق المصدر نفسه» 1 ص3 . 

فرق المصدر نفسهء ج١‏ طن 3 

2 تذكرة الحفاظء جا ص ؟اسوي قر 

)2 الذهبى : الرد على ابن القطانء (نسخة الظاهرية» مجموع رقم 5208 
فك الطبقات» ج34 صض١١٠1.‏ 

(0) الرد الوافر» ص١7.‏ 

(6) الإعلان» ص ١لا.‏ 


لدمك 


والمؤرخين الذين جاؤوا بعده أقصى حدود الاعتبار» وظهرث بصورة جلية في 
المؤلفات التى كتبثُ بعد عصره» ولا سيما في ) مؤلفات مؤرخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 0557/ه 0 

وتطالعنا عند قراءة كتب الذهبي العديد من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال» ومناقشة آراء الغير برج علميٌ يعتمندَ الدليل والإقناع » 
من ذلك مثلا مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التميمي المتوفى سنة 4 0ه بالزندقة لقوله: «إنَّ النبوة هي العلم والعمل» وما 
داكي بك الفح اير جللاتيد الفريس » قال الذهبيٌ : الوهذا أيضاً له 
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حَسَنّ ولم يره حصر المبتدا بالخبر» ومثله : الحج عرفة. فمعلومٌ أن 
الرجلّ لا يصيرٌ حاجاً بمجرد الوقوف بعرفة» وإنما ذكر مهم الحجٍ ومهمٌّ 
النبوة؛ إِذْ أكملُ صفات النبيّ العلم والعمل» :ولا يكون الخدانيا إلا أن يكون 
عالماً عاملا . ٠‏ تعم» النبوة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعمل لا حيلة للبشرٍ في اكتسابها أبداء وبها يتولّدُ العلمٌ النافع الصالح» » ولا 
ريب أنَّ إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغء وذلك نفسن فلسفي)”'' . ومن 
الأمثلة الطريفة أ مناقشته لمسألة معرفة النبى 26 الكتابة» فقال فى ترجمة 
الحافط الجلاقة نابي الولند اسليحاة بن خلنيه الاي لمعتو ييه للم 
«ولما تكلم أبو الوليد في احديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
بظاهر لفظه» فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ» وكَمْرَهُ بإجازة الكَْبِ على 
رسول الله يك النبِيَّ الأمي وأنه تكذيبٌ بالقرآن» فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
لحريو لمرو ورا وض ور صو لوا اوري رار باد ليع 

في لخبي ونان سامركم: 

بوقث معن شوق دتيا باغترة ١‏ :وقال: إن رسو الله قن كتنا 

وصنف أبو الوليد رسالةً بَيّنَ فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة فرجع بها 
جماعة . قلتٌ: ما كن مَنْ عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أميا لأنه 


)١(‏ انظر مثلاً كتابه: «لسان الميزان». 
(؟) الذهبي: تذكرة» ج "ا ص 475-01» وانظر أيضاً ميزان الاعتدال» ج" ص 008-007 
عير كر عق المسألة . 


لا يسمى كاتباً. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون 
والحُكمٌ للغلّبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام: (إنّا أمةٌ أمية» أي 
أكثرهم كذلك لندور الكتابة في الصحابةء وقال تعالى: # هو الى بَمَتَ في 
ديعن رثول ِنَم 2174 [الجمعة] وقال في موضع آخخر معقباً على هذه 
المسألة أيضاً: «قلثُ: وما المانع من بجواز تعلم النبيّ كك ب يَسِيرَ الكتابة بعد أنْ 
كان أمياً لا يدري ما الكتابة» افلعله لكثرة ة ما أملى على كتاب الوحي وكتاب 
السئن والكتب إلى الملوك عَرَفَ من الخَطّ وفهمه وكتب الكلمة والكلمتين كما 
كتبَ اسمه الشريف يوم الحديبية محمد بن عبدالله» وليست كتابثه لهذا القذر 
اليسير ما يُخْرِجُهِ من كونه أمياً ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامة»9©» 
ومثل هذا كثير في كتب الذهبي . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليّ العقيدة قد أَثّرَتْ فيه البيئةٌ 
الدمشقيةٌ وصّحْبَّتُه لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ويعتبر السكوت فيها أؤْلى وأسله”” ٠»‏ لكنه في 
الوقت نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضع؛. وألف فيها . وقد اعتبر «الاعتزال 
بدعة»”؟؟ وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجوم عنيف”» . وكان على غاية من 
الإعجاب بأعمال السلف وإنجازاتهم" » واهتم اهتماماً كبيراً بذكر: أخبار 
العلماء ء في المحنة التي أصببوا بها حينما أعلن المأمونٌ رأيه وألزم الناسّ القولَ 
بخلتٍ القرآن» وبَيّنَ مواقفهم الجريئة من هذا الأمر9؟ . 

لقد اختصر الذهبئٌ عدداً من الكتب المهمة فى العقائد منها ‏ مثلاً - كتاب 
«البعث والنشور») وكتاب «القدر» اللذان للبيهقى المتوفى سنة /1545ه» وكتاب 
«الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام الأنصاري المتوفى سنة ١4/4ه»‏ وكتاب 
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.1185-1١8١ص الذهبي: تذكرة؛ جا‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ج؟ ص47. 

(9) تذكرة ج17 ص 200 ج4 ص ١5449‏ . 

(4) انظر مثلا تذكرة البحفاظ. ج”” ص؟؟١1.‏ 

)22 أهل المئة قفصاعداء ص9١١.‏ 

00 تذكرة الحفاظ» ج؟ صا778-55. 

() انظر مثلا تذكرة» ج١1‏ صر الا1, لال 2251 5ه ج؟ ص| الا لالالاء لاقلا 


..إلخ. 
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«منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه تقي 
الدين ابن تيمية المتو توفى » سئة ”لاه 


وَخَلّتَ الذهبيٌ عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكتاب «الأربعين في صفات رب العالمين» وكتاب «العرش) و«كتاب 
مسألة الوعيد» وغيرها . ولعل من أشهرها كتابه المعروف «العُُوُ للعليٌ الخفار) 
0ك 
بحث الذهبيئٌ العقائد على طريقة السلف من أهل الك » فكانت 
الرئيسة التي 2 هذه الكنب والأدلة المستعملة قيها م من الأحاديث العبوية 
الشريفة. وقد الدَ الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب 
واعتقاده مثل هذه العقائد» قال الشيخ محمد زاهد الكوثري عن كتاب «العلو» : 
«ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأنَّ فيه ماخذ كثيرة» وقد شهر 
عن الذهبيّ أنه كان شافعيّ الفروع حنبليّ المعتقد»27 . 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالماً بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر أنذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهه”” . وقد ألف في أضولهء وعني 
باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم”” » وهو من كبار الكتب الفقهيةء وألف 
عدداً م ن الكتب والأجزاء التي , تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر 
واراء ونقدات جاءت في ثنايا كتبه» من ذلك مثلاً كلامه في مسألة الطلاق 

© . وهو كغيره من علماء الحنابلة يعتبرُ القرآنَ والحديتٌ 

هما أساس الفقه» ويظهر مفهوم الفقه عند الذهبي واضحاً في بيتين من الشعر 
له ذكرهما غيرٌ واحد ممن ترجمٌ له 
الفقه قال الله قال رسونُه إن صَّمَّ والإجماع فاجهذ فيه 
وحذار من نصب الخلافٍ جهالة بين النبيٌ وبين رأي فقيه 


ومناقشته لابن تيمية” 


() ذيل تذكرة الحفاظ» ص48 ” هامش ؟. 

(5؟) 'انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الألفاظ لسبط أين حجر» ورقة 2184٠‏ 

() وهو كتاب «المستحلى في اختصار المحلى» وانظر كتابنا الذهبي ومنهجه +56 .590١-‏ 
(54) الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج؟ ص919-1/17. 

(5) ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص١”7»‏ الصفدي: الوافي» ج١‏ ص55١.‏ 
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وهذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهبيّ. لم يكن عارفاً بالفقه» لكنه كان 
عَرُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقهء قال ابن 
ناصر الدين المتوفى سنة 4857ه: (له دُربة بمذاهب الأئمة وأرياب المقاللات 
قائماً بين الخلف ينشر السنة ومذهب الل00 2 


أ ولخةٌ الذهبيّ في كتبه لغْةٌ جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيه؛ ويكفي أننا 
لما وجدنا له لحناً في كتبه. وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقداً ماهراً دقيق في 
تعابيره» لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 


الملائم لا سيما في تحبير التراجم» فضلاً عن أسلوبه السلس الممتع لمن أدمنّ 
قراءة مثل هذه الكتب. 
وقد عني الذهبيٌ في مطلع حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفةً من 
الأشعار عن شيوخه'”' . وذكرت لنا مصادر ترجمته بعضاً من نظمه في 
المدح”" , والرثاء9؟ . . وله شعر تعليمي» فقد علمنا أنه نظم أسماء المدلسين 
بقصيدة أوردها السبكي في طبقاته” » .كما نظم أسماء الخلفاء بقصيدة 


5 زنك 
أ 


خرى . وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في 
كتابه ّّ الؤسلام؟ ب الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة 


)١(‏ المصدر نفسه. 

زفق انظر مثلا معجم الشيوخ» م1 الورقة لا لا 0ك 2750 258 59, قلء هل عقارق 
7 2668 كاك كلك لاك هتكوروكت كت ملا لالأى للم لال كال 0 الورقة 
لحكى كلك كك 0“ 75# دقن للش كش فص دث كيت ألا من كن 
لين الاحتانانة 

فرق من بين الذين مدحهم الذهبي ووصل إلينا شعره فيهم : إسحاق بن أبي بكر بن إيرأهيم 
الأسدي الحلبي الحنفي الدحاس المتوفى سنة ١٠لاه‏ لإمعيجم الشيوخ . م1 ورقة :9) 
وتقي الدين السبكي المتوفى سنة "هلاه وولده التا اج المتوفى سنة الالاه (طبقات 
السبكي» ٠ج‏ ص5 203١‏ والسيوطي: طبقات الفا ورقة 5) ومعجم البرزالي (ابن 
ناصر الدينَ: الرد الوافرء ص١؟١).‏ 

(5) مم ذلك قصلته فى رثاء رفقه وشلكه إب- ثمسة المت ذ 00 

(44) من قصيدته 
الرد الوافر» ص ه*- -35» والتبيان» ورقة .)١56‏ 

(0) جة ص9١9-1١1.‏ 

(0) ينظر كتاينا: الذهبى ومنهجه ؟١.‏ 
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البغدادي الخرقي في وفيات سنة 400ه «ولا يكاد بج ديوانه)17) 

كان للذهبيَّ خط متقن قد أعتجب به علم الدين الب زالي منذ أن بدأ الذهبي 
بطلب العلم” . وقد وصل إلينا الكثير من كت كتبه وكتب غيره مكتوباً بخطه» 
وهو وَإِنّ لم يكن جميلاً مراعياً لأصول الخطاطين والكتاب» لكنه يمتازٌ بالدقة 
والإتقان لا سيما للذي يُدْمِنْ عليه. 

وعُرفٌ الذهبيٌ بزهده وورعه وديانته. المتينة»ء وقد رأينا عند دراستنا 
لمجمل سيرته أنه كا ن يأنسٌ 8 إل لى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الديانة والتمسك بالآثار» قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 
:لالاه: (كان خيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو المحاضرة» غالب 
أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعيادة. .له وردٌ بالليل وعنده مروءة 
وعصبية .وكرم»”" . وقال الزركشي المتوفى سنة 95لاه: «مع ما كان عليه من 
الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو أت:”*) ويكفي 
الذهبيّ أنه أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله يَةِ وتدريسه . 

لقد أصبحت كتبٌ الذهبيٌ متداولةً في عصره ه والغصور التالية لهء واعتبرت 

من أعظم الموارد التي استقى منها لتاب الذين جاؤوا بغدهء قال ابن حجر : 
«ورغب الناس في تواليفه ورحلوا. إليه. بسببها وتداولوها قراءة؛ ونسخا 
وسماعاً»”*؟ » وقال تلميذه الحسيني: ” «وقد سار بجملة منها الركبانٌ في أقطار 
البلدان»”؟ وحسبنا أن نلقي نظرةً عجلى على المستدركات والتلخيصات 
والذيول التي عُملت على كتبه لندرك أهميتها البالغة. 

وكان الذهيئٌ مدرسةً قائمة بذاتها حرجت العذيدَ من الحُفَّاظ والعلماء. 
وقد أتاحث له معرفته العظيمةٌ الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 
مرموقة بين أساتيذ العصرء َم طلبةٌ العلم من كل حدب وصوب . ونحن نعلم 


(1) تاريخ الإسلام» 19/٠١‏ (من طبعتنا» . 

(5) الذهبي : معجم الشيوخ ٠‏ م؟ الورقة 255 أبن حجر: : الدررء» ج؟ صن”777 
() سبط ابن حجر: روتق الألفاظ» الورقة 18٠‏ 

2 عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم 4578). 


(5) “ابن حجر: الدررء ج7 ص577 . 
() ذيل تذكرة الحفاظ)» ص35؟. 
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الي تولى مناصب تدريسة كثرة نعف منها مشيخة الحديث في تي أ 
الصالح» ودار الحديث الظاهرية» والمدرسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث العروية. وقد أتاحت له هذه المناصثٌ 
أن يدرس عليه عددٌ كبيرٌ من الطلبة يفوقٌ الحصرًء قال تلميذه الحسيني: 
الوحمل عنه الكتابّ والسِّنَةَ خلائق)” 0 وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع 
منه السبكي والبرزالي والعلائي وابن كثير وابن رافع وابن رجب وخلائق من 
مشايخه ونظرائه . وتخرج به حفاظ»”" . وإنَّ كب القرن الثامن لتزخدد بمئات 
من تلاميذ الذهبيّ النّجْبٍِ لم نجد في إيرادهم كثيرٌ فائدة في مثل هذا البحث . 

ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل آراء العلماء فيه لما لذلك 
من أهمية في تقويمه» وكنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منهاء فقد وصفه 
رفيقه وشيخه علم الدين البرزالي المتوفى سنة ا معجم شيوخه - 
والذهبي ما زال. في مطلع حياته العلمية - : «رجل فاضل» صحيح 
الذهن. اشتخل ورحلء وكتب الكثير. وله تصائيف واختصارات مفيدة. د 
معرفة بشيوخ القراءات)”" . وقال تلميذه ه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 
4ه : (الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذهبي . حافظ 
لا يُجارى ولافظ .لا يبارى» أتقنّ الحديتٌ ورجاله. . ونظر علله وأحواله. 
وعرّف تراجم الناس» وأزالَ البهاء في تواريخهم والإلباس. ذَمُنٌ يُتَوقّدُ 
ذكاؤه» ويصحٌ إلى الذهب نسْبثّه وانتماؤه. جمع جمع الكثير» وتَقعَ الجَمّ الغفيرء 
وأكثر من التصنيف. ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف . اجتمعتٌ 
به وأخذتٌ عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمود المحدثين 
ولا كودنة النقلة)99؟ , 

وعلى الرغم من .مخالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض 
المسائل وَرَده عليه» فإنه قال في حقه: «شيخنا وأستاذناء الإمام الحافظ . 


محدث العصر. اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظء بينهم عموم 


22 ذيل تذكرة الحفاظ» ص71 
(؟) الإعلام» م١‏ ورقة 4١‏ (نسخة باريس 1798). 
(”) سبط ابن حجر: رونق الألفاظ» ورقة .18٠١‏ 


(5) الوافي» ج١؟‏ ص”77١.‏ 


وخصوص : المزي والبرزالي دامع لشت ري 0 
في عصرهم. . . وأما أستاذنا أبو عبد الله فنض مير لا نظيرَ له» وكبير”"2 هو الملجأ 
إذا نزلت المعضلة» مام الوجود حفظاٌ ودَّهَبُ العصر معني ولفظا وشيخ 
الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل . .. وهو الذي حرّجَنا في هذه 
لصناعة» وأَدْخَلنا في عداد الجماعة)(" » وقال أيضاً: الوسمع منه الجمعٌ 
لكثير . وما ذال يخدم هذ الفن إلى أن رسخت فيه دهم تعب اللي والهار 
وما تعب .لسائّه وقلمه» وضربت باسمة الأمثال وسار اسمه مسر لقبه الشمس 
إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطرء ولا يُدِبرٌ إذا أقبلت الليالي. وأقام بدمشق 
برحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناده0؟ ووصفه تلميذه 
لحسينى المتوفى سنة 56لاه بأنه «الشيخ الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة 
لحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده)”؟؟ . وقال في موضع آخر: 
«وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين»”* . وقال تلميذه عماد 
لدين ابن كثير المتوفى سنة 4/الاه: «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام 
وشيخ المحدثين... وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه)”2 . وحينما قدم 


)١‏ في المطبوع من الطبقات الكبرى «فبصر» و«كنز» وهما مصحفتان» والذي أثبتناه مجود 
التقفييد في مشيخة التاج السبكي» وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرأها على التاج 
السبكي نفسهء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وأما قوله انضير» فمعناه: نعمة . ٠.‏ وقد 
أورد صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يرحمه الله هذه النبارة في مقدمتة لحي 
«ذكر من يعتمد قوله في | جرخ والتعديل»؛ ص ١540‏ فجعلها: « فبحر لا نظير له وكنز» 
وعلق عليها في الحاشية فقال: هذا هو الصواب غي هذه الكلمة. وقد وقعت محرفة 
على أنحاء شتى ومَّرَ عليها محققون أفاضل», وأطال النفس فيها - كعادته في تعليقاته 
النفيسة - يرحمه الله - وذكر عشرة ممن استشهد بها. واستدل على صحة عبارته بورودها 
في «جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي» ص 77. وعندي أن صديقنا 
العلامة طيب الله ثراه قد وقع بما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في #جلاء 
العيئنين؟» ويلاحظ أن الألفاظ ابصر) و«نضر» وانضير» أكثر قربًا من «بحر)» وينظر بلابد 
تعليقنا على مشيخة السبكي (بتحقيقنا) . 

(0) الطبقات» ج ة ص .1١1 515٠١‏ 

فرق المصدر نفسه؛» ج94 ص”7١٠.‏ 

(5) ذيل تذكرة الحفاظ» ص7”4. 

(0) المصدر نقفسه)» ص7”6. 

(7) البداية والنهاية» ج4١‏ ص5790. 
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العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل 
الأطرابلسي277 إلى د مشق سنة 5 لاه ودرس على الذهبى فى تلك السنة قال 
فيه : / 1 
مازلتٌ بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قَطَُ إلا ملت من طَربٍ 
وليس من عجب أَنْ ملت نحوكم فالنامنٌُ بالطبع قد مالوا إلى الذهب”) 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة 857ه بأنه «الحافظ الهمام 
مُفيدٌ الشام ومؤرخ الإسلام»” . وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
مه «قرأتٌ بخط البدر الناباسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرجال 


وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهن وشهرثه تُغني عن الإطناب فيه»47) . وقال 
بدر الدين العيني المتوفي سنة0 85/ه: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ 
المؤرخ شيخ المحدثين»” 0 . وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة 449ه في 
اروئق الألفاظ» وبالعٌ في الإطناب فيه وقال: ٠‏ الشيخ الإمام العالم العلامة 
حافظ الوقت الذي صار هذا اللقب علماً عليه. .. فلله دَرُه من إمام 
مُحَدّث. .. فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصَحمَ وعَدَّلَ وجرح وأتقن 
هذه الصناعة. . . فهو الإمام سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال 
في موضع آخر: «وكتب بخطه كثيراً من الأجزاء والكتب وحَضَّلَ الأصولٌ 
وانتقى على جماعة من شيوخه... وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه 
وخدمه الليل والنهار»9؟ . ش 1 


00( توفى سنة 4 /الاه وقد ترجمه ابن حجر في الدرر» ج؛ ص” ور 
(1) ابن ناصر الدين: الرد الوافره ص775-71. 

(9) المصدر نقفسهء ص١"”.‏ 

00( الدرر» ج" ص577 . 

(5) عقد الجمان» ورقة لا (نسخة أحمد الثالث .)9911١‏ 

.١8٠ الورقة‎ )( 
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الباب الثاني 


منهج الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 


الفصل الأول 
تنظيم الكتاب وأساليب عرضه 
توطتئة : 


جعل الذهبي كتابه في واحدٍ وعشرين مجلداً راعى فيها أن تكون متناسقة 
من حيث عدد أوراقها ولم يراع فيها أية ناحية تنظيمية» ولذلك.لم يلتزم النْسَّاحَ 
فيما بعد بتجزئة المؤلف هذه290 . 

وتناول في كتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السننة الأولى للهجرة حتى 
سنئة ١٠/٠اه.‏ ووضع خطة. عامة للكتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية 
أمدّها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة»: ورَنَّبَ الحؤادث حسب 
السنوات» أما التراجم فاتبع فيها تنظيمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة؛ هي 
لأساس الذي قامت عليه الخطة العامة .للكتاب» فقد أصبح لابد من دراسة 
تنظيم الكتاب استناداً إليها وتبيان مفهومها مقارنة بكتبه الأخرى وبمفهومها عند 
لمؤلفين السابقين. 

ولما كان الكتاب قد احتوئ على الحوادث والتراجم بصورة منفصلة فقد 
أصبح لزاماً علينا أن ندرس العلاقة التنظيمية بينهماء ومن ثم دراسة تنظيم 
لحوادث وتنظيم التراجمء كل على حدة» ومحاولة التعرف على الأساليب 
لتي اتبعها الذهبي في عرض كل منهماء. ودراسة عناصر أسلوبه اللغوي 
والأدبي الذي عرض فيه مادته . 


أولاً : الخطة العامة للكتاب: 


أظهرت الدراسات الحديثة لكتب. الطبقات التي سبقت: تاريخ الإسلام 
للذهبي أنها لم تستعمل «الطبقة» كوحدة زمنية ثابتة» بل كانت تعتي اللقيا في 


)١(‏ انظر في الباب الثالث الكلام على نسخ الكتاب. 


الا 


الأغلب”' . وقد رتب الذهبي كثيراً من كتبة الرئيسة على الطبقات» بالرغم مما 
في هذا النظام من بعض العيوب”2 . لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف 
من كتاب إلى اخرء حيث نجد أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه 
كبار حُمَاطْ الحديث من الصحابة حتى عصرهء على إحدى وعشرين طبقة 
استناداً إلى اللقيا بين المشايخ» وهو بذلك لم يدخل سني الوفيات باعتباره» 
حيث نجدها متداخلة , بين طبقة و وأخرى» وقد علل الذهبئٌ ذلك بقوله في ترجمة 
بي الأحوص سلام بن سليم: امات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد 
وإنما أخّرته لأنه أصغر منهما قليلاً» ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين 
وإلا فلو بُولغ في تقسيم الطبقات لجاءت كل طبقة ثلاث طبقات وأكثر»”" . 
أما كتابه الآخر «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار)”؟' فقد جعله فى 
سبع عشرة طيقة فقط حسب اللقيا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنية نفسها 
التي تناولها كتابه «تذكرة الحفاظ» ومع أنه جعل الصحابة طبقتين لبقتين. بينما رتب 
كتابه الثالث «(سير أعلام النبلاء» على أربعين طبقة» علماً أنَّ الفثرة الزمنية التي 
تناولها هي نفسها التي تناولها في كتابيه السابقين؟ . 

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
جميع هذه الكتب. أما كتابه «المُعين في طبقات المحدثين» فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة)2©0 
و«طبقة الأعمش وأبي حنيفة)”2 و«طبقة ابن المديني 


)١(‏ راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخليفة بن خياطء ص5؛ فما بعدء وبحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم 
التاريخ . (مجلة الأقلام» العدد الخامس من السنة الأولى» بغداد 56). 

(0) لعل من أهم عيوبه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفين تقسيماً واحداً حيث يتباين عدد 
الطبقات بين مصنف وآخرء قلم يعد بالإمكان أن نكتقي: بالقول أن فلانًا الفلاني في الطبقة 
الفلانية لأنه قد يكون في الطبقة السادسة عند مؤلف بينما هو في الطبقة الثامنة عند مؤلف 
آخر (انظر التفاصيل عند العمري: بحوث صن185). 

(*) الذهبي: تذكرة» ج١‏ ص79 


2 5 في مجلدين . ونشرته كه موس 
)2 تنظ مدعني سير أعادم الخبلاء ا 

00 الورقة ٠‏ من نسكني المصورة. 
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وأحمد»”!) ونحوهاء إلا أنه غَيّرَ هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن 
الثالث الهجري حيث أخذ يستعمل السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله: 
«الطبقة الذين بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرين والثلاث غ00 
واطبقة من الثلاثين وإلى ما بعد الخمسين وخمس مئة»”" وهلم جرًا. ويتبين 
من دراسة هذه الوحدات الزمنية التى ذكرها أن الطبقة قد تكون فى حدود 
عشرين 20 أو خمس عش ريل 680 أو ثلاثين سئة9؟ , ويذلك يتتحدد 
مفهوم «الطبقة» عند الذهبي في جميع الكتب المذكورة باللقيا بير ن المشايخء 


والتعاصر بين مجموعة من الناس . 

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في «تاريخ الإسلام» فتألف كتابه 
من سبعين طبقة» فهل يعني هذا .أنه وضع تحديداً زمنياً واضحاً للطبقة مخالفاً 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً أنّ عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم. وقد 
دفع عمله هذا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ إلى القول بأنه خالف الأقدمينّ 
الذين اعتبروا اللقيا أساسّ التقسيم على الطبقات» بل خالف نهجه هو في 
«تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقيا,ؤلم يعتبر الوفيات © 

على أننا لا نعتقد أن الذهبي خالف الأقدمين في مفهوم الطبقة فقد 
استعملها بالمفهوم نفسه في جميع كتبه الأخرى كما بينا قب قبل قليل» بينما 
استعمل «الطبقة») في تاريخ الإسلام» لتدل على (العقّد) وهو مفهوم م يختلف 
عن المفهوم الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. ٠‏ ومن ثم 
فإننا نعتقد أن ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في "تاريخ الإسلام» بأدب 
الطبقات أم* يحتاج إلى إعادة نظرء بل يجب أن يربطء فيما نرى » بأذبٌ 
التنظيم على السنين الذي يبخضع لتعافب السنين المفردة» قتذكة مختلفٌ 
الحوادث والوفيات في كلّ سنةٍ منفصلة عن الأخرى. وآيات هذا الذي نقوله 


.١5 الورقة‎ )١( 
.19 (؟) الورقة‎ 
ةا از اس يندا‎ 
.701 الورقة‎ 4 
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(0©) انظر: روزنتال: علم التاريخ» ص١15»‏ العمري: بحوش» ص١9١.‏ 


قف 


ودلالاته في الترتيب الذي اتبعه الذهبى فى كتابه؛ “فقد رتب الحوادث على 
السنين مبتدثاً بالسنة الأولى للهجرة ومنتهياً بسنة ١٠/اهء‏ وجعل حوادث كل 
سنة منفردة بنفسهاء ووضع لها عنواناً خاصاً. وكان يفصل الحادثة عن الأخرى 
فى السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها»» أو يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو 
قوله: «وفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهماء وربما عيّن اليومَ» لا سيما 
في القسم الأخير من كتابه. 

وعلى الرغم من أن الذهبي قسم كتابه إلى «عقود»» وهو الذي أطلق عليه 
لفظة «طبقة» فإنه لم يلتزم بهذا التقسيم في الحوادث إطلاقاء ولو التزم به لكان 
من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم يلتزم حتى 
بذكر حوادث كل طبقة ووفياتها بصورة منتظمة. وقد وصل إليناء. لحسن 
الحظ» قسم من تاريخه بخطهء ومن دراسة هذا القسم تتبين صحةٌ دعوانا: ففي 
المجلدين السابع”١2‏ والثامن”"" اللذين أَيَّحَ فيهما ما بين سنتي 1/1١-170ه‏ 
ذكر حوادث «الطبقة» مرتبة حسب السنين ثم ذكر وفياتهاء ولكن القسم 
الموجود من المجلد الثاني عشر”" ليس فيه غير الوفيات من سنة 761ه إلى 
سنة0٠4هء‏ وكذلك المجلد الثالث عشر”» لم يحتى غير الوفيات من سنة 
١ه‏ إلى سنة .+545ه»ء أما المجلد الخامس عشر؟ فترد فيه وفيات 
045-0ه05) متسلسلة ثم حوادث السنوات ١000-0:01ه‏ متسلسلة 
فيمكان واحد أيضًل'" . والظاهر أنه اتبع هذه الطريقة» أعني: جمع حوادث 
كل مجلد في مكان واحدء في جميع المجلدات ابتداء من المجلد الجادي عشر 
الذي يبتدئ من أول سنة ١70ه‏ إلى نهاية المجلد الخامس عشر. ويبدو - 
أيضاً ‏ أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد. الحادي عشر والمنتهية بالميجلد 
الرابع عشر قد احتوى كل مجلد منها ‏ أيضاً ‏ على حوادث خمسين سنة 


.7٠95 أيا صوقيا‎ )1١( 
,”991/ (؟) أيا صوفيا‎ 


أيا صوفيا ,503١‏ 
(0) الورقة 55-5 من النسخة أعلاه. 
60 الورقة لا فما بعد من النسخة أعلاه. 
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بصورة متتالية» وهاكَ دلالات ذلك: 

-١‏ على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إليناء » فإننا استطعنا 
من إشارة وردت عند السخاوي في كتاب «الإعلان» أن نعرفٌ أن المجلد 
العاشر من نسخة الذهبي الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة قد انتهى 
بنهاية المتوفين من الطبقة الثلاثين) (700-741ه). ولما كان المجلد 
الثاني عشر قد وصل إلينا وهو يتناول الفترة من سنة 0٠‏ ه إلى سنة 


6د فقد أصبح من الواضح أن الذهبي تناول في المجلد الحادي عشر 


الفترة الممتدة من سنة ١‏ ٠ه‏ إلى سنة ها ولكن كيف عرفنا أنه تناول 
حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصل إلينا أية قطعة من هذا .المجلد الذي هو 
بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي 
في بعض تنظيمه. فمن ذلك متاق - المجلد المحفوظ فى مكتبة أحمد الثالث 


برقم )١9/591١7(‏ والذي اختص بالخوادث فقط”؟ . حيث نجد حوادتٌ 
السنين ١(‏ ه) قد سارت متناسقةً ومتتابعة من غير وجود أي عنوان 


4ع 


يدل على أنَّ الذهبي تناول حوادث كل طبقة ماد بصورة منفصلة منفصلة”*) » بل إِنَّ 
الخط نفسه يتغير في بداية حوادث سنة (١0اه)‏ التي بدأها الناسخ بعنوان 
جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظيم هذا المنجلد المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف نجده يضع بدايات 


للحوادث كلما انتقل من ميجلد إلى آخر» أو من مجموعة حوادث جمعها 
الذهبى إلى أخرى حيث بدا حوادث سنة ١٠١5ه‏ بالبسملة وبداية ورقة 


000 ذكر السخاوي عند الكلام على كتابد الذي جمعه على حروف المعجم وأضله من "تاريخ 
الإسلام» للذهبي أن هناك نقصا يسيرا في نسخة "تاريخ الإسلام» المؤقوفة على المدرسة 
المحمودية» وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم » فقال: الوقد سقط من آخر 
لطبقة الثلاثين» وهي سنة إحدى وتسعين ومئتين إلى آخر القرنء وهو آخر المجلد 
العاشر: من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في 


1 52 


النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل. كتابته» فير اجع من نسخة أخرى» 
ص/59 6258-5 , 

(5): أيا صوفيا 27:08 وانظر أعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم 00 

ورف انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم 18). 


(4) الورقة 50-١‏ من النسخة أعلاه. 


جديدة207 » واستمر كلامه على حوادث السنين متناسقاً حتق سنة لوه 
وفي مطلع القرن السابع ع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنوانً9© ٠‏ ثم 

تناول حوادث عشرين سنة بصورة متتابعة ومتناسقة سك وهي الحوادث 
الموجودة على هذا الشكل في المجلد الثامن عشر الذي وصل إلينا بخط 


المؤلف" . ثم ابتدأ حوادث سنة ١17ه‏ ببداية جديدة وضع لها عنواناً وسار 
به بصورة رتيبة إلى سنة ٠560"ه”‏ '؟ء وهو ما فعله الذهبي في المجلد التاسع 
عشر من نسخته”"؟. وقد قال في بداية حوادث ١10ه‏ «بسم الله الرحمن 


الرحيم وبه ثقتي» ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر)” وهذه هي 
عبارة الذهبي بنصها”" . 

”- وهذا الذي ذكرته من المحافظة على الترتيب في المجلد المحفوظ 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث رقم (74717/ 15) قد حافظ عليه أيضاً - ناسخ 
المجلد المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب رقم )١/١١70(‏ والمتضمن 
حوادث السنوات (7:1-::05ه)0١2‏ وصاحب الدشّخة المحفوظة في مكتبة 
أحمد الثالث برقم 5410 ) والتي تبين لنا أنها انتقاء من «تاريخ 
الإسلام»277. 


.)505١ (أيا صوفيا‎ 50-١ وقارن الورقة‎ ١١9 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة /351. 

.76١ الورقة‎ )( 

.58٠ الورقة‎ )5( 

(5) الورقة 501-7١9‏ (أيا صوفيا.١0701.‏ وانظر أعلاه.وصف هذا المجلد في الكلام على 

نسختنا الملفقة (رقم .)١9‏ 

(6) الورقة 58١‏ فمأ بعد. 

0 الورقة /ا١7‏ فما بعد (أيا صوفيا .)09001١‏ 

(8) الورقة 10" 

(9) الورقة 5948 (أيا صوفيا 7001). 

.)14 انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ الورقة 75١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الانتقاء كان. في حياة المؤلف سنة 94"الاه. 
وقد تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم يختصر 
فيها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورين . 


كا 


وفيات السنوات (00-01٠4ه)220‏ والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه 
الفترة» فإضافة إلى ما قدمنا ذكره في الفقرتين السابقتين من أدلة تنظيمية”" » 
فإنَّ وجوة خط الصلاح الصفديّ على طرة ‏ هذا المجلد بقراءة الحوادث خيرٌ 
دليلٍ على ما نقول. فالذي حفظناه من ترجمة الصفديّ لشيخه الذهبي أنه قرأ 
عليه من "تاريخ الإسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجميع 
الحوادث إلى اخر سنة سبع نا فأين هي هى الحوادث التي قرأها الصفدي 
والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟. ثم يتكامل يقيننا بعد ذلك بجمع 
الذهبي لحوادث هذه الخمسين سنة في مكان واحد حينما ننظر إلى تسلسل 
الوفيات في هذا المجلد من سنة ١85ه‏ إلى سنة ١٠4هء‏ من غير فجوة ولا 

5- وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفيات السنوات (400-401ه) ولم تصل إلينا حوادث هذه الفترة مع عدم 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سيتضح بعد قليل. 

4- ومما قدمنا من أدلة وتسلسل لمحتويات المجلدات التى كتبها الذهبى 
بخطه ووصول المجلد الخامس عشر إليناء وهو يتضمنٌ وفيات السنوات من 
١ه‏ إلى أثناء 47 0ه وحوادث السنوات (١00-00هه)7؟؟‏ » يظهر لنا أن 
المجلد الرابع عشر الذي لم يصل إليناء كان يتناول حوادث ووفيات السنوات 
0-2١‏ مهدا 

5- ثم إن وجود حوادث السنوات (5:0-501هه) في المجلد الخامس 
عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
السابقة لهذه المدة في المجلدين السادس عشر والسابع. عشر. ولما كانت 


00 أيا صوفيا 7004. 
(؟) وانظر أيضاً بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم ١/١١7١‏ السنة ١0ه‏ (الورقة 00 


1! 


حيث يبدا النا لناسخ بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات -متتابعة إلى سنة 
٠ه‏ ويبدأ حوادث سنة ٠١‏ 4ه بورقة جديدة. 

() الصفدي: الوافي» ج؟ ص17 ونكت الهميانث ص757. وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرين من نسخة المؤلف التى بخطه (أيا صوفيا 05014 . 

4 انظر أعلاه وصف هذا المجلد في كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)١6‏ 


ا 


الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى لايع عشر متساوية حيث 
اشتمل كَل مجلد منها على خمسين سنة» فإنه يبدو من غير المحتما ل أن يكونٌ 
أحد المجلدات قد تضم بن الج ادث ما هو زايد علي نطاله الزمائي. 

لات ولما كان البدرالبشتكم قد حافظ على تقسيم الذهبي ونقل نسختيه 
من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي .بنهاية 
الطبقة الثامنة والخمسين» وأن المجلد السابع عشر قد انتهى بنهاية الطبقة 
الستين » ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملا بخطه. 

أما المجلد الغامن عشر”؟ فقد أورد الذهبي فيه وفيات السنوات 
(570-501ه) مجتمعة ثم أعقبها بذكر حوادث المدة 'نفسها”؟" ..“وقال :في 
نهاية الوفيات: «وقد انقضى ما انتهى إليّ عِلمّه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا 
إلى الله في هذه العشرين سنة» فلنشرع فيما وقع الاختيارٌ عليه من حوادث هذه 
لعشرين سنة - إن شاء الله 200 بينما تناول المجلد التاسع عشر”؟؟ وفيات 
لسنوات (140-71ه) ثم أعقبها بحوادث السنوات (3771-:56ه)220 
وابتدأها بقوله: «ومن الحوادث»'*. ولم نجد وكما هو .في المجلدات 
لأخرى أيضاً أيّ فاصل بين حوادث طبقة وأخرى”© ٠.‏ ثم. توكيده ذلك بقوله 
في أول حوادث سنة ١141ه‏ من المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة 
لخامسة والستين : البسم الله الرحمن , الزحيم: ومن حوادث المجلد العشرين 


0 .ع0 
عشر سنين) . 


.701١ أيا صوفيا‎ )1١( 

(؟) الورقة 9١17-١10.:من‏ المجلد أغلاه. 

(*) الورقة 7١1‏ من المجلد أعلاه. 

(4) أيا صوفيا 5015. 

(0) الورقة /1؟9-١/ا7‏ منه. 

() الورقة /711 منه أيضاً. 

00 انظر.الورقة 5547 من النسخة الأصلية (غير المصوزة) حيث تلنتهي جواذك سنة, 5178ها 
وتبدأ في ظهرها حوادث سنة 5171ه وهي بداية, الطبقة الرابعة والستين. 

(8) الورقة 7608 (أيا صوفيا *01*) وقد انتهت حوادث سنة 4ه ؤابتدأت حوادث سنة 
1ه فى وجه الورقة نفسها. 
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ولعلّ الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوة هو أن الذهبيٌ لا يقتصر في إطلاق 
لفظ «الطبقة» على التراجم حسبء بل يطلقه ‏ أيضاً - على الحوادث وهي 
متسلسلة.وبعيدة تماما عن مكانهاء فقد قال في نهاية حوادث سنة (050ه) من 
النسخة التي ببخطه: «آخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد لله)7' » فإذا كان 
مفهوم الطبقة يُرادٌ به تحديد جماعة من الناس فكيف يصمح إطلاقه على 
الحوادث؟! 

قد توصلنا إذن إلى أنَّ مفهومٌ «الطبقة» في كتاب «تاريخ الإسلام» يعني 
«العقد». ويحق للقارئ الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القولَ فيهء ودللنا عليه 
أن يتساءلَ عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فنقول عندئذ: إِنَّ ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبئٌ لا سيما في الفترة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (00ه) حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجّمين بصورة دقيقة. فلم يكن ليستطيع أَنْ ينظم وفياتهم حسب السنين» 
وإذا ما رَتّبهم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذكْرٍ الشخص أكثرٌ من مرة استناداً 
إلى الاختلاف. الحاصل في تاريخ وفاته». وهي الطريقة التي اتبعها حينما نظم 
لوفيات على السنين اعتباراً من سنة (701ه). وقد أشار الذهبي إلى ذلك في 
مقدمة كتابه حينما قال: «ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي» بل 
تَكَنُوا على حفظهم. فذهبت وفيات لق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم 
إلى قريب زمان أبي عبدالله الشافعي فكتبنا أسمائهم على الطبقات تقريبا" . 

3 عدم توافر تواريخ وفيات المترجمين في الفترة. الأولى من تاريخ 
لإسلام بصورة دقيقة من جهة» وقلتهم من جهة أخرى”" دفعت الذهبيّ إلى 


,.)”01١ الورقة 56 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام» ٠١/١‏ (من طبعتنا) . 

() اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنين الأولئ من كتابه فقال في أثناء 
السنة الأولى للهجرة: «والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعدة من السنين أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدهمء فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو 
من هاجر إلى الحبشة وفي خلافة عمر - بل وقبل - انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا 
يظهر لك قلة مَنْ توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن 
يعدهم» تاريخ الإسلام / ٠٠‏ وقال في اخر سنة 8١ه‏ من كتابه : «وقل من مات وضبطظط 
موته في هذه السنوات كما ترى» 7/ 109/4 


,7 


أنْ دمج الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من «تاريخ الإسلام», 
بل لم يظهر لفظ ل «الطبقة») فى العو د الغلائة الى ولى إطلاقاء فقل انتقا ل من السنة 
العاشرة للهجرة إلى الحادية عشرة من غير إشارة إلى بدء طبقة ديدع 
وانتقل من سنة عشرين إلى سنة إحدى وعشرين من غير ذكر للطبقة أيض”© . 
أما الطبقة الرابعة (50-75ه) فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفاتدتهاء فقد 
خلط الذهبينٌ الوفيات بالحوادث في هذا العقد خلط كتب الحوليات””© 


ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه السنين نين الأربعين» إذا كان ؛ هناك من 
٠ 0‏ فقي المدة الواقعة -١طاه)‏ ذكر الذهبي ؛ بعض الوفيات القليلة جداً 


امار وكا حابن من ادك سف ١‏ جا > بيعل أن تكلم عل لاف أب 
بكر - رضي الله عنه - من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسيء 
وجيش أسامة» وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردّة وماجرى فيها*2 » ذكر 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة”' » ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أيّ نوع من 
أنواع التنظيم» .لا من حيثٌ قَدَم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حروف 
المعجم غير ورودها في سنة ١١ه»ء‏ أما في سنة ١ه‏ فقد ذكر فيها مَنْ توفي 
في وقعة اليمامة من غير ترتيب”"' » وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة© » 
ثم عاد إلى الوفيات ثانية9؟ » ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تبايناً 


كبيراً في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على 
حروف المعجم كما هو في سنة ثلاث عشرة”''4 وأربع 
)١(‏ انظر ١//7ا/4‏ . 


90) انظر 2777/97 

ضف ناك شييية 

(5) الورقة ١7١-1١‏ (أيا صوفيا 9":05)- 94/١‏ - /879 (من طبعتنا).. 
(0) 5/م-159, 

6 راان كك دنرت 

(600 5-5/5ة. 

0ع ك/لاء. 

(9) كلا -6:. 

ينيك يوت 


عشرة”' » وخمس عشرة'" » وثلاثين”" ١‏ ويدمج بعض الوفيات في سنين 
أخرى بالحوادث أو يذكرها في آخر الحوادث من ) غير ترتيب كما فى سنة ست 
عشرة 7 » وسيع عشرة'”» وثماني عشرة © » وتسع عشرة! وعش ري 40 
وإحدى وعشرين”) » وثلاث وعشرين” 7 وأربع وعشرين”١"»‏ والسنوات 

إحدى وثلاثين إلى أربعين””'» في حين لم يذكر في بعض السنين أية 
ترجمة”"2. ولكنه ذكر من توفي في خلافة عمر على التقريب في سنة وفاته 
وهي سنة "ااهاء ورتبهم على حروف المعجه”*') ثم ذكر في نهاية سنة 


ين من توفي في خلا عتما ريا وتظعهم على حروف المعج با 
أن عثمان قتل سنة 0اهء كما هو مشهورء وقد ترجم له هناك ترجمة 


حافلة9 2 


من كل هذا الذي قدمنا يتضح لنا أنه لم يكن هناك تنظيم سار على تَسَقٍ 
واحد على الإطلاق» في هذه المدة الممتدة حتى سنة ٠4ه»‏ ولم يكن للتراجم 
أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث. وهذا هؤ الذي يفسر لنا سبب 
قراءة الصفدي لكتاب «تاريخ الإسلام» من أوله إلى آخر أيام الحسن» ثم 
اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب» مع أن الصفديٌ لم يكن يريد أن 


4 رف 0 
5 كرحم د كف 
5 ارما - ململ 
(5) 5-97/5و. 
(ه) ”لاو -م؟. 
15١5-99 /5 )5(‏ 
3 ا ا ان 
0م # 5١-١‏ 
6ت فسن 2 لضت 
يض 0 
5/511 - الاك 
اك ب 2 كت 
7 7/1/5 وهلا و5لا١ا‏ - لاا و ١/4‏ و0١8١‏ 
لام يه 
(06) 5/كما- كول 
)١5(‏ 5/ل/ا55 فما بعد. 


م١‎ 


يقرأ من هذا التاريخ على مؤلفه غير الحوادث كما يبدو لأن تاريخ الإسلام 
حتى أيام الحسن لم يكن غير تاريخ حوادث» فيه بعض الوفيات ولم يكن 
بالإمكان فصل الحوادث عن الوفيات. 

وابتداء من سنة ١4ه‏ وحتى سنة ٠ه‏ اتَّبع الذهبينٌ تنظيماً جديداً مغايراً 
لما سار عليه في المدة السابقة» فصار ينظم وفيات كل عشر سئوات على 
حروف المعجم ومن ثم فإنه لم يعتن بذكر وفيات المترجّمين داخل الطبقة 
دائكمالء وأغفل وفيات عدد كبير متهمء بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه 
الدقةء فلو أخذنا أول طبقة في هذا التنظيم الجديد وهي الطبقة الخامسة 
(١050-4ه) ‏ مثلاً ‏ لوجدنا عدد المترجّمين فيها 79 تر جمة”" » لم يذكر غير 
تواريخ وفيات خمسة وعشرين منهم فقطء أما الآخرون فقد تركهم غفلا من 
تاريخ الوفاةء أو حدد عصرهم تقريباً نحو قوله - مثلاً -: «وعاش إلى دهر 
معاوية) 229 » و«توفى فى إمرة معاوية)”؟؟ » و«مات وشط إمرة معاوية) 2 
و«توفى فى أول خلافة معاوية)7© ٠‏ و«توفى فين صدر خلافة معاوية) "2 
واتوفي في خلافة معاوية0” » وابقي إلى هذا الوقت»©© + ولو أخذنا الطبقة 
العاشرة ‏ مثلاً ‏ (91-١١١ه)‏ لوجدنا أنه أورد فيها 784 ترجفة”'©» لكنه لم 
يذكر سوى تاريخ وفاة 860 ترجمة منها فقط» وكتب الباني على التقريب 
مستعملاًٌ في بعض الأحيان العبارات الدالة على تعيين أوقاتهم التقريبية نحو 
قوله: «توفي في خلافة الوليد»' و«توفي في آخر خبلافة الوليد» 2١‏ 


)١(‏ راجع الصفدي: الوافيء ج؟ ص2177 ونكت الهميان» ص747. 
ف ال ا 

4 رةه 

.4”ا١/5‎ )2( 

(0) 5/5و" 

3 5ل 2. 

.215/5 )0 

(م) 2١/5‏ ولاؤ: و79ة. 
فت واواضة 

اك ناكا اسه 
اك ا | ال ١‏ الضيل 
0 ك/رم ل 


تله 


و؛توفي في إمرة الحجاج»” » و«توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز»("2 ونحو 
ذلك. وينطبق هذا الذي قلتاه من ن عدم تقييد الوفيات» إلا في الة قلة» على جميع 
المدة | الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الذهبيٌ ابتداء من سنة ١41ه.‏ 

من ثم نلاحظ بعد كل ذلك تبايناً كبيراً جداً بين كبار المؤرخخين الذين نقل 
الذهبيٌ عنهم توارييح الوفيات في ضبطها وتحديدهاء لا سيما في غير 
المشهورين» فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورين جداً 
عرفنا مدى التباين الكبير في غيرهمء فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته 
اختلفت مواردٌ الذهبيّ اختلافاً بيناً في تاريخ وفاته. فذكر الهيثم ب بن عدي أنه 
توفي سنة 57هء ووافقه ابن مندة» وقال أبو : نعيم الأصبهاني ومحمد بن 
عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميي: توفي سنة 44هء أما 
الواقدي فذكر أن وفاته سنة 51هء وجعلها المدائئي سنة 08#ه0” . وهذا 
سعيد بن المسيب عالم أهل المديئة بلا مدافعة تختلفٌ جل موارد الذهبي في 
وفاته فيذكر الهيثم بن عدي وسعيد بن عفير ومحمد بن عبدالله بن نمير أن 
وفاته سنة 5414هء ويذكر أبو نعيم الأصبهاني وعلي ابن المديني أنها سنة 
97هه ويقول يحبى القطان: إنها سنة١9ه‏ أو سنة 97ه»ء وينقل الذهبى عن 
سحمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة 1ه ثم ينقل عن أبي عبدالله 
الحاكم النيسابوري قوله: «فأما أئمة الحديث فأكثرُهم على أنه توفي سنة خمس 
ومئة»0؟؟ . وهذا عروة بن الزبير بن العوام الإمام الفقيه المشهور نقل الذهبينٌ 
عن أبي نعيم وابن المديني وخليفة: أنه مات سنة 5ه ونقل عن الهيثم بن 
عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس : : أنه توفي سنة 415هء ونقل عن يحيى بن 
بكير: أنه توفي 'سنة 96ها* '. ومثل هذه الأمثلة كثيرة جداء بل هي الصفة 
الغالبة على (تاريخ الإسلام» في. هذه الحقبة» . فكيف يستطيع الذهبيٌ بعد 


.١١69/5 )0( 
0 لق‎ 


.:22/5 5 


(2) 7لا الث 
١١17/5 )(‏ وانظر بعض الأمثلة في الحقب التالية الورقة 171 ه ١5١‏ (أيا صوفيا 9005). 


الله 


كل هذا أن يُرنَبت بَ التراجم حسب السنين -؟ ولذلك اخترع «العقد» وسماه «طبقة) 
بحيث تستوعب السنوات العشر كثيراً من مثل هذا الاختلاف. ومن أجل أن 
يقدم للقارئُ تسهيلاً فقد ذكر أسماء بعض الأعلام في أول حوادث السنة التي 
رجح وفاتهم فيها. 

وابتداء من سنة ١0ه‏ وإلى نهاية الكتاب غير الذهبيئٌ تنظيمه مرة أخرى 
فصار يذكرٌ وفيات كلَّ سئة بصورة مستقلة مرتياً تراجم السنة الواحدة على 
حروف المعجمء وذاكراً المتوقين ع التقريب في نهاية كل اطبقة» . 

ويّحق نّ للباحث الذي قرأ ما حَبّرناه قبل قليل أنْ يتساءل : كيف استطاع 
الذهينٌ أن ينقل تنظيم كتابه هذه التقلة بين سئة وأخرى؟ وكيف تَمِكّنَ من حل 
الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التي واجهته في ضبط الوفيات والخلف 
الذي بينها؟ فنقول عندئك: 

- من المعلوم عند أهل العلم بالتاريخ أن التدوين في هذه الحقبة قد 
ازداد ازدياداً عظيم”'2 » ولذلك توافرت مادة جيدة فى الوفيات»”2 وقد أشار 
الذهبيئٌ إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي ذكره من عدم اعتناء المتقدمين 
بضبط الوفيات: «ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى 
ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهمء » فلهذا حفظت وفيات خلق 

من المجهولين»””؟ . وهكذ! توافرت للذهبيٌ مادةٌ غنيةٌ ودقيقة نسبياً من تواريخ 


بخ 
ا 


٠١‏ انظر عن انتشار التدوين والصراع الذي جرى قبل هذا بسبب تفضيل الروايات الشمى, 
والحفظ عليهء والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلي «المحافر اي 
الشفهية» وبحثه الآخر: «مواد الكتابة؛ وكلاهما مكتوب بالآلة الكاتبة ببغداد سنة"ا/191م, 
وبحث الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين». 

0 221316) صداو1 ذل انتقو 5ع عمسلاع5 عأ سه ع#مصمكا معطتملاه 6 
.(612.860 
المنشور في مجلة جمعية المستشرقين الألمان (208106 ) م71 ص 850 فما بعد. 

م2 من المناسب أن أشير هنا إلى أنه بجانب كثير من الكتب المؤلقة في علم الرجال نجد 
القرن الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفيات»؛؟ فقد ألف كل من عبدالباقي ابن قانع 
البغدادي المتوفى سنة 7١0‏ ه ومحمد بن عبدالله بن زبر الدمشقي المتوفى سنة 4ه 
كتابيهما فى «الوفيات»» انظر بحثنا: كتب الوفيات» ص ١.74١‏ 

٠١/١ 0‏ (من طبعتنا) . 


4 


وفيات المترجّمين وإِنْ ظلت طائفة منهم مجهولة عنذه وعند غيره 
المؤرخين . 

”- ومن دراسة هذا القسم من الكتاب يتبين لنا أنَّ الذهبيّ قد تمكن أن 
يتبع منهجا تنظيمياً يخفف فيه كثيراً من عدد الذين لم يستطع التّيْتَ من تواريخ 
وفياتهم» ويزيل كثيرا من الإرباك الذي يتأنى من كثرة المذكورين في آخر 
الطبقة على التقريب» وذلك بأن ينظم بعضاً من هؤلاء في وفيات السنة التي 
كان لهم آخر ذكْرٍ فيهاء بعد أن صَيَحّ م في غير موضع من كتابه بأنه لم يعرف 
وفاتهم يقيئاًء أنه إنما كتبهم في وفيات السنة على التقدير" . ونيّه على ذلك 
بعبارات دالة نحو قوله: «حدث في هذه السنة»0؟ » واحدث في شوال من هذه 
السنة)9؟؟, والم تضبط وفاته وإنما حدث في هذه السنة 2ع واحدث في 
هذا العام ولعله مات فيه" , واحدث في هذه السنة وتوفي بعدها)7 
واحدث في السنة ولم يذكرواوفاته» واحدث بنسابور في هذه السنة وتوفي 
بعد ذلك»5'' » و«حدث في هذا العام ولم تعرف وفاته»80) » واحدث في هذه 


السنةء وانقطع براك ولاحدث في أواآخر سئة تسع وأظنه توفي سئة 

عشر )7 و(توفي بعد سنه اللي و«انقطع خبره من هذا العام»» و«توفي 

في حدود هذه السنة)377ي واسمع منه في هذا العام)277, والسمع منه في هذه 

دلق انظرٍ ماد الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا )"٠١4‏ قال: «قلت: هو والذي قبله لا أعرف وفاتهما 
يقيناً»» والورقة 48 (أيا صوفيا 004") قال: : لا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاق»» 
والورقة ١1”‏ (أيا صوفيا 7004)؛ والورقة 84 (أيا صوفيا )"٠004‏ وغيرها. 

(؟) انظر مثلاً الورقة لامع 211 184 (أيا صوفيا 0004 . 

(*) الورقة ١١8‏ (أيا صوفيا 2008 

(4) الورقة ١#“‏ (أيا صوفيا 227004 والورقة 84 (أيا صوفيا 09:*), 

(4) الورقة ١59‏ (أيا صوفيا 8008). 

(5) الورقة 18١‏ (أيا صوفيا 7004). 

(0) ينظر كتاينا : الذهبى ومنهجه /9؟. 

(0) الورقة 2358 ١١9‏ (أيا صوفيا 08:#), 

(9) الورقة /ا”" (أيا صوفيا )*٠-04‏ . 

.89٠ (من طبعتنا) وقد ذكر في سنة‎ ١56/0 20١( 

80107 علمًا أنه ذكره فى سنة‎ 2257/97 )1١( 

.794 ينظر كتاينا: الذهبى ومنهجه‎ )١١ 

.)”0904 الورقة 86 (أيا صوفيا‎ )١17 


6م 


السنة ولم تؤرخ وفاته2"”0 » و«أجاز للخولاني في هذه السنة»” » و(كان حياً 


في هذه السنة». و«بقي إلى بعد هذا العام بيسير»”)» و«بقى إلى هذا 


العام»5» » واكان حياً في هذا الوقت ولم أر له تاريخ وفاة»! © ونحوها. 1 
9 وقد رأينا الذهبى دائما يحاول أن يجد وحدات زمنية يتسع نطاقها 


لتشملّ أولتك المتوئّينَ على التقريب» وهنا وجد هذه الوحدة الزمنية أيضأء 
فوضع غير المعروفين منهم في نهاية كل عقد ومَيّرهم بعناوينَ تحمل العبارات 
الدالة على عدم تمكنه مر ن ضبط. تاريخ وفاتهم نحو قوله: عم مَنِ .لم أعرف 
تي موه من أل هذه الطبتة هم على التريب ٠‏ + أ ا كان حب في 
هذا الوقت» ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميئاً لا يقين"© » أو مَنْ لم 
تَحُفظ وفاته وله شهرة كتبناه تقريباً»”2 » أو «المتوفون في عشر السبعين وثلاث 
مئة تقريباً لا يفينا؟ | » أو «ممن كان في هذا الوقت276» أو«المتوفون بعد 
الأربع مئة ظباً»7١‏ » أو «المتوفون في هذا الحدود ما بين الستين والسبعين»””") 


- يعني وخمس مئة أو «وممن كان في هذا الوقت)370 أو #المتوثُون على 
التخمين»” لفكي ونحوها من هذه العناوين . وقد رتب الزهبيٌ 93 غير المعروفين 


هؤلاء على حجروف المعجو ١”‏ أيضاً. 


.)7008 (أيا صوقيا‎ ١9١ الورقة‎ )١( 
. (؟) الورقة 7174 من النسخة السابقة‎ 
.79/ ينظر كتاينا: الذهبى ومنهجه‎ 607 
. 0:04 (أيا صوفيا‎ ١98 41917 الورقة‎ )4( 
. 598 ينظر: الذهيى ومنهجه‎ )5( 
. (من طبعتنا)‎ ١19/98 )3( 

4 ديات 

0 4 

(9) الورقة ٠١7‏ (أيا صوفيا 70-8). 
)09١(‏ الورقة 7١١‏ من النسخة السابقة . 
)١١(‏ الورقة ٠١”‏ (أيا صوقيا 0006. 


لاسوم س6 ع4 
15 اك/رلاةة. 


و و 

.507؟7/١؟)15(‎ 

)١65(‏ قد نلاحظ .في آخر تراجم المذكورين على التقريب عدم. انتظام في الترتيب المعجمي 
«انظر مثلد الورقة الكو إل الال ردن لها-مره5ء أحمد الثالث - 


كم 


ولما كان الذهبيٌ قد غير التنظيم ابتداء من مطلع القرن الرابع الهجري 


وجعله على السنين فكان من الطبيعي أن ؛ يكون عدد المترجّمين غير المعروفة 
وفاتهم في العقود الأولى من هذا النظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما 
ذكرنا قبل قليل.. وقد لاحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا 
للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب 
من عصر المؤلف» فمن بين عدد تراجم الطبقة الحادية والثلاثين 
(710-01ه) البالغ (177) ترجمة وجدنا (171) ترجمة منها قد ذكرت في 
نهاية الطبقة على التقريب”* » لعدم وقوفٍ المؤلف على وفياتهم» في حين بلغ 

عددهم في الطبقة التي بعدها (84) نفس » وفي الطبقة الثالثة والثلاثين 
)721وع20 س0 وفي الطبقة الخامسة والثلاثين ١ ٠(‏ نفسا كك وفي السادسة 
والثلاثين (9) نفساً” “ع وفي الطبقة الثامنة والثلاثين (18) نفساً”2 » وفى 


الطبقة الأربعين (40) لفسا وفى الثانية والأربعين (07) نفس" بينما 
بلغوا فى الطبقة الثالثة والأربعين (17) نفساً9؟ » وفي الرابعة والأربعين (17؟) 


7) على أن هذا لا علاقة له بالتنظيم إذ جاء من الإضافات التي أضافها الذهبي إلى 

نسخته فيما بعد ووضع لها إشارات تشير إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في 

مكانها الصحيحء إلا أن النساخ أبقوا عليها حيث كانت. على أن بعض التساخ الفهماء» 
ومنهم بدر الدين البشتكي» قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان لإدراكهم أن 
المصنف أراد ذلك. فقد ذكر البشتكي في آخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك» 
قال: «وقدمت من الأسماء وأحرت على شرطه ما يجب». وقد سرنا نحن على هذه 
القاعدة في جل المواضع 

)00 ا 

5 الال ل دق 

إضة 6ن ا اي 

(2) لارر حوس 5ف 

(0) ممه ١‏ - الاك 

(5) طحم د كمه 

(0) هكم - 210 

ا ميض ايض 

.4450- 584/4 )9( 


لام 


]20 وفي الخامسة والأربعين )١١(‏ نفساً0"» فإذا ما انتقلنا إلى القرن 
السابع وجدنا هذا العد لعدد يتناقص حيث لم يتجاوز عدد المذكورين على التقريب 


في نهاية أول عقد منه ١(‏ 0-0١51ه)‏ (18) تر جمة9, وفي العقدين 


الثاني ) والثالث”*؟ أربع تراجم» وفي العقد الرابع سبع عشرة ة ترجمة27؛ 


وفي العقد الثامن عشر تراجم”" , أما العقدان الأخيران من الكتاب فلم نجد 
فيهما ذكرا للمتوفين على التقريب» مع أن عدد الذين ذكر الذهبئٌ وفاتهم في 
الطبقة الأخيرة من كتابه قد بلغ (87) م ترج 00 1 

وفي أثناء تبييض الذهي لكتابه وبعد الانتهاء من كتابته» كان يعثر دائما 
على وفيات بعض من لم يعرف وفاتهم من أولك الثذين كتبهم على التقريب؛ 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على «العقود' أم في نسم المنظم على 
السنين فكان يضع إشارة لذلك ويطلب من النْتّاخ ا + إلى مواضعهم 
الأصلية الصحيحة» فقد تبين له فيما بعد مثلاًء أن المنذر بن عبدالله بن المنذر 
القرشي الأسدي الذي ترجم له أولاً في الطبقة الثامئة (180-119/1١ه)‏ قد توفي 
سنة ١8١ه‏ لذلك طلب تأخيره إلى الطبقة التاسعة عشدة) . ومن ذلك - أيضاً 
- ما قال في أثناء وفيات سلة 15؟57ه: محمد بن أحمد بن عمر الداجري - 
يُحَوّل إلى هنا من تقريب الطبقة الماخ ضية»7' '' ومثلٌ هذا كثير في كتايه7". 

5 ؛ذكر الحو لحوادث سنة بعد سنة من أول الكتاب إلى آخره ثم تنظيم التراجم 


0 


ابتداء من سنة ١701ه‏ على السنين قد جعل الذهبيّ» فيما نعتقد» يغير رأيه فى 


0.6 -098/4 )0١ 

5١‏ 4/لاهلاا بركلان 

صف بر تك 1 

(82) "58-5 
(0) #ل/لاة - 400 

فى فيض ان 

.415- ٠١/6 00 

(0) الورقة "١9-51١‏ (أيا صوفيا .)781١4‏ 
(9) الورقة ١8‏ (أيا صوفيا 305). 

.)"004 (أيا صوفيا‎ ١١8 (أحمد الثالث 4/75117) وانظر أيضاً الورقة‎ ١7 الورقة‎ )9١( 
انظر أدناه كلامنا على تنظيم التراجم‎ )١١( 
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عنوان الكتاب فيحذف منه لفظ «طبقات» ويضع لفظ «وفيات» بدلا منه فيصير 
عنوان الكتاب «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» بدلمن «تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛ . ودليلنا على ذلك أن العنوان الذي ورد 
فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين من 
النسخة التي بخطه» بينما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التى وصلت إلينا من هذه النسخة. ويزدادٌ يقيننا» بل يتكامل 
في هذا الأمر حينما نتذكر أنَّ طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين هما 
من الطرر التي كتبها الذهبيئٌ عند انتهائه من الكتاب أول مرةء وأنَّ الطررٌَ الشماني 
الأخرى كانت تمثَّلُ الإخراجَ الأخير لكتابه. 


ثانياً : العلاقة بين الحوادث والتراجم 


كانت الكتب التاريخية الأولى المرتبة حسب السنين تُعنى بذكر الحوادث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة ب بن خياط المتوفى سنة 4ه وتاريخ الطبري 
المتوفى سنة ١٠ه‏ وغيرهماء وَقَلَّما أعطثٌ أهمية كبيرة ومتميزة ة للتراجم 
وقد ظهر تحولٌ واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا النمط من الكتب 
اتاريخية لاسيما عند المؤرخين المحئئين» حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم 
ويبدو ذلك واضحاً في كتاب «المنتظم؛ لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه حيث أدخل تقسيماً واضحاً بين الحوادث والوفيات» فجعل التراجم 
تعقبُ حوادتٌ كُلّ سنة ورَّها حسب حروف المعجم . وقد ظلنت هذه الطريقة 
تؤثر في أطر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعده. ويعزو 
الأستاذ روزنتال ذلك إلى سيطرة علم الكلام”" » في حين نعتقد أنَّ هذا التطور 
لم يكن إلا بتأثير علم الحديث النبويّ» واشتداد العناية برواته'" . 

لقد فصّلَّ الذهبنٌ فصلا تاماً بين الحوادث والوفيات» ورأينا قبل قليل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بين 
لها بالوفيات. . ولعله فكر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 


.5١5 2098 روزنتال: علم التاريخ» ص‎ )١( 
74-77 (2؟) انظر ببحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين ص‎ 
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الوفيات الواردة فيه" » فحينما أورد حوادث السنئوات ١500-54ه‏ في 
المجلد التاسع عشر الذ لم يتضمن وفياتها؛ ذكر أنها من حوادث المجلد 


ىو 
العشرين”” . وقد طلب الذهبيئُ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة. الخامسة 
والستين من المجلد العشرين أن يرتب تلك الحوادث التى مرت في المجلد 
الماضي في ذلك الموضع”" . 1 1 
والعلاقة .الوحيدة التي نجدها بين الحوادث والتراجم هي وجود بعض 
الإحالات من الحوادث إلى الوفيات وبالعكس لاسيما في تراجم الشخصيات 
السياسية التي أسهمت ذ فى الحوادث» نحو قوله في ترجمة السلطان غياث الدين 
الغرري في وفيات سنة 500ه: «هو فى الحوادث» 9 وقوله فى ترجمة 
محمد ابن تكش خوارزم شاه: «قد ذكرنا قطعة من أخباره في الحوادث)0*) ع 
مع أنه ترجم له ترجمة حافلة في قرابة الخمس ورقات”' » وقوله في ترجمة 
ولده جلال الدين: «وفى الحوادث على السنين قطعة من أخباره)2 
وغيرها”” . ومع كل ذلك فإن هذا الانفصام الذي أشرت إليه بين الحوادث 
والوفيات قد أدى إلى تكرار بعض المعلومات فيهماء كما في قصة الوحشة الني 
جرت بين الملك الجواد وعماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ محمد بن حموية 
الجوينى ومقتل عماد الدين سنة 7ه حيث تكررت فى الحوادث 
والوفيات9©© . ١‏ 


. انظر أعلاه كلامنا على «الخطة العامة للكتاب»‎ )١( 

(5) الورقة 550 (أيا صوفيا .)7051١7‏ 

(*) الورقة لا١٠‏ (أيا صوفيا 09015 . 

(4©) الورقة 5" (أيا صوفيا .)"011١‏ 

(4) الورقة ١9/7‏ (أيا صوفيا .)501١‏ 

(5) الورقة ؟/ا١1-لا!١‏ (أيا صوفيا 09091١‏ 

0) الورقة 78 (أيا صوفيا 50515). 

(8) انظر مثلاً الورقة ١47‏ (أيا صوفيا 20015 والورقة 4" (أيا صوفيا 7014)» الورقة 9+ 
(أيا صوفيا 2470٠5‏ والورقة 7/8 (أيا صوفيا 227:04 والورقة ١١‏ (أيا صوفيا 209005 
والورقة 78. 

(9) انظر ترجمة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا 27017 ورقة 8 فما بعد» 
وقارن حوادث سنة 715ه (ورقة 744 من النسخة نفسها) . 


كان اهتمامٌ الذهبيٌّ الرئيس ينصب دائماً على التراجمء وذلك يعكسٌ 
مفهومه الأصلي للتاريخ» لذلك احتلت التراجم حيزا كبيرا من تاريخه. فإذا 
استثنينا الحقبة الأولى من كتابه (١-40ه)‏ إن كمية الحوادث لا يمكن أن 
تقارن بكمية التراجم» فإننا إذا أحصينا عددٌ الأوراق التي سودها الذهبيٌ لتاريخ 
القرن السابع الهجري من «تاريخ الإسلام» ‏ مثلا - وجدناها تبلغ ١١1/4‏ ورقة 
لم تحتل الحوادث منها غير 17١‏ ورقة فقط”"' » وهذا يعني أنها تُكَوّن ؛ 7/1١4,‏ 
من الكتاب» علماً أنها أقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولى حيث بلغت للحقبة 
الواقعة بين سنتي ١4١-710ه /٠١‏ فقط'" . وقد جاء هذا التقصيرٌ النسبي 
في الحوادث بسبب عدم استقصاء الذهبي لما ذكرته المصادرُ من حوادث 
واقتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضع» فقال في 
بداية حوادث الطبقة السادسة والستين: «وهذه نبذة مما جرى في هذه الطبقة 
من الحوادث)0© » وقوله في بداية حوادث الطبقة التاسعة والستين: زكر 
الحوادث الكائنة في م هذه السنهن العشر على الترتيب مختصرًا0”'' » وهو منهج 


خدطه أألهج 2 35006 الأسس 


مادة الحوادث . 
إن اختفاء العلاقة بين ين الحوادث والتراجم ف كتاب «تاريخ الإسلام؛ هو 
لنفسه أن يذكرها متتابعة كل عشر عمنوات تارة وكل حمسن سسية ثارة أخري 


)١(‏ منها 74 ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا )701١‏ و« ورقة في الملجد التاسع 
عشر (أيا صوفيا 3017) ولا ورقة في المجلد العشرين (أيا صوفيا 70١‏ ) و05 ورقة 
في المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا 014"). 

(0) أجريت هذه الإحصائية على النسخة التي بخط الذهبي» فقد بلغت أوراق الطبقة التاسعة 
عشرة 78اورقة احتلت الحوادث ؟١ورقة‏ منهاء وبلغ عدد أوراق الطبقة العشرين 
١"إورقة‏ منها ١7ورقة‏ حوادث» وعدد أوراق الطبقة الحادية والعشرين 55ورقة منها / 
أوراق حوادث» أما الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوراقها 40 ١ورقة‏ احتلت الحوادث 
4 أوراق منها فقط. فيكون مسجموع عدد أوراق الطبقات الأربع **دورقة منها 0 ورقة 


حوادث . ونرى من المفيد أن نشير هنا إلى أن الذهبي كان يورد أسماء وفيات الكبار 


ضمن الحوادث فهي تحتل قسماً غير قليل منها أيضاً. 
0 الورقة 5١4‏ (أيا صوفيا 017 . 
(4) الورقة /ا5١‏ (أيا صوفيا .)701١4‏ 
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ونحو ذلك مما ينا سابقاً. ثم إِنّ شعورٌ المؤرخين فيما بعد بعدم وجود هذه 

العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر ثر حرية في دراسة أي قسم منهما على 

انفراد'"' » أو الاثتقاء منها" » كما شعر التَّساخْ دائماً بحرية كبيرة في تجميع 
درن 


ثالثاً: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها: 
إن قلة المادة التاريخية التي قدمها الذهبي 3 ٠‏ الحوادث قياساً بالمادة 


في هذأ المجال خالف فيه غيره من عاب الحوليات الذين سبقوه. وقد لاحظنا 


تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات 
التي يقدمها ونوعيتها . 

ففي القسم الخاص بالمغازي (١-1١ه)‏ وجدنا:نوعاً من التنظيم الذي 
يمتاز بالوضوج 'احيث تناول الحوادث سئة سنة» ورتب السنة الواحدة حسب 
. تسلسل شهؤرها ابتداء بالمحرم وانتهاء بدي الحجة منها. ومع أننا نجد محاولةٌ 
للسير على تسلسلٍ زمني في ذكر الحوادث ضمن السنة الواحدة : في القسم 
الخاص بالخلفاء الراشدين» إلا أن ذلك لم ي يكن واضحاً كُلَّ الوضوح . وفي 
كثير من أحداث هذه السنين (١-40ه)‏ ذكر الذهبينٌ بعض وفيات المشهورين 
باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك السنة فمنهجه في هذه 


)00 لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من 
تاريخ الإسلام فقط (انظر الوافي» ج! ص171 ونكت الهميان ص 747 وارجع إلى كلامنا 
على وصف نسخة المؤلف). 

(؟) من ذلك مثلاً أن شمس الدين السخاوي تمكن من تجريد تراجم الكتاب وترتيبها على 
حروف المعجم (انظر الإعلان؛ ص088) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالإشارة إلى 
ذلك (راجع ال المقدمة عند الكلام على نسيخة ة المؤلف). 

(5) من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المجفوظة في المكتبة الأحمدية يحلب برقم 15 
استطاع أن يجمع الحوادث التي أرخحت المدة 521- -0٠6ه‏ في مجلد واحد كما استطاع 
صاحب النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم ١1‏ أن يجمع الحوادث 
التي أرخت الفترة 770-01ه في مجلد واحد أيضاً. وقد جربنا وجود الكثير من النسخ 
التي وصلت إلينا وهي تحتوي على مجلدات كاملة لم تذكر فيها غير التراجم . 
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الحقبة يشبه منهج خليفة بن خياط («ت 5٠‏ ١ه‏ والطبري «ت١٠١7ه).‏ وابن 
الأثي ثير لت770ه)ء في تواريخهم. 

أما القسم الخاص بالحقية الواقعة بين سنتي ١5-١٠اه‏ فلم نجد فيه 
تنظيماً زمنياً ضمن السنة الواحدة. ولكننا وجدنا عناية بذكر أسماء المشهورين 
الذين توفوا فيها في أول حوادث السنة دائما وقد يبلغ الأمر به في بعض 
الأحيان إلى حد يضع فيه عنواناً لأسماء المتوقين فيه" . وفي القسم الذي 
بيّضه الذهبيٌ ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطهء نلاحظ أنَّ المؤلف رَتَّبَ هذه 
الأسماء في أول السنة بشكل منسق: كل اسمين متقابلين» حتى لتبدو هذه 
الأسماء لأول وهلة وكأنها أبيات من الشعر”؟ . 

إن اعتناء الذهبيّ بذكر أسماءِ الأعلام ممن توفوا في السنة ضمن الحوادث 
يبدو أمراً معقولاً ومنسجماً مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظم 
التراجمٌ في هذه الحقبة حسب العقود. 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوية أن ل ثميز فيها أي وجود لتنظيم. الحوادث داخل السنة 
الواحدة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأهميق ولم نجذ أية روابط بين 
الحوادث المذكورة في مثل هذه السنين سوى وقوعها في سن واحدة. وقد اليج 
الذهبيٌ طريقة كتاب الحوليات الذين شبقؤه في ذكر العبارات التي تربط 
الحوادث بيعضها في داخل السنة الواجدة والتي تُوضَع في: مقدمة الخبر عادة 
مثل : «وفيها») أو لوفي أولها» أو لوفي آخرها» أو (وفي رجب منهاأ» ونحو 
ذلك. 

ثم نعود فنرى تنظيمًا واضحًا في القسم الذي تناول. النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري (١50-٠٠/اه)‏ من كتابه حيث سار الذهبيٌ على نمط 
واحد في ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها 
الزمني من السنة» فكان يبدأ السنة بقوله: الفي المحرم» أو «في أول المحرم) 
أر يذكر أي شهر آخر لكنه كان يساسلٌ الأشهر دائماء وربما عيّن اليوم في 


2000 انظرٍ 59 سنة #ا"11اه: «ذكر مَنْ توفي فيها من الأعيان» #/ 097 (من طبعتنا) وانظر 
أيضاً م سيك «#ذكر من توفي فيها مجملا» . 
فرق انظر مثادٌ الورقة ١0/١‏ فما بعد(أيا صوفيا 00105 


0 


بعض الأحيان . 

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبيئٌ» ولو بشكل بسيط» بين المعلومات 
المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عكس طريقته 
في في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قليل» 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين الأولى تحتل قرابة /1٠‏ من جميع حوادث 
الكتاب مع أنها لا تكرّن من نطاق الكتاب الزماني إلا أقل من /5٠‏ فقطء 
ووجدنأه في الوقت نفسه يقصر في حوادث بعض السثوات بحيث لا تتعدى 
الأسطن المحدودة» ويطوّل في أخرى بحيث تبلغ أوراقاً عديدة . والسببٌ في 
ذلك فيما نعتقد» مُتَأتّ من تقييمه للحوادث وفَيهّمه لهاء » كما سيظهر لنا فيما 
بعد عند كلامنا على الأسس التي اتبعها في انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبي ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان 
يقطمٌ الخبرٌ ليكمله في سنة أخرى. وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتية تبة على السنين» فإذا ما أراد القارئ أنْ يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعددٍ من السنين فإِنَّ عليه أن يقرأ جميعٌ حوادث هذه السنين» ويمر 
بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه؛ فضلاً عما تسببه هذه الطريقةٌ من 
إرباك في تتبع الخبر التاريخي. ومع ذلك فهو مثل غيره من كُتَاب الحوليات» 
كان يتتجاورٌ مثل هذه الحالة في أحيان قليلة» فكان يذكر بعض الأحداث المهمة 
متسلسلة لأكثر من سنة مثل خروج المغول وحروبهم مع علاء الدين خوارزم 
شاه20 » علماً أنه اعتبر مثل هذا التسلسل خروجاً عن نطاق السنة واستطراداآ 
نحو قوله في حوادث سنة الالاه: «وإنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعين 
ولكن سقناه استطراداً»؟ , 

وإذا آمنا بأنَّ القسمَّ الأخيرَ من كتابه يمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث» فإن ذلك لا يعفيه من عدم تنظيمها في الأقسام الأخرى من كتابه 
على النسق الذي نظم فيه القسم الأخير منه. 


.)7011١ انظر الورقة 14؟-/809؟ (أيا صوفيا‎ )١( 
. (من طبعتنا)‎ "0١/8 (؟)‎ 
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رابعاً: تنظيم التراجم وأساليب عرضها: 


قد عرفنا أنّ الذهبيّ نظم المترجّمين بين سنتي 70:0-1ه في وحدات 
زمنية أمذها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على 
حروف المعجم ضمن هذه الوحدات. ثم عرفنا أيضاً أنه عني بذكر تراجم كل 
سنة بصفة مستقلة ابتدأ من سنة ١٠7ه‏ وحتى نهاية الكتاب» ورتب المترجّمين 
على حروف المعجم ضمن السنة الواحدة”" . 

ومما هو جدير بالذكر أن الذهبيٌ لم يعتبر اسم المترجم حسب في 
التنظيم الداخلي للتراجم» بل اعتبر التهرة واتخذها أساساً في ذلك سواء 
أكانت شهرة المترجّم في اسمه أم لقبه أم كنيته. ومن هنا وجدناه يترجم 
: بلقبه؛ من ذلك مثلاً أنه ترجم للقطامي الشاعر المشهور في حرف 
القاف7"؟ , وترجم للمُحَدَئة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح 
في حرف السين”” . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: «نعمة 
بنت الطراح هي ست الكتبة ‏ مر ذكرها» ع وترجم ليحيى بن زياد المعروف 
بالفراء التحوي المشهور بلقبه في حرف الفاء”” '» وترجم لمحمد بن المستئير 
المعروف بقطرب في حرف القاف”© » وترجم لبهاء الدرلة البويهي في حرف 
الباء 20 ونحو ذلك9©" , 

أما المعروفون بكناهم فقد عُنِي الذهبي بإفرادهم في آخر الطبقات حينما 
نظم أولاً على الطبقات؛ وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين. ولا 
ريب أن اشتهارَ عددٍ كبير من المترجمين بكناهم هو الذي دفعه إلى إفرادهم 
بالترتيب في آخر الطبقات أولاٌ وفي آخر السنوات بعد ذلك ليسهل الكشفٌ 


) انظر أعلاه كلامنا عل الخطة العامة للكتاب. 
١5 /# )5(‏ (من طبعتنا) . 

(*) الورقة 55 (أيا صوفيا )”91١‏ وفيات سنة 4 59ه. 
(5) الورقة لاامن النسخة نفسها. 

(5) الورقة 58 (أيا صوفيا /8501). 

(5) الورقة 59(أيا صوفيا .)"٠1/‏ 

(0) الورقة 78(أيا ضوفيا 04:*) . 

(6) انظر الورقة ١58‏ (أيا صوفيا /1-*). 
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عنهمء وآيةٌ ذلك أنَّ عدداً كبيراً من المترجّمين لم يعرفوا أصلاً إلا بكناهمء 
فكانت كناهم هي أسماؤهم» وهذ! معروف عند المعنيين بالرجال» فضلا عن 
اشتهار عددٍ كبير منهم بالرغم من وجود أسماء لهم سواء عرفها الذعبي'"'' » أم 
اختلف فيها المؤرخون'" » أم لم يعرفها نحو قوله في اخمر وفيات سنة 
49ه: (أبو منصور ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم أظفر باسمهء قال 
المنذري: ...)29 . 

ومن أجل تسهيلٍ الكشف التراجم والتخلص من الأوهام التي قد تقع 


من جراء ترجمة شخص ما بكنيته أو لقبه أو نسبته ونحو ذلك كان الذهبيُ يعمل 


إحالات للتراجمء فإذا ما ترجم لأحدهم بلقب اشتهر به عمل إحالة باسمه نحو 
قوله: «أحمد بن فنا خسرو بن مؤيد السلطان بهاء الدء ولة أبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة - مذكور بلقبه)2 6, وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل 


إحالة باسمه نحو قوله مثلاً: «الجلخ بن عيسى بن محمد» أبو بكر - يأتي 
ه00 وعلى العكس من ذلك فإنه إذا ترجم لأحدهم باسمه وكان يعرف 
بلقب أو كنية» رتبه في لقبه أو كنيته على شكل إحالة وترجم له باسمه نحو 
قوله في وفيات سنة ه: (أبو حامد ابن الشرقي» هو أحمد بن محمد بن 
الحسن - تقدم)9" . وهكذا فإننا نجد الذهبئَّ قد سار على هذه الطريقة في 
جميع كتابهء فملأه بالإحالات الكثيرة من الأسماء إلى الكنى والألقاب 
والأنساب» وبالعكس”" . 

وقد عُنى الذهيينٌ أيضاً بعمل الإحالات لأولئك الذين عُرِفُوا باسمين» فقد 
ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البنذار» المدعوة فرحة 


21١1و‎ 1١50و‎ 1١78و انظر مثلاً ؟/ هلالا‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً 7/ 29001754 

() الورقة 5/ (أيا صوفيا )7١١١‏ وقارن المنذري: التكملة» ؟١/‏ الترجمة «/151. 

(4) الورقة 56 (أيا صوفيا 7009). 

(5) الورقة 58 (أيا صوفيا )"١1١‏ ثم ترجم له بعد ذلك في. الكنى» الورقة 175 من النسخة 

(5) لاثرلالهة. 

0) انظر مثلاً لا حصراً: الورقة 07 “777 (أيا صوفيا 7005)» والورقة 40 (أيا صوفيا /8001)» 
الورقة /ا314ء ١9٠0‏ (أيا صوفيا 207004 والورقة 558 (أيا صوفيا 5064). 


ان 


أيضاًء في وفيات سنة ه252 », ثم أعاد ذكْرَهًا في حرف الفاء من وفيات 
السنة نفسها إحالة. فقال : افرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندار» أم 
الحياق هي عائشة مرت») ا وترجم لأبي موسى البحوي المعروف 
بالحامض المتوفى سنة ٠80‏ 5ه بأسم (سليمان بن محمد)0” 3 ثم ذكره فى 

حرف الميم من وفيات | السنة إحالة فقال: المحمد بن سليمان» أبو موسى 


الحامض البغدادي النحوي أحن أتمة اللسان وتلميذ تُعلب» وقيل: : سليمان بن 


محمد كما بر انفاًو 29 ع وقال في وفيات سنة ١9‏ ا الأحمد بن محمد بن 


إسحاق بن أبي خميصة )2 أبو عبدالله المكي نزيل بغداد. هو حرمي بن أبي 
العلاء. .. سيأتي في الحاء»””' ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة9؟ 2 
ونحو ذلك من الأمثلة. 

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظيم جعل الذهبيّ في بعض 
الأحيان يتوهم فيسبقه قلمه ويترجم الشخص مرتين كما في ترجمة الفراء حيث 
ترجم له في لقبه أولآ*" , ثم أعاد ترجمته في حرف الياء باسم «يحيى بن 
زياد»9" , ولا ريب أن سعة الكتاب وكثرة التراجم وتشابه الأسماء وتعدد 
الموارد وتنوعها يُوِلَدُ كثيراً من المشاكلي التنظيمية الداخلية» فيصبح الوقوع في 
الوهم أمراً محتماد مهما بلغت مرتبة المؤلف في الحفظ والبم والعلم بها 
الف 


ويرجّح إحداها 3 الأخرى عندها يختلف المؤرخون في أضبطهاء ولايد أن 
يفعل ذلك» وإلا صَعْبَ عليه التنظيمٌ وأشكلء أما تلك الترا جم التي لم يستطع 
أن يفطم فيها برأي نهائي فقد ذكرها منفصلة في وفيات السئة الي رحسي 


. 001١ الورقة 4 (أيا صوفيا‎ )١( 
. (؟) الورقة لا من النسيخة السابقة‎ 
. (من طبعتنا)‎ 68/07 )9( 

(2) /م0ة. 

0 

لل مدا يش مضه 

6090 الورقة 58 (أيا صوفيا /7691). 
(8) الورقة 79 من النسخة السابقة. 
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ضمنياً وقطعياً وعمل لها إحالةً في وفيات السنة الأخرى تنبيهاً للقار» ومن 
أمثلة ذلك ترجمة السلطان عز الدين سنجر شاه بن غازي الأتابكى صاحب 
جزيرة ابن عمرء فقد ذكره أولاً في وفيات سنة 4 ١ه‏ مختصراً مقتصراً على 
اسمهء وقال: «توفي في هذا العام على قول)”"© ثم ذكر ترجمته المفصلة في 
وفيات سنة 065٠7ه”"‏ . وقد جاء مثل هذا الاختلاف فى هذا الرجل وغيره» 
على ما نعتقد بسبب الموارد الأصلية التي اعتمدها الذهبي» ففي ترجمة سنجر 
شاه هذا اعتمد الل هبي رواية زكي الدين المنذري حيث ذكره في وفيات سنة 


4ه من التكملة””ء بينما اعتمد في الرواية الثانية وهي المرجحة عنده» 


على أبي شامة'؟) . ومثل هذا قوله في وفيات سنة ١٠1ه‏ اعيسى الجزولي 
النحوي» » ذكر هنا وفاته ابن خلكان. وقدم في سنة سبع) 2.00 

ولم يكن أمام الذهبي غير الاعتماد على الموارد أسلوياً وطريقا في تيت 
الوفيات ومن ثم عرضها في السنة المخصصة لهاء فكان يرجح ما يراه راجحا 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالة في السنة الأخرى” »الا أنم 
اضطر في حالات قليلة جدآء إلى إعادة الترجمة بسب عدم إيجاده سببا 


للترجيح كما هو في ترجمة أبي بكر يحبى بن هذيل الأديب الأندلسي أحد 
الفقهاء المالكية» فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة الالاه نقلا عن القاضي 


. 20072 
عياض ثم أعاد ترجمته مع الإشارة إلى الترجمة السابقة في وفيات سنة 


8ه نقلاً عن ابن الفرضي وحَدَّدَ وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من 


.) 701١ (أيا صوفيا‎ ١4 الورقة‎ )1١( 

(؟) الورقة 7١‏ من التسخة نفسها. 

(*) المنذري: التكملة ؟/ الترجمة ٠١54‏ وانظر تعليقنا عليها. 

(5) ذيل الروضتين»؛ء ص27 . وهي الرواية التي اعتمدها المؤرخون الذين جاؤوا فيما بعد مثل 
أبي الفداء في المختصر (ج“اص17١)‏ والصفدي في الوافي (477/15) والعيني في عقد 
الجمان (ج7 الورقة 7١1-717‏ مصورة القاهرة رقم 0 تاريخ) وغيرهم . 

)2( الورقة ٠‏ (أيا صوفيا 3 

(3) انظر مثلاً: الورقة 5؟. 5١‏ 85 (أيا صوفيا )"٠07‏ والورقة 21709 1174 2155 7لال2 
لام 154 وؤلء 4؟7 (أيا صوفيا 07008 والورقة 25 .١7‏ 55 (أيا صوفيا 
)ل 

00 الورقة 5١١(,أيا‏ صوفيا 0008. 
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السنة9, بل قد يبلغ التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من 
وجود د إشارة إلى الترجمة ال سابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القا القاضي الحنفي 
حيث ذكره أولاً في وفيات سنة 1ه ناقلاً عن الحاكم النيسابوري المتوفى 
سنة 505 ه وقد ذكر الحاكم أنه كان ببخارى حينما كان ابن الطبري يملي 
بها'" . ثم أعاده ثانية في وفيات سنة للا" ه ناقلاً عن أبي سعد عبدالرحمن 
ابن محمد الإدريسى بي المتوفى سنة 506ه أيضاً والذي ذكر أن اد بِنَ الطبريٌ كان 
يتولى قضاء القضاة بخراسان0© ولم يكن الحاكم قد ذكر له مثل هذه الوظيفة 
الخطيرة . 

وفي مثل هذه التراجم يصعبٌ ترجيح إحدى الروايتين» فإنه اعتمد 
مؤرخين عظيمين أكثرٌ النقل عنهماء ومن ثم فهما متعاصران عُرِفَا بالدقة 
والضبط وكلاهما أت عن المشرق وأزخ لرجاله الأول في كتابه | العظيم «تاريخ 
نيسابور» الذي اختصره الذهبي2) ٠‏ والثاني في تاريخ سمرقند»0*© 
إستراباذ»”) 

إِنَّ مثل هذا الاعتماد على بعض ثقات المؤرخين جعله في بعض الأحيان 
يذهل فيترجمٌ الشخصٌ مرتين من غير أَنَّ يشعر كما فعل في ترجمة | الفقيه أبي 
عبدالله محمد بن بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف 
حيث ترجم له أولاً في وفيات سنة ٠١4‏ 6( ' ثم أعاد ترجمته من غير أن م 
00 متابعاً في ذلك زكي الدين المنذري الذي كان قد 
ترجمه مرتين من غير أن يشعر أيضاً"» . 


«تاأر بد 
و"ناريح 


في وفيات سنة 9١1"ها‏ 


دلق في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين 7١8-١١7‏ من النسخة السابقة . 
(؟) الورقة ١7١١‏ (أيا صوفيا 5028),. 
(*) الورقة /اا7(أيا صوفيا ,)"٠08‏ 
22 انظر كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في كتابنا: : الذهبي ومنهجه 1ت وراجع 
الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 08-6٠‏ (أيا صوفيا 04©). 
( اللحي: : تاريخ الإسلام» الورقة .4 (أيا صوفيا 04 *) . السخاوي: الإعلانء ص"”537. 
2 لذهبي : تاريخ الإسلامء الورقة 5 #أيا صوفيا 268 والسخاوي :.الإعلان:» ص6١5.‏ 
239 الورقة ؟لا(أيا صوفيا 0:11 . 
) الورقة 8 من النسخة السابقة 
( ترجم له المنذري أولاً في وفيات سنة 4. ١ه‏ من التكملة (؟/ الترجمة 0 ثم أعاده 
في وفيات سنة 119ه منها (6/ الترجمة /اء )9١‏ وتابع ابن الملقن شمس الدين الذهبي - 
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ونتيجة لكل هذا ققد كان من الطبيعي أن يل الذحمي يسح ويداق لي 
تواريخ الوفيات في أثناء تأليف الكتاب وبعد الانتهاء منهء فإذا ما وجد وَهْمَاً 
ي ذكر تاريخ وفاة أ تديرا لم قارب الحقيقأر وقف على موردٍ ثبت وأكثر 
دقةء اعتنى بهذا الأمر وثَبّهِ عليه وترجمٌ له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو 
على هامش النسخة وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من 
الناسخ تحويلَ مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحبحة بكلمة ايُحَوّل) نحو 
قوله في وفيات سنة 95اه: ١‏ اأحمد بن عبيد بن بيري الواسطي . . ترجمته في 
بضع وأربع مئة. . قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي» قال: سألت خميساً الحوزي 
عن ابن بيري» فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو , 
المعالى. .. ولدت في السنة التي مات فيها أبو بكر ابن بيري سنة ست 
وتسعين»”7؟ . وكان الذهيينٌ مثلاٌ قد ذكر في وفيات سنة 447ه عبدالرحمن 
ابن محمد بن أحمد الذكواني الأصبهاني المعدل وقال: «وحدث في هذا العام 
ولا أعلم متى توفي» ثم وجد وفاته وأنها كانت سنة 447ه» نقلا من كتاب 
«الوفيات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ١541ه»‏ فذكر هذه المعلومات في آخر 
ا لي 5 

خَرُ إلى سنة ثلاث»' "؟ » وفي موضعه من سنة ثلاث ذكر اسمه واسم أبيه 


7 وقال: ايكتب من السنة الماضية» قال يحيى بن مندة: مات فى ربيع 
المذكور في وفيات سنة اه بقوله: : اليؤخر إلى سنة ثمان»©) . والشواهد 


في غلطه فترجم له في وفيات سنة 9١5ه‏ (العقد المذهبء. الورقة 5/ا١)‏ معأ 
الصحيح في وفاته سنة 59ه. وانظر: الفاسي : العقد الثمين ارقا - 05 واي 
عقد الجمان ج ٠١‏ الورقة 584٠‏ (مصورة دار الكتب ا تاريخ) وابن الأثير: الكاما لج 
١‏ ص١١‏ وغيرهم . 

دلق وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة 114 (أيا صوفيا 07054 . 

(؟) الورقة 50١‏ (أيا صوفيا 07009. 

9) الورقة 5٠48‏ من السخة السابقة وانظر عن ابن مندة وكتابه بحثنا: كتب الوفيات» 
ص17 ؟. 

(4) الورقة ١١7‏ (أيا صوفيا 7008). 


التحويل 207 : 

إِنَّ عناية الذهبيّ بتنظيم التراجم حسب حروف المعجم وعمل الإحالات 
الكثيرة للأسماء» والكُنى والألقاب والأنساب المشهورة؛ وللوفيات المُخْتَلَفٍ 
فيها ضمن السنة الواحدة وفي السنوات المختلف فيهاء يسهّلٌ على القارئ كثيراً 
من العناء في البحث ويِجَنَبُه الوقوع في متاهات التوهم والزلل» ويرفع عنه 
كثيراً من الإرباك الذي يسببه الاختلافٌ في الأسماء والكنى والألقاب والوفيات 
ونحوها. 

وكان جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي «ت0917ه» أول من 
فصّل الحوادث عن الوفيات فصلا كاملا في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم 
ضمن السنة الواحدة على حروف المعجمء وذكر المشهورين بكناهم في آخر 
وفيات السنة" , فلعلٌ الذهبيّ أخدّ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبت كان 
دقيقاً في تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك في أسماء المترجمين أم أسماء 


() انظر مثا الورقة 34: 87 (أيا صوفيا )"٠07‏ والورقة لالم 191.417 (أيا صرفيا 0:) 
والورقة 5١١ 254١‏ (أيا صوفيا ) ومن الجدير بالذكر أن النساخ في الأغلب الأَعَمّ 
أبقوا هذه التراجم في أماكنها مع نقلهم أقوال المؤلف بطلب التحويل وعلى ذلك فقد 
أصبح من الواجب أن يعيد المحقق النظر في الكتاب ويلبي رغيات المؤلف» قارن مثلا: 


أيا صوفيا 2+ أحمد التالث ٠١/5911‏ 
الورقة 7:4 بالورقة 7189 
والورقة 1 بالورقة 7764 


أما صاحب النسخة الحلبية رقم ١١1١‏ المختصة بالحوادث فقد لبئ طلبات المؤلف 
فحول كثيرا من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله فى حوادث سنة 7ه : (هذه 
تتم أخبار أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن يهرام الجنابي القرمطي ذكرها 
المصنف في غير موضعها وأمر أن تُلحقّ هنا فألحقتها حسب مرسومه» (الورقة 00) ولكنه 
كان منزعجاً من طريقة المؤلف هذه فقال في آخر ما نقله: «انتهى ما ألحقة المؤلف 
بخطه من أخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هناء ولا قوة إلا بالله؟ ففى 
كتابة مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامة» (الورقة 08): قال بشار: ولكن كثرة 
الإحاللات وطلبات المؤلف في التراجم وصعوبة معرفة ما سيأتي .تجعل ذلك فى غاية 
الصعوية لاسيما على النساخ من غير العلماء المتخصصين : 
(؟) ابن الجوزي: المنتظمء مثلا جلا ص37 33 2375 348 جة صف اق لاملل 
اج١٠صضصة3‏ 00 


آبائهم» ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا في تقديمه مّن اسمّه أحمد في حرف 
الألف20 , في حين لم يلتزم ابن الجوزيٌ بهذا الترتيب التزاما كاملاء فإذا 
أرجعنا تقديمَ ابن الجوزيٌ لمن اسمه عمر على من اسمه عثمان» وذكره لمن 
اسمه علي بعد مّن اسمه عثمان مباشرة إلى احترامه للخلفاء ء الراشدين 0 ء فإننا 
لا نستطيحٌ تفسيرٌ تقديم مّن اسمّه عليّ على من اسمّه العباس 7"» وذكر من 
اسمه عبيدالله بعد من اسّمه عبدالله ثم ذكر العبادلة الآخرين .2 _ مثلاً ‏ إلا بعدم 
التزامه الكامل بالترتيب المعجمي . ومع أن ابنَ الجوزيٌ قد ألزم نفسه بترتيب 
الآباء في الأسماء المتشابهة على حروف المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط 
ذلك”*© » علماً أنه أهملّ ترتيبَ الأسماء بعد الآباء إهمالاً تاماً. ولعل عدم 
عناية ابن الجوزي بضبط اليب يعودٌ إلى قلة عدد المترجّمين في السنة ' 
الواحدة حيث لا يزيدٌُ معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين 
يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة. 


ولعلّ من !! لمشاكلٍ الرئيسة التي جابهت مؤلفي كتب التراجم فم ي التنظيم 


الداخلي لكتبهم» ومنهم الذهبي» هو التشابٌ بين أسماء المترجّمين لا سيما إذا 
كانوا متعأصرين ٠‏ ولذلك . سعى الذهبي ٠‏ دائماً إلى التنبيه يه على مثل هذا التشابه 


2020 اعتاد كثير من مؤلفي كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة يعض الاعتبارات 
في الترتيب» منها مل تقديم من اسمه محمد على جميع الكتاب: أو حرف الميم منه 

تهنا وتبركاً واحتراماً للني يي وتقديم عمر على عثمان وذكر علي بعد عثمان مباشرة في 
حرف العين احتراماً وتقديرا للخلفاء الراشدين رضي الله -عنهم»ء وهي من العادات 
المعروفة عندهم منذ القديم حيث قدم البخاري «المحمدين؟ في كتابه «التاريخ الكبير؟ . 
وممن أتبع هذه الطريقة ابن الدبيثي في تاريخه والصفدي في الوافي (انظر بحثنا: : أصالة 
الفكر التاريخي ص؟ ؟ومقدمتنا لتاريخ بغداد لابن الدبيثي ص7”4). ولا نعتقد أن تقديم 
الذهبي «الأحمدين» من هذا التمطء» فهي عادة: متبعة. عند معظم واضعي التراجم على 


حروف المعجم . 
65 ابن الجوزي: المنتظمء ٠»‏ مثلاً ج لاص 0 ل ال ال 
00 المصدر السابق دصرل ا 


2 المصدر السابق. مثلا ج لاص 0178 14ل 159 00 19# 7 0.55١‏ اإلخ. 

(0) أمثلة ذلك كثيرة؛ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم » ٠»‏ مثا : حلاص 16: جم 
ص ة: جوأ ص 25 ا ا الي ا الل الكت ال الات لفقل 
وغيرها. 


الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذكر فى الطبقة الآتية إِنْ شاء الله علي بن زياد 
الإسكندري»7" » وقوله في وفيات سنة 4/اه (محمد بن أحمد بن بالوية» 
أبو علي النيسابوري العدل. سمع عبدالله بن شيروية بنيسابور» وأبا القاسم 
البغوي وطبقته ببغداد. أما محمد بن أحمد بن بالوية النبسابوري الذي يروي 
عنه الكديمي فقديمٌ م توفي سنة أربعين وثلاث مئة2"”0 » وقوله في وفيات سنة 
ه: «علي بن محمد بن علي بن حميد» أبو الحسن. وقيل: أبو محمد 
الإسفرايينى المقرىٌ المجود. أكثر عنه البيهقي. . . ومثله في الاسم والبلد 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن ابن السقاء الإسفرابيني من شيوخ البييقي 
أيضاًء » يروي عن . . - وقد روى البيهقي عنهما معاً حديثاً. قالا ان 
بن محمد. ولكن ابن السقاء أقدم سماعاً ووفاة» روى. . توفي المقرى ف فى 

الحجة سنة عشرين» وتوفي أبن السقاء سنة أربع عشرة»”" . ونحو 0 


في كتايه”4) 


وقد يضطره اتفاقٌ بعض المترجمين في الأسماء ونحوها إل أنْ ؛ يترجم 
للشخص المتفق بعد المترجم الذي , خاف أن يشتبه به مباشرةٌ» مع أنَّ ذلك ليس 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع”" ؛ 
حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحماز» وقال: «ذكرثه هنا تمييزاً له 
من ابن الرقاع العاملي»© . 

ومثل هذا الذي ذكرناه قد أدى دائماً إلى وقوع العلماء في الخلط بين 
اسمين واعتبارهما شخصاً واحداًء أو جعل الشخص الواحد اثنين؛ فكان لابد 
للذهبي من العناية بهذا الأمر وهو يترجمٌ .لآلاف الناس» وينقل عن مئات 
المصادر المتنوعة التي لابد أنْ تختلف في بعض الأسماء أو نحوها. وما كان 


)١(‏ الورقة ١١5‏ (أيا صوفيا )70١5‏ وقد ذكر الذهبي سميه في الورقة 5 من النسخة نفسها. 

(؟) الورقة /ا١١‏ (أيا صوفيا .)5٠0/8‏ 

(*) الورقة 7١4‏ (أيا صوفيا 004) وانظر ترجمة ابن السقاء في الورقة 07١من‏ النسخة 
نفسها. 

(4) انظر مثلاً الورقة ١57‏ (أيا صوفيا )"٠005‏ والورقة ٠١9‏ (أيا صوفيا "٠01‏ والورقة 
يا صوفيا )"٠١‏ والورقة 7١١٠١(أيا‏ صوفيا 9:06 ). 

(0) #/ة؟. 

(5) ”/494. وانظر أيضاً الورقة /71١(أيا‏ صوفيا 08:05 . 


اللا 


هذا بالأمر الميسورء فهو يحتاجٌ إلى معرفة تامة ة بالتراجم وصللات بعضهم 
ببعض وقوة ملاحظة وحفظ. وقد حاول الذهبن جاهداً ألا يقع في مثل هذا 
الغلط فاتبع طريقة التنبيه هذه وبَيّنَ أوهامَ بعض الموارد التي ينقلُ عنهاء 
يساعده فى ذلك سَعَةٌ أطلاعه ومعرفته التامة ودقته وتمحيصه للموارد؛ ولعل 
المثال الآتي» وهو واحد من أمثلة ة عديدة في كتابه» يُوضحٌ مدى عناية الذهبي 
بهذا الأمر قال في وفيات سنة ١‏ هد (محمد بن حبان بن الأزهر العبدي. 
أبو بكر القطان البصري. حَدَتَ ببغداه عن أبي عاصم التبيل وعمرو بن 
مرزوق» وعنه أبو طاهر الذهلي وابن عدي وأبو بكر الجعابي والإسماعيلي 
وعمر بن محمد ابن سبنك27 . ضَعّفَةُ ضَمّفَهُ الحافظً محمد بن علي الصوري وكان قد 
نزل ببغداد»ء قال ابن سبنك: أول ما كتبت سنة ثلاث مئة عن ابن حبان ومات 
سنة إحدى . قلت: ومن طبقته: 


عمد بن سن بام يشا بن بكر بن ععرد لاسي البصري» نزل 


. 0 ف 9 3 
منهال روى عنه الطبراني وابو علي النيسابوري. وهو 30 بناء على أن 


«الأزهر) لقب «بكر») أو هو جد أعلى أو وقع وهم في نسبه. وقد وهم 
عبدالغني المصري الحافظ وقيده بالفتيح0"© وقال:. حدثنا عنه الذهلي» قال: 
وبضم الحاء محمد بن حُبان حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل . قال 
الصوري: وهما واحد وهو بالضم. قلت : ليس عند الطبراني عنه سوى 
حديث واحد عن كامل بن طلحة أورده عنه في معجميه الأصغر واللأوسطء 
وهو ضعيفتٌ» وقال ابن مندة الحافظ: ليس بذاك. وأما :ابن ماكولا فقال: 
محمد بن حَبان ابن الأزهر الباهلي - بالفتح - عن أبي عاصم وعنه أحمد بن 


لق قيده الذهبي في المشتيه فراجعه هناك (ص 007 . 

(0) يبدو أن الذهبي استدرك على نفسه فيما بعد واعتبرهما واحداً. - ولما كان هذا القسم من 
اديع الإسلام؛ لم يصل إلينا بخط المؤلف فمن الصعب أن نجزم بذلك وإن كنا ترجحه 
لقوله أولاً «قلت: ومر .إلخ1. 

زرف ار تفاصيل رسع و الم لابن ناصر الدين 155/7 --1584. 

2 الكلام للذهبي. 


عبيدالله النهرديري7) ومحمد بن حبان» أبو بكرء عن أبي عاصم ذكره عبدالغني 
وهو متقنٌ لا يَخْفَى عليه أمرُ شيخ شيخه؛ وكان القاضي أبو طاهر الذهلي من 
المتثبتين لا يخفى عليه أمرٌ شيوخه. وقال الصوري: إنما هو واحد. قال ابن 
ماكولا: ولم يأت بشيء فإنهما اثنان» والنسية تفرق بينهما والله أعلمء وَجَةُ 
أحدهما الأزهر وجَدٌ الآخر بكر“ ء قال: فإن كان شيخنا الصوري قد أتقنه 
بالضم فقد غلط في تصوره أنهما واحد وهما اثنان كل منهما: محمد بن حبان» 
وإن لم يكن أتقنه”” فالأول بالفتح وهذا بالضم. قلت”؟؟ : لم يقل الصوري 
هما واحد إلا باعتبار الاثنين المسمين. أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره 
الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن 
عمرو البصري نزل بغداد في المخرّم وحدث عنأمية بن بسطام ومحمد بن 
منهال وغيرهما)2 . 


خامساً: عرض المواليد: 


كان تاريخ ولادة المترجّم يكرّن عنصراً بارزاً من عناصر الترجمةء. وقد 
اعتنى به مؤلفو كتب التراجم منذ مدة مبكرة» وأخذنا نجد اهتماماً بالمواليد 


)١(‏ منسوب إلى (نهر دير) كانت قرية كبيرة عند البصرة كما ذكر السمعاني في «النهرديري» 
من الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب. 00 

(؟) قال بشار: قد تقدم قول الذهبي رداً على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد أعلى 
وأنه وقع وهم في نسبه . 

(*) يعني أتقن تقييد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح. 

(4) القول للذهبي. 

4١/7 )(‏ - 45 (من طبعتنا». وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ج7ص ١١0‏ فما بعد. 
وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة فصاعداً» ضص17هامش ١١‏ تجد فيه 
تفصيلا يغني. ومثل هذا المثال الذي ذكرناه كثير الوجود في "تاريخ الإسلام؛ للذهبي» 
فراجع مثلا: 0 حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة : #أبو عبدالله الأغر 
المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و... وأما أبو مسلم الأغر 
(الكوفي) عن أبي هريرة فرجلٌ اخرء وقد جعلهما واحدا الحافظ عبدالغتي المصري وقبله 
ابن خزيمة فوهما...» ولا شك أنَّ هذا الارتباك هو أحد الأسباب الرئيسة التى دعت 
العلماء المسلمين إلى العناية التامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والأنساب والكنى 
والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة . 


1١6 


كلما تقدم الزمن؛ فهو في الكتب المتأخرة أكثر منه في الكتب الأولى؛ 'فإن من 
الطبيعى أَنْ يهتم الذهبى اهتماماً بالغ لخأ في تد وين تاريخ ولادة المترجم أ أو عمره 
التقريبي في تراجم كتابه7© . 

وفي سنة 7ه وجدنا أول ذكر للمواليد فى نهاية وفيات السنة» لكنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة» ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى 
أواخر المئة السادسةء فقد ذكر مواليد سنة ”اه ه07" . واستمر على ذلك 
بصورة منتظمة0© إلى نهاية الكتاب. وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي 
يضعها لقوائم الولادات هذه أنها للمشهورين حسب؟؛ فيقول مثادّ: «وفيها ولد 
من الكبار) 2 أو «وفيها ولد من المشاهير»”' » ولذلك فإنه لم يستوعب 
المواليد استيعابه للوفيات. 

ولكن لماذا عُني الذهبي بذكر المواليد في الربع الأخير من القرن السادس 
ولم يورد قوائم ممائلة قبل هذا التاريخ؟ فإذا كان الجواب على ذلك وقوفه على 
مواليد الكبار في هذه الفترة» أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك 
مردود د بثبوت عدد كبير من المواليد قبل هذا التاريخ . وقد ذكرها هو في أثناء 


التراجمء وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في آخر كل سنة. 


)١(‏ انظر أدناه كلامنا على «عناصر الترجمة». 

زفق وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في أثناء تراجم سنة “/01ه من نسخة أحمد الثالث رقم 
7 6اوبعد ترجمة أحمد بن حامد ابن الفرات» فقال: «وفيها ولد الشيخ الفقيه 
بيونين في رجب والصفي إسماعيل , بن إبراهيم ابن .الدرجي بدمشق والكمال علي بن 
شجاع الضرير بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدين عمر الدويني». (الورقة لمن 
النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل في 
هذا الموضع ٠»‏ وإلا فإن الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة نه وكما ذكر 
الذحبي نفس (انظر العبر ج89 ص48 27 0355 /ال91). 

إفرف باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي سنة #/01 وسنة 4/اه 
وسنة 61/4 وسنة 581. 

() الورقة 54 (أيا صوفيا 0011 . 

(4») الورقة “55 (أيا صوفيا .)901١7‏ 


الأول: إنه عَني بذكر مواليد الكبار من'شيوخه وشيوخ شيوخه» ويؤكد هذا 
الاحتمال أن جميع المذكورة مواليدهم من هذه الفئة» وقد تَبَيّنَ لنا ذلك 
بمقارنتهم بمعجم شيوخه وبشيوخ المذكورين في معجم شيوخه. 

الثاني : وهو الأرجح عندنا أنه فَكَرَ يمثل هذا العمل بأخَرّة وهو في الأقل 
قد غنى بذكر المواليد عند بداية تأليفه للمجلد الثامن عشر المحتوي على 
تراجم المدة الواقعة بين سنتي 570-701ه» أي منذ مطلع القرن السابع 
الهجري» فالولادات هنا مذكورة في أصل النسخة وليس على حواشيها ولا في 
طيارات لنقول عندئذ إنه ألحقها فيما بعد. 

أما قواء ثم الولادات المذكورة قبل ذلك فهي إما أن تكون من أصلي النسخة 
أو يكون الذهبي قد ألحقها فيما بعد . والذي يُعَرّرُ كوتها مُلْحقةٌ غلط الناسخ في 
ولادات سنة 01/7ه وإقحامها في أثناء تراجم سنة "/ا81ه مما يدل على أنها 
كتبت في طيارة أو على حاشية النسخة ولكننا في الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي 1هه و 4لاهه فهل ابتدأ الذهبي بذكر المواليد بصفة منتظمة 
اعتباراً من سنة 1/0ده؟ وأن قوائم الولادات قد ابتدأت تظهر في نسخة الذهبي 
الأصلية اعتباراً من هذا التاريخ؟ هذا هو الذي أعتقده . 

وكان عادد ما يورده اذهب من المواليد في النصف الأول من القرن السايع 
يتراوح بين 18-٠١‏ اسما0 ع وهي أقل من ذلك بقليلٍ في الربع الثالث 
مها ؛ لكنها تناقصت تتاقصاً كيرا في العقد الأخير منه حيث تراوج عدددها 
بين 0-7فقط”" وهو أمر طبيعي» فيما نعتقدء لأنْ مَنْ ولد في هذا العقد كان 

ما يزال صغيراً لم يتعين بعد" ولم يعرف الذهبي من هو الذي سوف يتميز 
متهم ولذلك جاءت هذه المواليدٌ لبعض أبتاء معارفه» ولبعضض من تلامذته 
التّجب . 


2220 انظر مثلاٌ الورقة دك لك شل ضق مس لاتد لت تكد ةلل لق دن لاقل 
لان لقان لمن الال كلخكت أخل معدل مكفقل ايا صوفيا ا 


0020 انظر مثلاٌ الورقة لا 015 71 هلل “لا لا4ى 9ه مت 8١054‏ (أيا صوفيا 07014 . 
9 انظر معد الورقة /زك, “الل 7ت ١551ل‏ مكل لكا الا اا ل ام 
من النسخة السابقة . 


وعلى الرغم من أنْ كثيراً من المؤرخين قد عُنوا بذكر مواليد المترجّمين 
لكن أحدا منهم لم يفكر أن يذكر ذلك بصورة منفردة. وإذا استثنينا كتاب 
«تاريخ موالد العلماء ووفياتهم» لابن رَبْر الرَبَعي الدمشقي المتوفى سنة 9/الاه 
الذي ذكر فيه مواليدَ بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبكة”'' » فإِنّ الذهبيّ 
يُعَدّ أولّ مَنْ نظم المواليد في كل سنة على حدة؛ فوصل بِفَنَّ التراجم م إلى 
المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 


قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من 
0 وصرّفها وأدابهاء كما أنه عُني عنايةً كبيرة في مطلع حياته 
وأوده من شمر غيره جعلة كيرة في كتأب "تاريخ الإسلام»» ولذلك أصبيحت 
لغته قوية جداً يصعبٌ أنْ نجدّ في كتابه لحناً أو غلطاً لغوياً أو استعمالاً عاميا 
فإذا كان النادر من ذلك فإنه من سهو سهو القلم والذهول. 

وقد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواصء وليس ذاك بشيء؛ فأهل 
العربية مستطيعون دائماً إيجاد أوهام حتى للخواص العلماء” . فمن ذلك متادٌ 


صفلى لده 


قوله «توفي في ثالث عشرين صفرا) أو (مولده في خامس عشرين محرم) 
ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض أهلٍ العربية ومنهم 
أستاذنا الدكتور نصطفى جواد يرحمه الله حيت ارتأى أنْ تُحذف النون» وقد 
غيرها في جميع كتبه التي نشرها فصارت عندئدذ «ثالث عشري») والخامس 
عشري» ونحو ذلك”" . مع أننا نجد هذا الاستعمال في كتابات كَثْرةِ من 


200 نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في 87 ورقة ومن ضمنها 
بعض الذيول الأخرى . وقد نشره الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد بالرياض في 
مجلدين سنة ١٠41١ه.‏ 


(؟) انظر كتاب أبى إلة لقاسم الحريري: درة 5 الغواص في أوهام | الخواص . 


(0) انظر مثلاٌ تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص70-/01/1 والذهبي: المختصر المحتاج 
إليهء ج1ص7901. 0197 07017 وابن الساعي: الجامع المختصر ج9ض١21‏ 245 
لت رت م 


المؤرخين الذين عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبيشي وجمال الاين 
ابن القفطى فى كتابه «إنباه الرواة» وغيرهما. فضلاًٌ عن أنَّ بعضّ أهل العربية 
يرى أن هذا الاستعمال قد يكون تقديراً منهم يريدون 0 
صفر» ونحوه7"© , 

ومن ذلك قوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 11/7.ه: 
«فإن له أياماً بيضاء في الإسلام»2"0 » والأصح أن يقول «أياماً بيضاً» كما هو 
معروف عند أهل العربية لأن «أيام» جمع فكان لابد أن يلحق الصفة وهي 
مجموعة أيضا. ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبيّ عن صحة اللغة 
والمعرفة التامة بهاء وهي ليست من الإهمام بحيث يقال فيها أخطأ فلان 
وأصاب فلان. 

ولقد اعتنى الذهبنٌ عنايةً بالغة بضبط الأسماء والأنساب ونحوها تقييداً 
بالحروف تارة» وضبطأً بالقلم تارة أخري» وكان معنياً أشَّدَّ العناية حتى بضبط 
التلفظ بالأسماء» فلما أشكل عليه التلفظ ببعض أسماء أهل الأندلس كتب إلى 
شيخه العلامة أثير الدين أبى حيان الغرناطى «ت40/اه)7” » يسأله عن 
ذلك قال الصفدي في ترجمة أبي حيان: «وله اليدُ الطولى في ... وتراجم 
الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة وتقييد أسمائهم على 
ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
وأسماؤهم قريبة (من -لغاتهم)) وألقابهم كذلك» كل ذلك قد جَوّدَهُ وقيّده 
ورف والشيخ شمس الدين الذهبي له سوالات سأله عنها فيما يتعلق 
بالمغاربة وأجابه عنها»””2 . وقد كتب أثير الدين إلى الذهبي كتاباً من أجل 
ذلك سماه: «قطر الحبى فى جواب أسئلة الذهيى» ذكره أبو حيان فى إجازته 
لصلاح الدين الصفدي»” ونقل منه ابن حجر في ترجمة أبي الحجاج 


) انظر مقدمتنا لكتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيثئي ص77-57 . 

) الؤرقة ه"(أيا صوفيا 0815 

2( انظر عن أبي حيان كتاب الدكتورة خديجة الحديثى: «أبو حيان النحوي» بغداد 1955 
) ما بين العضادتين إضافة من نفح الطيب للمقري ج اص 740. 

(5) الصفدي: إلوافي ج ه ص 2587-5577 والمقري: نفح الطيب جاص 590 . 

(5) الصفدي: الوافي ج ه ص .78١‏ 


المزي2؟ . 

3 عناية الذهبيّ بدراسة عدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية 
والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته يطلع على أساليب عدد كبير من 
الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيهاء فأكسبه 
كل ذلك خبرةً أدبية قوية. 

وقد تميز أسلوبٌ الذهبيّ بالطراوة والحبك ولم يَعْنَّ بالصفة البيانية وتزويق 
الألفاظ كغيره من معاصريه وتلامذته مثل ابن سيد الناس وتاج الدين السبكي 
والصلاح الصفدي وغيرهم. وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لآن للكلمة مكانتها عند 
الذهبي» وهو الناقدٌ الذي يختارٌ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة 
ويصف المترجّم بالعبارة التي يَزِنه جرحاً أو تعديلاً» فهو أسلوبٌ علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكا بشكل متقن باتباع مثل تلك الأساليب» ؛ لأنَّ أسلوبٌ الصنعة البلاغية 
يتجلى فيه دائماً الابتعادٌ عن الدقة. 

وكان الذهبيٌ صاحبٌ منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم» 
لذلك فإنه لم يخرج عن موضوع هو بصدد بحثه» فلم نجدٌ في كتابه استطرادا لا 
في الحوادث ولا في الوفيات. 

وقد عمد الذهبٌ مثل غيره من المحدثين: وعلماء الرجال إلى استعمال 
المختصرات”2 في أسلوبه الكتابي» وتشمل هذه المختصرات بعض الألفاظ 
وأسماء الكتب التي يتكرر ذكرها في كتاب ماء ويرمز إليها عادة بحرف واحد 
أو أكثر أو رقم» وقد ذكر الذهبي بعضها في مقدمة كتابه”" . وإليك ما وقفنا 
عليه من المختصرات التي استعملها: 


() المصدر السابق : ج ه ص 775 وانظر خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي 5١١‏ قلت: 
والحبي : السحابٌ الذي بعضّه فوق بعض . 


(5) انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي: الواني»؛ جاص ١‏ -؟4» ومقدمتنا لتاريخ 
ابن الدبيثي م ك0 » والعا ي: ألمه يد في أدب المفيا وا! عفد. المسألة ١!‏ لعاشرة 


(ط. دمشق)» وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين» ص95-١١١وغيرها.‏ 
8-17/١ 2‏ (من طبعتنا) . 


خ-حديث المترجم في صحيح البخاري . 
د- حديث المترجم في سنن أبي داود. 
ت- حديث المترجم في جامع الترمذي . 
نع حديث المترجم في سنن النسائي . 
ق- حديث المترجم في ستن ابن ماجة القزويني”) 

لقد عني الذهبئٌ بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على ذلك من 
غير أن يكتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها أيضا وليس 
لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله: «قال خ») أي : قال البخاري» 
و«قال خ في تاريخه؟ ويريد: قال البخاري في تاريخه. و«ذكره م) ويريد: ذكره 
مسلم. وهلم جرًا. 

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله: «سوى خ2 ويريد: 
حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري» واسوى ت) ويريد: حديثه فى 


الكتب اله سنة فيما عدا ات الترمدي وح وهكذا. 


أنا وأبنا: أخبرنا. وغالبًا ما تكون من غير نقط . 
0 وهو دم «التحويل) وتستعمل إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر 


وشي صحيح البخاري وصحيح بح مسلم وسئن كل من أبي داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة . 


(؟) استعمل حرف «ق4 مع أن شهرته بابن ماجة أكثر من شهرته بالقزويني. إلا أنهم خافوا 
استعمال الجيم من اختلاطها بالخاء وهو الحرف المستعمل للبخاري . 
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الفصل الثانى 
محتويات الكتاب وأسس انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وأسس انتقائها : 

واجه الذهبئٌ مادة كبيرة كان عليه أنْ ينتقى منها ما يراه مناسباً لكتابه ولا 
سيما أنه اختصر في الحوادث كثيراً قياساً بالمادة الضخمة من التراجم التي 
أوردها في كناب ء فهل كانت الديه خطة معينة سار عليها في ذلك؟ 

الجواب : نتقى ما رآه في نظره مهما حريًا بالذكر جديراً بالتدوين 
ولكن ما هي مراذية في للك وميزانٌ أي مؤرخ في وزن الأحداث ث يتصل 
اتصالاً وثيقاً بمفاهيم وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته» بوهما اللذان بدورهما 
يكونان مزاجه الذي يحمله على ذكر حدث تأريخى وإهمال آخر» والإسهاب 
في جوانب معينة والاختصار في جوانب أخرى؟ 

لقد أعتبر الذهبي؛ مل غيره من المؤرخين المسامين 0 أن 
0 ولذلك أَزلى الفعرة المدنية اهتماماً عظيماً فصل في 00 
تنصياة لانجده إلا في التواريع المشخصصة يحيث احتلت السنوات ت العشر التي 
وعني بعد ذلك بذكر أخبار حروب ارد وتكوين الاة الإسلمية مسرعة ال 
والمساهمين فيها باعتبارهم المثل الأعلى: للمجاهدين المسلمين» ولذلك 
احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة ة التي لا تتجاوز 5/ من نطاق كتابه الزماني 
قرابة ثلث الحوادث المذكورة في جميع الكتاب . 


00 


22 لقد اعتبر الذحبي التاريحَ من العلوم النافعة واستعاذً بالل من علم لا ينفع» وأكد ضرورة 
الاطلاع على (المهم! منهء قال في المقدمة واصفا كتابه: «يعرف به الإنسان مهم ما مضى 

من التاريخ» 5/١‏ (من طبعتنا) . 
زة يدل ضمن ذلك بالطبع أهمية حكومة الرسول #لِِ وأعمالها في دراسة الفقه الإسلامي 


باعتبارها من الأسس التي يقوم عليها الفقه . 


1١1 


ووجدناه بعد ذلك يعنى دائماً بأخبار الجهاد في سبيلٍ الله سواء أكان 
ذلك بالفتح أم برد المعتدين عن ديار الإسلام» فأورد من أنخبار الجهاد د الكثير 
وفصّل فيه بما سمح له منهجه» فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئاً كثيراً 
بالنسبة لما تضمنه كتابه من حوادث هذه الفترة» كما عَنِي بذكر العلاقات 
الإسلامية البيزنطية على مدى التاريخ وأولاها اهتماماً واضيحً© , ولعل من 
أبرز ذلك ذكره لتفاصيل الحروب التي نخاضها الحمدانيون مع البيزنطيين”" . 
كما اهتم اهتماماً كبيراً بذكر المعارك العديدة التي ا المسلمون ضد 
الصليبيين على مدى عصور التاريخ الإسلامي7" , وعني بظهور المغول 
واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر”؟ . ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه 
الأحداث فى مدحه لأولتك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند 
ذكرهم» بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي 
مارسوه نحو قوله فى عهد الوليد بن عبدالملك: «وفتح الله على 


. (من طبعتنا)‎ ١4 - ١1و‎ ٠١ - انظر مثلاٌ : لاوم‎ )١( 

زفق نقل الذهبي كثيراً من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سنان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يبدو أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي 
ذَيّنَ به علي بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر 
بصفة خاصة 7/8 - ٠١‏ ) وكان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدائية؛ إذ عمل 
مؤدباً ونديماً لهم فكان مُطَلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهم . .ومع أننا لم نقف على 
تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حياً في عصره سنة /الااه 

1 (الفهرست ص وانظر ترجمته وأخباره عند النجاشي: الرجال» ص14856 2 وياقوت: 
معجم الأدباء 19401//8 - 21404 ومعجم البلدان ج 1 ص 275١‏ وبروكلمان: 
الملحق؛ ج, ١‏ ص 50١‏ (بالألمانية» والزركلي: الأعلام» اجدص 0214# وج ٠١‏ ص 
وانظر أيضاً تعليق أمدروز على تجارب الأمم لمسكوية» ج ص94١-2197‏ 
والسامر: الدولة الحمدانية» ج ؟ ص 187. 

إفق انظر مثا الورقة * -0: (أيا صوفيا )**0٠١‏ والورقة 14 ولاك "الال جلا مو 
9 (أيا صوفيا )*01١‏ والورقة 4 #؟ لال غلا 7510308 719-554 (أيا 
صوفيا 09015 . 

(4) انظر مثلاً الورقة 27# 754 7844-74. ١598(أيا‏ صوفيا 001١‏ والورقة 23751 
#«م؟, 8هإا-؛ه؟. وه5(أيا صوفيا ؟1١")‏ وقلما تخلو الحوادث المذكورة في 
المجلدين الأخيرين من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 07017 0015 المتضمنة لحوادث 
٠-0١‏ ٠لامن‏ ذكر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام. 
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الأسلام فتوحاً عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر رضي الله 
عنه)0؟ عاو قوله في ترجمته: «وكان الوليد جباراً ظالماً لكنه أقام الجهاد في 
أيامه وفتحت في خلاقته فتوحات عظيمة كما ذكرنا»79© , وقوله في ترجمة 
الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 5177ه: «ولما سارت الجيوش 
المنصورة من مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام... وكان غازياً 
مجاهداً مرابطاً خليقاً للملك لولا ما كان فيه من الظلم» والله يرحمه ويغفر له 
ويسامحه؛ فإن له أياماً بيضاء في الإسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 
معدودة200 . وتحمّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله 
عنه وطوّل في حروبه للصليبيين بحيث وضع عنواناً في أثناء حوادث سنة 
”8ه أطلق فيه على هذه السنة «سنة الفتوحات» وفصل فيها على غير عادته 
إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الثماني ورقات كبيرة» وقال معلقاً على 
فتح بيت المقدس: «فالحمد لله على هذه النعم التي لا تحصى)”*؟ » وقال في 
موضع آخر: «فرزقنا الله شكر هذه النعم ورحم صلاح الدين وأسكته الجنة» , 
وقال عن حصار عكا بعد ذلك: «وكان السلطان يكون أول راكب وآخر 
نازل. .. ولعله وجبت له الجنة برباطه هذين العامين»”" . ثم نتتحسس تحمسه 
من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من 
رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف بالبابا لعنه الله" ١‏ وقوله 
في أحدهم : «طاغية الروم . ..٠‏ وكان هذا الكلب»”" » و«ملك الفرئج لا رحمه 
الله» وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما ورد ذكر واحد منهه207. 


)1١(‏ تاريخ الإسلام ٠١74/76‏ (من طبعتنا). 

١١86/5 4)‏ (من طبعتنا). 

(9) الورقة 78-174(أيا صوفيا 7015 . 

(4) ؟١١/"ل/ا”‏ - 587 (من طبعتنا) . 

(0) اثلا 

0 9/امك. 

4 0 وانظر تقويمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ٠5(أيا‏ صوفيا 08:*) 
والورقة 778 (أيا صوفيا .)*01١5‏ 

(6) الورقة 777 (أيا صوفيا .)9011١‏ 

(9) الورقة ١,7١‏ (أيا صوفيا /01.”). 

785 ينظر كتابنا: الذهبى ومنهيجه‎ )١( 
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ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدينه يُعنى بذكر أخبار الحركات التي 
كان الهدف منهاء في رأيهء تدمير الإسلام الحق مثل البابكية» والزنج» 
والقرامطة وأمثالهم» ٠‏ يظهر لنا ذلك مما خصص لهم من أخبار في تاريخه ومن 
تحخمسه عليهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ويسمية «الخبيث)20(7 . وقد اعتبر 
الذين قتلهم بابك الخرمي في حروبه شهداء في سبيل انه20 » وقال عن أبي 
طاهر القرمطي: «وقد كان هذا الملعون بلاء عظيماً على الإسلام وأهله»”" . 

وتناول الذهبي السني أخبار الدو لة المسماة الفاطمية بشيء من الا يل 
باعتبارها من أكبر الأخطار التي جابهت أهل السنة» فهم عنده باطنية9؟ ع 
أدعياء نسب إلى آل البيت”* » ولذلك أطلق عليهم «بني عبيد) أو (العبيديين») 
أو #الرافضة» ونحوهاء وقد قال في عبيدالله المهدي مؤسس دواتهم: «ويا حبذا 
لو كان رافضيا وبس ' ولكنه زنديق»” "© » وذكر في غير موضع من كتابه كيف 
كانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة”" . 
وقد اعتنى الذهبي في أثناء تناه ول حوادث السنين بإجمال حال السنة وأهلها لما 
لذلك من أهمية عنده» نحو ذكره ف في آخخر حوادث سنة 7ه قطع الخطبة في 
مكة والمدينة وإقامتها للمعز العبيدي «في الحجاز ومصر والشام والمغرب» 
وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق ”2 والسّنة خاملة مغمورة لكنها 
ظاهرة ببخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى)''2. ثم قوله في سنة 1554ه: (وفي 
هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق 


. انظر مثلاً: 1/5 (من طبعتنا)‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظء ج7ص50١1.‏ 

ضة دست 

(2) رمعم ا. 

)2 تكلم الذهبي في نسب الفاطميين في غير موضع من كتابه وكان يرى بطلاتهف» انظر مثلاً 
الورقة /41١(أيا‏ صوفيا 0008. 

(5) كلمة فصيحة بمعنى (حسب» كما في معاجيم اللغة. 

70 لارككة. 

(8) المصدر نفسه. 

(9) يعني بسبب استيلاء البويهيين على العراق. 

اك ني 


لاسيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم الله'"2 ثم أورد أخباراً عن ذلك”" » وقوله في 
حوادث سنة "لالاه: «وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشية بمثل بغداد 
ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون»”؟ . ويتضح 
لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السّنية هي التي دفعته إلى التركيز على مثل 
هذه الحوادث . 

وقد عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي وعصره ما شهدته دمشق على عهده 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناهء 
انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري» يُعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاريخ حيث أولاها عناية خاصة”') » وأورد أخبار الفتن التى قامتبسببها© , 
ولعل من أوضح الأمثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
الحوادث لذكر مواقف الخلفاء العباسيين من محنة القول بخلق القرآن ابتداء 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القران. وحسبنا أن نذكر أنه 


رصم اك كائه >. 


وعنى الذهبى بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 
والعناية بهء وإيطال الفساد©) ٠‏ وبناء المساجد والجوامع”" وتجديدها”" . 


لك ايت 

(5) خ/ردم١-‏ كم 

5) 47/8؟ وأورد حكاية لأحد المغاربة القادمين من بغداد تبين كيف كان أهل الكلام من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله تعالى . 

(4) انظر مثلاً الورقة 738١5‏ (أيا صوفيا 0 والورقة 778. 5560 (أيا صوفيا 117:*) 
والورقة 775 (أيا صوفيا 014”) وغيرها. 

(0) ردلا عه وة/18. 

(5) الورقة م-987 (أيا صوفيا 8017© . 

(49 مثلاً الورقة 7 (أيا صوفيا 011" والورقة 4 ؟(أيا صوفيا 017). 

20 مثلاً الورقة 74 (أيا صوفيا )01١‏ والورقة 75"(أيا صوفيا 00014 

(9) متادٌ الورقة /2551 559 58.٠‏ (أيا صوفيا )"01١‏ والورقة ١55(أيا‏ صوفيا )*0١7‏ 
والورقة 55" (أيا صوفيا 014") . 


آنا 


وإبراز الأعمال التى ساروا فيها بموجب الشريعة الإسلامية أو 0 مثل 
فرض المكوس أو إبطالها('؟ . كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء 
القضاة وعزاهم» ٠‏ وإثبات الشهود وعزلهم؛ 0 
ونح وه 7 3 واعتتى بمصالحهم الدنيري وما يصيب الأمة من أوبئة وسئكين 
مجدبة» ومجاعات» وفيضانات» وعواصف مدمرةء وارتفاع فى أسعار الأطعمة 
أو انخفاض فيهاء وقد قدم أمثلة لذلك7؟ . 

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى بذكر إنشاء دور 
العلم مثل المدارس» ودور الحديث» ونخزائن الكتب» وتعيين المدرسين 
وعزلهم . ويظهرذلك أكثر وضوحاً في القسم الأخير من كتابه حيث احتلت مثل 
هذه الأمور حيزاً ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من 
السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل على شدة اهتمافه بها وعتايته 


7 


0 


دعيين 


هتم بإيراد كثير من الوثائق والمكاتبات بنصوصهاء وهي ظاهرة واضحة 
في كاب وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الأمة من المخاضر 
المتعلقة بالعقائد» والتوقيعات التي أصدرها الخلفاء والملوك. .على أنه ركز 
اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 


العباسية يصفونت بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأعداء المسلمين أو أعداء 
ذإ 
الخلافة” ' . 


.0017 والورقة 58 !(أيا صوفيا‎ )01١ مغلا الورقة 77*54 (أيا صوفيا‎ )١( 

0020 ينظر كتابنا : الذهبي ومنهجه .51١‏ 

م ملا الورقة +77 و54 ؟ (أيا صوفيا لقعلل والورقة /41؟2» هه ؟., 51584 (أيا صوقيا ١١‏ ره 
والورقة 974 #75 748" (أيا صوفيا 07015 . 

(5) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه +74. 

(5) ينظر المصدر نفسه 81”. 

(5) ينظر المصدر نفسه. 


ولما كان الذهبي يولي التراجم عنايته الفائقة أصلاء فإنه لم يخلص 
الحوادث منهاء فصار يذكر أسماء وفيات المشهورين ضمن الحوادث باعتبار 
ذلك حدثا أ تاريخياً مهماً من الواجب ذكره وتعييئه» بل إننا نجد حوادث بعض 
السنين ماهي إلا مختصر لوفيات كبار المترجمين» لاسيما في الفترة الواقعة بين 
سنتي 00-41اهء وهي الفترة التي نظم التراجم فيها على حروف المعجم 
ضمن كل عشر سنوات». فأصبح محتاجاً لتقديم وفيات الأعلام ضمن حوادث 
السنة. 

إن مراكز القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التي يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الإسلامية بالرغم 
من أنه أراد لكتابه الشمولَ المكاني باعتباره تاريخاً للإسلام أجمع. ولذلك 
وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام 
والعراق بيتما ازداد اهتمامه بالعراق حينما أصبح مركزاً للخلافة العباسية حتى 
كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع 
الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم 
المشهورة التي شنوها على البيزنطيين» ٠‏ ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق 
والعباسيين ويستمر في ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريبا بحيث 
يكاد كتابه يقتصر عليهم في كثير من حوادث ث السم00 » إلا أنه يتحول بعيد 
هذا التاريخ فيعنى بأخبار الزنكيين في الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم 
بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي 
قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض لسنوات وكأنه دَوَنَ 
تاريخه لهم وقَنّ اهتمامه بأخبار الخلافة العباسية نسبياً. وتوجه الذهبي بعد 
سقوط بغداد بيد هولاكو سنة 5557ه إلى العناية التامة بتوريخ حوادث بلاد 
الشام ومصر حيث احتلت الحيز الأعظم من الحوادث» بل ظلت أخبارها في 
تزايد مستمر سنة بعد أخرى حتى كادت تقتصر عليها في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري فصار «تاريخ الإسلام» في هذه الفترة أقرب شبهاً بالتواريخ 
المحلية . 


.)0903١ انظر مثلاً الورقة ؟-50(أيا صوفيا‎ )1١( 


اليل 


ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد أكثر من غيرها في بعض الأحيان إلا 
أننا وجدناه لا يتابع موردا معينا في اختيار الأحداث والتركيز على المهم منها. 
وقد استطعنا أن نميز له منهجاً خاصاً في هذا الباب يقوم على تقدير المهم 
وذكره. وإسقاط غير المهم وإهماله» مستندا إلى مفهومه التارييخي للأحداث 
الذي شرحناه قبل قليل . وقد تبين لنا أن الذهبي استطاعء ذ في فى أكثر الأحايين» 
أن يوجه الأحداث في تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارهاء بفضل 
قدرته الفائقة على تنويع موارده بين عصر واخخرء وعدم التزامه بخط مؤرخ 
معين من المؤرخين الذين سبقوه”" . 

وعلى الرغم من أن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي وأعطاها الأولوية في كتابه؛ فإنه لم يتخلص من طريقة كتّاب 
الحوليات المسلمين الذين سبقوه» فاهتم بذكر بعض الأخباز القصيرة العجيبة 
التى لا ترتبط ببعضها إلا بوقوعها في السنة التى يتناول أحدائهاء وغالباً ما 
تأتيهذه النتف في آخر حوادث السنة مثل الظواهر الطبيعية كالزلازل9؟ , 
وكسوف الشمس(" . وخسوف القمر » والبرد الشديد* . كما عنى 
بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل”" . وولادة طفل برأسين وأربعة 
أرجل9" ث2 وقدوم رجل طوله ثلاثة أشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة© , 


ونحوها . 


)١(‏ انظر أدناه كلامنا على الموارد. 

(؟) انظر مثلاً الورقة ١77‏ (أيا صوفيا /2001) والورقة 8 47 37 5١6‏ والورقة 9 (أيا 
صوفيا 2)30٠١‏ والورقة 7517 (أيا صوفيا 20701١‏ والورقة 75١‏ (أيا صوفيا 17:*) 
والورقة 5 7" (أيا صوفيا 701١5‏ ). 

© انظر مثلاً الورقة 78" (أيا صوفيا 0015 

4 انظر مثلاً الورقة 7707 (أيا صوفيا 22017 والورقة 870 (أيا صوفيا 0014 

(0) الورقة "7١‏ (أيا صوفيا 9055). 

6) الورقة 7"؟؟ (أيا صوفيا 3015). 

40 الورقة 5١8‏ (أيا صوفيا .)701١‏ 

(8) الورقة 554 (أيا صوفيا .)9051١‏ 


طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 


لقد اتضح لنا من دراستنا لكتاب "تاريخ الإسلام» أن الذهبي اتبع منهجاً 
واضحاً عند ذكر التراجم فيه مراعياً أسساً معينة أبرزها ما يأتي: 


-١‏ الشهرة والعَلَمِيّة: 


ذكر المشهورين والأعلاء”! ٠»‏ ولم يذكر المغمورين والمجهولين» بعرف 
أهل الفن في كل عصر لا بعرفنا نحن» إذ لا ريب في أن هناك الافا من التراجم 
التي ذكرها لم يسمع بها كثير من المتتخصصين في عصرنا . على أن الذهبي كان 
عارفاً بجميع مَنْ ذكرهم في تاريخه مطلعاً على سيرهم ورواياتهم وشيوخهم 
وأوقاتهم سوى حالات نادرة جداً ذكر فيها أشخاصاً عرفهم علماء سبقوه ولم 
يعرفهم هو فأشار إلى هذا الأمر نحو قوله في ترجمة أبي عبس خالد بن غسان 
السلمي: «ورّخه ابن منده. لا أعرفه)”' . وهذا الذي ذكرته عن «الشهرة 
والعلمية» هو الذي يفسر عنوان الكتاب» فهو كتاب في «المشاهير والأعلام». 

على أن مفهوم الشهرة يختلف عند مؤلف وآخر استناداً إلى عمق ثقافته 
ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم أو فن من الفنون أو عمل من الأعمال أو 


أي شيء آخر» لذلك ٠‏ وجدنا تبايناً كبيراً بين عدد !| المشهورين المذكورين في 


السنة الواحدة عند كُتَّابٍ الحوليات» ففي الوقت الذي اقتصرت فيه كثير من 
الكتب على إيراد ه 0 ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم» لابن الجوزي 
«ت45910ه» و(مراة الزمان» لسبطه «ت504ه)» و «الذيل على مرأة الزمان» 


لقطب الدين اليونينى ات”1لاه) و«البداية» لابن كثير ات لالاه) واعقد 
الجمان» لبدر الدين العينى «ت8605ه) أورد الذهبى ستين ترجمة فى المعدل 


)١(‏ استعمل الذهبى لفظ لفظ «الأعلام؟ لأولئك المشهورين 
حافلة وأشار بعد اسم المترجم ونسبه بأنه (أحد 3 
0 


اه وكيرت 


تقريباً وزاد عددها في بعض السنين على المئة"© . 


لم يقتصر الذهبئٌ على نوع معين من المشهورين والأعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاء» والملوك» والأمراء» والسلاطين 
والوزراء والسياسيين» والنقباء؛ والقضاة» والمحامين» والشهود العدول» والقراء 
والمحدثين» والفقهاء» والأدباء» واللغويين» والنحاةء والشعراء» والأطباءء 
والصيادلة» والتجارء والزهاد» والصوفية ؛ وأرباب الملل والنحل والمتكلمين» 
والفلاسفة وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم 
سيئاًء ثقة ثقة أم كذاباً. ولم يكنْ ليمنعه من ذِكْرٍ شخص ما أن يكون مختلفاً معه 
في العقيدة كأن يكون معتزلياً أو رافضياً أو زنديقاً أو من غير الملتزمين بالدين 
كالمغنين والمجان والمتهتكين » أو أن يكون مختلفاً معه في الدين كأن يكون 
مشركاً أو يهودياً أو نصرانياًء ما داموا في نطاق دولة الإسلام؟ . 

ومع أن المؤلف قصد أن يكون تاريخه شاملا جميع الناس من المشاهير 
والأعلام» إلا أنه كان يُوْثْرُ | لمحَدةُ ثِينَ على غيرهم» وفي القسم الأخير من كتابه 
: ثر الدماشقة على مَنْ سواهمء لذلك جاءت الغالبية العظمى من المترجمين من 
أهل العناية بالحديث النبوي الشريف. وهذه ظاهرة طبيعية فيما أرى» لما عرفنا 


من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وححية لرواية الحديث وشغفه به ذلك الشغفٌ 


العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهم» ولأن 
المحدثين من أكثر الفنات التي عنيت بالرواية نظراً للهمية البالغة الى يسعلها 
الحديث النبوي في الحياة الإسلامية”" لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت 


)١(‏ بلغ عده التراجم في سنة 149ه مئة وسبع تراجم (601/19 - 837) وبلغ عددها في سنة 
6ه مثة وتسعين ترجمة 10(/ 8957 - 446), 
(؟) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 45 ". 
() انظر عن مكانة الحديث وأهميته فى ي التشريع كتاب مصطفى السباعي: الشّنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي (القاهرة 36 ومحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون» ص١‏ ٠فما‏ 
بعد (القاهرة 1568). 
.(.لع سعاظ) مسمان] قو نرعمظ وز طاتمدط اسمقطمع 
وكان الإمام أحمد يفضل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد أبو 
زهرة: ابن حنبل» ص٠‏ افما بعد وخاصة ص47 9) . 
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عن غيرها بغلبة الطابع الديني عليها. 
*- الشمول المكانى : 

عمل الذهبي على أن يكون كتابه شامالٌ لتراجم المشهورين من كافة أنحاء 
العالم الإسلامي من الأندلس غرباً إلى أقصى المشرق . 

إلا أن توافر المصادر عنده عن منطقة معينة أو عدم توافرها في فترة ما 
من تاريخه هو الذي كان يحدد في كثير من الأحيان كمية المعلومات التي 

يتناولها في ) كتابه علها في ي عصر معين» وقد فال في ) مقدمة كتابه : : «وأيضاً فإن 

عدة بلدان لم يقع إلينا أخبارها إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحدٌ من الحفاظ 
أو جُمعَ لها تاريخ ولم يقع إلينا»؟ ولنضرب لذلك مثلاً بغدادء فإن وقوع 
معظم تواريخها التراجمية الرئيسة إليه جعل معلوماته عنها وأسعة جدا في الفترة 
التي تناولتها تلك التواريخ مثل تواريخ الخطيب البغدادي «ت5457هاء وابن 
السمعاني ات057هاء وابن الدبيثي الت /7717ها)ء وابن ن القطيعي (لنتة ”اها 
وابن النجار «ت 57 "هاء وابن الساعي نت /اده” . فضاد عَمّا اطلع عليه 
من الموارد الأخرى التي تناولت تراجمٌ أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية 
الخاصة» ومن معاجيم الشيوخ والمشيخات والكتابات المتنوعة الأخرى. 
ولذلك احتفظت بغداد منذ تأسيسها بحصة الأسد من التراجم التي ذكرهاء إلا 
أننا نلاحظ أن عددهم يأخذ بالتناقص الشديد في النصف الثاني من القرن 
لسابع الهجري حتى لم يعد البَعَاددة يزيدون عن 5/ في العقد الأخير من 
لكتاب (0-551١٠لاه)‏ وذلك بسبب افتقاره إلى الموارد التي تعنى بتوريخ 
لبغد اديين» فضاد عن صعوبة وصول المعلومات إليه بسبب ما عرف من 

لقطيعة التي أصابت العلاقات بين العراق والشام في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين المغول والمماليك وأكثر هذه التراجم 
قتبسها من كتابين وقعا له بعد انتهائه من كتابة تاريخهء فألحقها في الحاشية» 


)00( تاريخ الإسا سلام ا 


(؟) ‏ لقّد أخحم الذحبي ثلاثة من أبرز هذه الكد ٠‏ وهي تواريخ !! وابن ١‏ اني وابن 


النجار (انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 78 و74 و64 1). 


1١ 


وهما: تاريخ ظهير الدين الكازروني المتوفى سنة /591 ا هء وكتاب المجمع 
الآداب» لكمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المثو فى سنة #ا/ا ها. ويصح 
هذا الذي قلتاه في عدد تراجم أ الأقاليم الشرقية من المشرق الإسلامى.» 
فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حيزاً كبيرآ 9 من «تاريخ الإسلام» قبل استيلاء 
المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرنث السابع الهجري » نجدها 
تتناقص بشكل مفاجئٌ بعد سنة 1ه وتكاد تختفى من الكتاب بُعيد هذا 
التاريخ يسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم . ويقال مثل هذا عن الأندلس 
والمغرب» ف فمع أنه لم يُقَصّل فيهم ويستوعيهم مثل أي مؤرخ مشرقي لكنه ذكر 
جملة كبيرة منهم تزيد بكثير عما اعتاد المَشَارقةً ذكره عنهم بسيب اعتماده على 
ابن الفرضي (لت ”٠5ه)»ء‏ وابن بشكوال ات «لادهاء والأبار «ت 50/8ه) 
وغيرهم» إلا أننا نجد تراجمهم تتناقص أيضاً ولا سيما في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري بسبب بَعْد تلك البلاد وانقطاع أخبارها عن مشرق العالم 
الإسلامي بحيث قال الذهبيئٌ في نهاية الطبقة السادسة والستين 
(5601 د ودووده): وقد انقرض فى هذه الطبقة السادسة والستين خلق من 
العلماء والأعيان ورواة الآثار» منهم طائفة بالأندلس والمغرب لم تبلغنا 
أخباره)22 . 

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء("© : «عملت أنا تاريخ 
الإسلام» وهو كاف في معئأه فيما أحسب» ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما 
قد سمعت بها بالعراق» وبالمغرب» وبرصد مراغة ففاتنى جملة وافرة»). 


4- التوازن الزماني : 


سار الذهبئٌ على نَمَط متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصور؛ فلم نجد عنده تفضيلاً لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب 
علينا ملاحظة قلة عدد التراجم ف في السنين الأولى إلا أن هذا لم يكن بسبب 


() الورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا 751 ). 
(5) السير 9١0/1؟1.‏ 


تفضيل عصر على آخر» فقد اعتذر الذهبى عنه بقلة الجماعة الإسلامية في 
صدر الإسلام من جهة”2 وعدم توفر المعلومات الدقيقة من جهة أخرى”؟ . 
ومع كل ذلك فإن عده المترجّمين في الطبقة الخامسة عشرة (41١-0١٠6١ه)ء‏ 
يبلغ 517 مترجمّاء وفي الطبقة الحادية والثلاثين (701-١1اه)‏ بلغ 5717 
مترجمًا في حين كان عدد المذكورين فى الطبقة الثالثة والستين (5750-371ه) 
خرن مترجمّاء وهم في الطبقة الثامنة والستين (80-51/1اه) قله مترجمًا. 
أما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجّمين في بعض الطبقات فإنه يعودٌ إلى 
أسباب أخرى مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزيدٌ من عدد 
الوفيات» فقد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السبعين (5939-٠دلاه)‏ مغلا 
60 مترجمًا بسبب العدد الكبير الذي قُتَلَ من العلماء يدمشق في الحرب 
الغازانية المشهورة سنة 199ه. بحيث بلغ عدد المترجمين في هذه السنة 
وحدها ١1١‏ نفسًا'” » بينما كان عدد المذكورين فى السنة التى قبلها 
60س وعددهم في السنة التي بعدها لاانفس0© 0000 1 


اله 


تا ختصار: 


وجّد الذهبئٌ» بسبب سَعَةَ اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجال» مادة هائلة 
احتوتها مئات الموارد التي اعتمدها في كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزماني لكتابه الذي يمتد من أول تاريخ الإسلام حتى سنة ٠«لاهء‏ والنطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية المترجمين باختيار المشهورين والأعلام منهم. إلا أن المسألة التي 
تبدو أكثر أهمية هى كمية المعلومات التى يذكرها فى الترجمة الواحدة» فقد 
كان لابد له وقد تَحصَّلَتْ لديه مادةٌ ضخمة: أن ينتقي منها ما يتفق وخطته 
التي اتبعها في عناصر الترجمة”© » ومن أجل أن لا يتضخم الكتاب أزيد من 


4 كن 
(؟) انظر مقدمة الذهبي لتاريخه +٠١ /١‏ وينظر أيضًا 716/5. 


0 واكم -150. 


(5) مل/ركحكم- قم 
(ه) .455-945/١6‏ 


(5) انظر أدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة». 
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هذا التضخم الكبير الذي قدّره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات 


6 5 5 ا عر 
التي وقف عليها في مقدمة كتابه حينما قال: «إذ لو استوعبثٌ التراجمَ والوقائع 


لبلغ الكتاب مئة مجلدة بل أكثرء لأن فيه مئة نفس يمكتني أن أذكر أحوالهم في 
خمسين مجلداً0" . 

وعلى هذا فقد حاول جاهدا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسه» تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرج عن خطته في 


اسار ا ما ل مثلاً أن ترجمة عمر بن عبدالعزيز قد طالت أنهاها 


بقوله: «ومناقبه طويلة اكتفينا بهذا»”'؟ » واعتذر عن طول ترجمة ابن سينا 
بقوله: «وقد طالت هذه الترجمة»)”؟ . وعلى العكس من ذلك فهو يشير إلى 
عدم توفر مادة كافية لبعض التراجم نحو قوله: «بلغتنا أخباره مختصر ه0470 
والم تبلغنا أخباره كما ينبغي»7 .. أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله: «ترجمته صغيرة عند الخطيب»» أو «وقد ذكره ابن عساكر 
مختص را أو «هو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذا . 

وقد تمكن الذهبي في الوقت نفسه أن يتخلص من المادة الضخمة التي 
تَحَصََّتْ له عن بعض المترجّمين بإحالة القارئ إلى مصادر أوسع تناولت هذا 
المترجم بتفصيل أكثر مما ذكره هو نحو قوله في ترجمة عمرو بن العاص: 
(ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد في ثمان”" عشرة 


58/١‏ ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان يريد أن يؤلف 
كتابه «التاريخ الكبير المحيط؛ وأنه لو عمله لجاء في ست مئة مجلد» ولكنه لم ينهض له . 
وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفيه أربعون صلفاً من أصناف المترجمين 
(الإعلان ص 055-018). 

0 #/ الا 

© الورقة 8١؟‏ (أيا صوفيا 70606). 

(4) الورقة ١99‏ (أيا صوفيا 0004. 

(0) الورقة ١5١‏ (أيا صوفيا 9:09). 

(0) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 095-5801" 

60 هكذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وقال الصلاح الصفدي: «الفصيح أن تقول عندي 
ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة 
في حالة الإضافة والنصب» (الوافي م ١‏ ص .)١9‏ 


ورقة»”١)‏ » وقوله في ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب 
أخباره الحاكم أبو عبدالله في تاريخ نيسابور وفيها أشياء كيّة وأخبار 
مفيدة»”2 » وقوله في ترجمة المعافى بن عمران الموصلى الزاهد المعروف: 
«وله ترجمة في تاريخ يزيد بن محمد الأزدي في بضع وعشرين ورقة»2 » 
وقوله في ترجمة أبي نواس : «ترجمته سبع ورقات في تاريخ بغداد»”؟؟ » وقوله 
في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي من أهل الطبقة الثانية عشرة: «وترجمته فى 
تاريخ دمشق في نيف وعشرين ورقة92*؟ » ومثا مثل قوله في بعض التراجم: «وقد 
طول الداني رجي وعظمه)20 وا وقد أطنب في ذكره وأسهب في أمره أبو 
سعيد بن يونس596 2 و«ذكره القاضي عياض وعظمه:0» ونحو ذلك”' وقد 
الأمرابد في بض الأحيان أنه أسال على كتب انختصت بسيرة أحد 
عبدالله غير واحد 1 منهم: أبو بكر البيهقي في مجلدء ومنهم : : أبو إسماعيل 
الأنصاري في مُجَيْلِيد وملهم : : أبو الفرج ابن الجوزي في متجلد»” لي وقوله 
في أخبار الحلاج من حوادث سنة 4 اه بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة 
ثماني أوراق2377: ١‏ وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب» وفيما جمع ابن 
الجوزي من أخباره'"' كم إني أفردتها في جزء»70). 


4 بداضفة 

48 فداسرة . وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة *0١(أيا‏ صوفيا 0004 . 
(*) الورقة ؟5١(أيا‏ صوفيا )7٠١7‏ وهو «طبقات المحدثين». 

(5) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا 05:"). 

.5١4/# )60( 

(5) /الرولام. 

0 اجا 

(م) لالرككة. 

(9) انظر مثلاً 1717/7» والورقة /71١(أيا‏ صوفيا 000 

ل 0 


لام 0-5 
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(من طبعتنا) . 
(؟1) أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أيضاً في ترجمة الحلاج من وفيات سنة :اه 
وسماه هناك : «القاطع لمحال المحاج بحالالحلاج» 145/7 . 


ل وشت وانظر عن تكتاب الذهبي في سيرة الحلا كتابنا : الذهبي ومنهجه 8/ لو 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ه يكن 


ومع كل هذا فإن سعة التراجم في «تاريخ الإسلام؟ تتباين الواحدة عن 
الأخرىء فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ أوراقاً عديدة. وقد انتقده 


تلميذه تاج الدين السبكي ات ١لا/اه؛‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها 
واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي» فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: اافرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فيئقل جميع ما ذكر من مذامه؛ ويحذف كثيراً مما نقل في مَمَادِحه 
ويجيء إلى مَنْ يُحبه فيعكسنٌ الحالَ فيه؛ ويظنٌ المسكينٌ أنه لم يأت بذنب» لأنه 
ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد» ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه» ولا يظن 
المغتر أن ته تقصيره لترجمته بهذه النية استزراء به وخيانة لله ولرسوله يَدكْة وللمؤمنين 


في تأدية ما قيل في حَقَّه من حَمْدِ وذم2"70 . ثم خصص الذهبي فقال: «ولقد 


وقفت في تاريخ الذهبي ‏ رحمه الله - على 'ترجمة الشيخ الموفق''' ابن قدامة 
الحنبليء والشيخ فخر الدين 7" ابن عساكر» وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى 
بما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي» 
وسيقفون بين يدي رب العالمين»”؟2.. وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء الله"*" . 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في "تاريخ الإسلام» أن السبكي قد 
بالغ في تقده بسبب من تعصبه الشاديد للأشاعرة؛ ققد تبن أن الذي راعى في 
أكثر الأحايين» وليس في جميعها قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو 


2020 السبكي : الطبقات» ج7٠ص77‏ -4؟, 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١57ه‏ وكان من كبار 
العلماء الزهاد» وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن أشهرها كتاب 
«المغني» وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق 7١١-704‏ (أيا صوفيا 0 علماً أن 
الذهبي قد ألف كتابا في سيرته (انظر: الذهبي ومنهجه 1 0 

() هو فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ابن أخي الحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور. وقد توفي فخر الدين هذا سنة اهار 
أيضاء وكان من كبار الشافعية بالشام انذاك» وترجم له ألذهبي في ثلات أوراق تقريباً 
5١7" 51١‏ (أيا صوفيا ١١‏ لو 

(5) السبكي : الطبقات» ج "اص ؟. 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص بالنقد. 


مكانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة ة أم مخالفاًء فنراه مثلاً 
يطول في تراجم الشعراء البارزين مثل المتنبي ”2 , وعمارة اليمني”" , 
ومجنون ليلى'" ؛ والأرجاني”' » وغيرهم. أو كبار النحويين مثل 
الكسائي”*) . أو كبار الخطاطين مثل ابن ن مقلة”'' ء وهلم جرًا. 

وكيف يقال: إن التعصبّ هو الذي دفع الذهبيّ إلى تطويل التراجم 
وتقصيرها وقد طول في ترجمة الحلاج بحيث بلغ ما ذكره عنه في الحوادت 
فقط ثماني أوراق” ٠»‏ بله الجزء الذي ألفه في أخباره» وهو الذي يقول في 
ترجمته: اقتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين. . كان كذاباً َوه 

و مُمَحرِقاً حلولياً له كلام حلو يستحودٌ به على نفوس جهال العوام 06 . وترجم 
ابن سينا ترجمة طويلة بلغت عشر أوراق بخطه”*' باعتباره «آية في الذكاء وهو 
رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول!)”2 
وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أنه أكد زندقته في غير موضه229. 
وقد طوّل الذهبيٌ في كثير من تراجم الأشاعرة البارزين ومدحهم مدحا كبيراً 
كلا حسب مبلغه من العلم الذي برع فيهء اي 
الحصر: الإمام محبي الدين النواوي الشافعي الأشعري"" الذي لم تقل 
ترجمثه عن ترجمة الموفق ابن قدامة لا في الطول ولا في الثناء؛ فضلاً عن 
اعتذاره في آخخر الترجمة بقوله: «ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا 


لك اك 0 

455-375 5 

9 الاو ”رار 

(4) الورقة ه٠-لا٠"‏ (أيا صوفيا ,)903٠‏ 
(4) الورقة ١١5-111‏ (أيا صوفيا 05:*). 
(6) لاررمه- 5ه 

(0) 15/0 - 55 (من طبعتنا) . 

1١8غ‎ - ١: (م)‎ 

(9) الورقة 518 (أيا صوفيا .)3٠09‏ 
)٠١(‏ الورقة 58١‏ (أيا صوفيا 7009), 

( الورقة 47١-451‏ من النسخة السايقة . 
(؟١)‏ الورقة 80-57 (أيا صوفيا 9014). 


السيد ‏ رحمه الله ف 


وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة عموماً إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتكلمين إذا استثنينا بعض أعلامهم المشهووين جد مثل البخاري7؟) 
وأحمد بن حنبل”" والزهري” وعيد اله بن المارك"ة ونحوهم. 

على أن هذا الذي قلته لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقاً بعقيدته وآرائه ونظرته إلى 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمرٌ يُجانبُ الطبيعة 
البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في 
الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوي وتَقَضّدٍ إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير 

من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره؛ وعليه فإن تطويل الترجمة وتقصيرها 
يجب أن يُنظرَ إليه بمنظار ينفذ خلال المؤلف أولاً من أجل كشف معاييره 
واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقاداث العلماء بعضهم 
لبعض في مثل هذه المسائل» إلا فإن مآخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها 
على السبكي ) نفسه ويكفي , أن نتذكر تراجمه في , طبقات الشافعية لنعلم ذلك. 

ونحن على أي حال يجب أن نعترفٌ بأنّ التاريخ كان أبداً ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ويلتفتون إليها دون غيرها ويدونونها في كتبهم استناداً إلى أذواقهم ومفاهيمهم ‏ 


8 
!| بعد ؟ا هذا الذ>ب قلجه واساً! 


وتفضل بعد كل ذي قلت واسال متعجياً: : كيف ترجم الذهبي لواحد من 
أعظم الرياضيين هو البوزجاني المتوفى سنة 7ه في سطرين قط ؟ !0 ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك”” حينما تعلم أنه لم يدر يوماً من هذه العلوم شيك 
ولم يئل منها حظأء بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من #الصنائع 
المظلمة»!!© , 


0501١4 الورقة لا (أيا صوفيا‎ )1١( 

.155-١غحرتك‎ 0 

0 وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستخرقت من ترجمته قسماً كبيراً (8/ 59-1075 01١‏ . 
5) 4/8 5غ -5اه. 

(0) الورقة ٠١١-84‏ (أيا صوفيا 0©005. 

(5) الورقة ١94‏ (أيا صوفيا 004. 

0 قال الزمخشري في (ع ج ب) من أساس البلاغة (ص1١1):‏ الاستعجاب : فرط التعجب . 
(8) الورقة 557(أيا صوفيا /700). 


الفصل الثالث 


عناصر الترجمة 

توطئة : 

تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الأخرى حسب طبيعة المُترجُم 
له وقيمته العلمية أو الأدبية أو مكانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي 
يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى . وطبيعي أننا نجد اختلافاً واضحاً في 
محتويات ترجمة السياسي عن الأديب» واختلافاً بين ترجمة الأديب أو 
المحدث أو الفقيه أو المتكلم ونحو ذلك. ٠‏ وقد لا نستطيع أن نتبين سوى 
السمات العامة في الترجمة البالغة القِصّر. على أننا في الوقت: نفسه نلاحظ 

تنظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد يصل حداً يضع فيه الذهبي عناوين 
بالخط الغليظ لكل جزء مميز من أجزائها كما حو في ترجمة فخر الدين 
الرازي”'' » وأبي عمر المقدسي , وأبي إسحاق المقدسي”" » والموفق 
المقدسي””' » وعز الدين ابن الأثير”*' » وأبي زكريا النواوي9 , وغيرهم . 

على أننا نستطيع أن نميز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر 
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اليذه 


اة والادباء ونحوهم بالأمور الآتية : 
-١‏ اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته . 

؟- مولده أو ما يدل على عمره. 

7- تشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ. 

4- إنتاجه وتلامذته. 

- مكانته العلمية وعقيدته وآراء العلماء فيه ورأي الذهبي إن وجد. 


محتو يات تر تراجم العلماء وأ الروا! 


.)3031١ الورقة 55-78 (أيا صوفيا‎ )١( 
. من النسخة السابقة‎ 017-01١ الورقة‎ )( 
. الورقة 171-177.من النسخة السابقة‎ )9( 
من النسخة السابقة‎ 5١١-7١4 الورقة‎ )4( 
.)9:151 الورقة 95-96 (أيا صوفيا‎ )5( 
.)"015 الورقة 40-45 (أيا صوفيا‎ )5( 
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5- تحديد تاريخ وفاته. 

وقد تتوفر هذه الأمور جميعها في الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة 
منهاء أو لا تتوفر منها إلا القليل حسب طبيعة المترجم له وكمية المعلومات 
المتوفرة عنه. 


: الاسم والنسب واللقب والكنية والنسية‎ -١ 


يبتدئ الذهبيٌ الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء2 . ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات 
لمادحة أو الدالة على مكائطة العلمية نحو: «الشيخ»» و«الفقيه)» و«الحافظف» 
و«المسند»» و«العلامة»» و«الرحلة»» و«الشاعراء و«الأديب»» أو من الألفاظ 
لدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة» » واشيخ 
لشيوخ)» و«القاضي)ء و«أمير المؤمنين», و«الملك»» و«السلطان)» 
و«الأمير»» و«الوزير»» و«الحاجب»» و«انقيب النقباء»» ونحوها. كما يستعمل 
ألفاظاً دالة على أصالة المترجم وبيته العريق مثل: «الشريف» لمن كان من 
لعلويين أو العباسيين» و«الأصيل» لمن هو من بيت عريق في رياسة أو علم. 
على أن الذهبيّ بي غالباً ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
يتعدأها إلى آبائه كما فعل المنذري في «التكملة»0"” » فإذا تعداها فى حالات 
قليلة فإنه يقتصر على والد المترجم أو أحد المشهورين من آبائه كأنه يريد أن 
يزيد في تعريف المترجم عند ذكره ذلك”" . 


)١(‏ وكان يعنى بإصعاد نسب يعض المشهورين من ذوي البيوتات مثل العلويين والعياسيين 
ونحوهمء أنظر مثلاً الورقة 145(أيا صوفيا 07007» والورقة 294 19 (أيا. صوفيا 
00:)» والورقة 75٠‏ (أيا صوفيا 004)» أو بعض كبار العلماء» مثلاً الورقة /1717 (أيا 
صوفيا 2 والورقة 86" (أيا صوفيا 7004) وغيرها. 

(؟) قارن كتابنا: المنذري وكتابه: التكملة» ص١٠5؟.‏ 

() نحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدين ابن السلطان الملك العادل سيف 
الدين»» الورقة 50 (أيا صوفيا 2070١7‏ وتحو قوله في ترجمة عبدالله بن: عبدالغني 
المقدسى : «الحافظ المحدث جمال الدين أبو موسى ابن الحافظ الأوحد أبي محمد 
المقدسى» الورقة 74 (أيا صوفيا 0035 . 


لضن 


أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ”؟ . ويلاحظ أن 
الذهبي حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقبءٍ 
نحو قوله: «عزالدين»» وهضياء الدين» و«تاج الدين» ونحوها في حين غالبا 
ما يحذفٌ مثل هذه الإضافة في داخل الترجمةء أو من ألقاب الرواة الذين 
أخذوا عنه أو المصادر التي ينقل منها فيقول عوضاً عن الألقاب التي ذكرناها 
«العزاء و«الضياءك, و«التاج». وهذه الطريقة الأخيرة معروفة عند كثير من 
المؤرخين ومنهم زكي الدين المنذري”2 . 

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقبه”" » فإذا كان للمترجم أكثر من 
كنية واحدة ذكرها نحو قوله: «أبو الحسن وأبو محمد»”؟ . ولكنه قلما يذكر 
كنى الآباء كما فعل ابن الدبيثي وابن النجار في تاريخيهما حيث ذكرا عدداً من 
كنى الآباء في نهاية الاسمء نحو قول الذهبي: «محمد بن أحمد بن صالح بن 
شافع بن صالح بن حاتم» أبو المعالي الجيلي ثم البغدادي)”” ».في حين 
جاءت هذه الترجمة عند ابن الدبيثي بالصورة الآتية: «محمد بن أحمد بن 
صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلي الأصل البغدادي المولد والدار» أبو 
المعالي بن أبي الفضل بن أبي المعالى)2) . والذهبي يخالف الزكي المنذري 
في التكملة الذي كان يذكر الكنى قبل ذكر أي اسم من الآباء فضادٌ عن الصفات 
المادحة نحو قوله في ترجمة ابن شافع المار ذكره: «الشيخ 
محمد ابن الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي صالح 
ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح.. .»9 . 


الأجل أبو المعالي 


)١(‏ ولكن اللقب يأتي في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذاء انظر مئلا: 
الورقة 4؟ (أيا صوفيا 005”)» والورقة لالاء ه8مكء 1417 (أيا صوفيا 06011 . 

(5) انظر كتابنا: المنذريء» ص"74. 

(5) وفي أحيان قليلة نجد تقديماً للكنبة على اللقباء انظر مثلاً الورقة 8, ملا +لأ 
صوفيا 011"), 

) الورقة 757أيا صوفيا .)*091١‏ 

؛ الورقة 55(أيا صوفيا 50015), 

( ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام» ١91//١‏ بتحقيقنا. 

690 التكملة. "/ الترجمة 7795 . 
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وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظيمه الذي قام على 
أساس ترتيب الأسماء ترتيباً معجميا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب 
الأسماء. 

وتأتي بعد ذلك النسبة» حيث يبدأ المؤلف أولا بذكر نسبة المترجم إلى 
لقبيلة وفروعها ِنْ وُحِدَتْ ويُسلسلُ ذلك من الأَعَمٌّ إلى الأخصٌ نحو قوله عن 
لمترجم الذي ينتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه -: «القرشي التيمي 
لبكري)27 2 لأن قريشاً تتكون من عدة عشائر فهو أعم من أن يكون تيمياء 
والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر - رضي الله عن - ومثل هذا قوله عن 
لذي ينتمي إلى الخليفة المأمون: «الهاشمي المأموني»” "؟ » وعن الذي ينتسب 
إلى حاتم الطائي: «الطائي الحاتمي»7؟ » وهكذا نحو قوله: «الحميري " 
لكلاعي )27 » و«الأنصاري السعدي العبادي)” . ثم يذكر بعد ذلك نسبته إلى 
لمدينة أو البلدة التي ينتسب إليهاء وهو يسلسل ذلك من الأعم إلى الأخخص 
أيضاً نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطاهري)” *©. فالبغدادي أعم من أن 
يكون من أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة بيغداد. ويعنى الذهبي بذكر 
لبلدة التي جاء منها المترجم أو التي كان أحد أجداده ينتسب إليهاء ويثني 
بالتي ولد بهاء فالتي نشأ وسكن بهاء وينتهي بذكر التي توفي بها حسب ما 
يتوفر له في الترجمة الواحدة» فإذا ما توفر كل . ذلك أو بعضه في ترجمة واحدة 
ذكره نحو قوله: «الكناني العسقلاني الأصل التنيسي: المولد المصري 
المنشأ»"' . وتأتى بعد هذه النسبة إلى المذهب نحو: (الشاقعىاء 
و«الحنفي» » و«الحتبلي»؛ و«المالكي)» و«الزيديك» و«الظاهري»» فإذا ما غير 
المترجم مذهيه ذكر له نسبته إلى مذهبه القديم * ثم إلى مذهبه الجديد. ويورد 
بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو الصنعة. وإذاما اشتهر الرجل بأكثر من 


.0501١ (أيا صوفيا‎ ١55 »(١ "4 الورقة‎ )١( 
.001١7 (أيا صوفيا‎ ١5١ (؟) الورقة‎ 
. من النسخة السابقة‎ 7٠١ الورقة‎ 0 
من النسخة السابقة.‎ ١47 الورقة‎ )4( 
. من النسخة السابقة‎ ١44 الورقة‎ )5( 
. من النسخة السابقة‎ ١5١ الورقة‎ )5( 
.)5011 الورقة لا/ا١ (أيا صوفيا‎ 07 
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علم أو حرفة أو صنعة ذكرها نحو قوله: «الطحان البواب)"') : و«المقرئ 
الشاعر»”"" ؛ و«السمسار الصايغ)””© ٠‏ ديبع الذهبئٌ نسبة المترجّم بما عرف به 
من شهرة ويسبق ذلك عادة بكلمة «المعروف». أو «(يعرف) مثل قوله: «أبو 
الحسن القرشي الأموي النابلسي ثم المصري المالكي العطار المعروف بابن 
النطاع»”22 فإذا اشتهر بأكثر من نسبة أو لقب ذكرها أيضاً نحو قوله في ترجمة 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان من وفيات سنة 785ه: «أبو 
الحسن الحميري البغداد ي الحربي يعرف بالسكري وبالختلي وبالصير 
وبالكيال»”*2 . وهو قلما ترك إنساناً اشتهر بشيء وعُرِفَ به إلا ذكره» وكتابة 
شاهدٌ على ذلك . 0( 

وقد يزيد الذهبيٌ في تعريف المترجم فيذكر بعد الاسم واللقب والكنية 
والنسبة وما إليهاء وظيفةٌ عُرِفَ واشتهر بها اشتهاراً كبيراً نحو قوله: «مدرس 
الطائفة الحنفية بالمستنصريةً)00) » ولاقاضى القضاة بقرطبة)9؟ » و«قاضى 
بغداد)020 2 و«قاضي بل 3 واقاضي بلد الخليل)7 7 واخطيب 
زملكا»” © و«ناظر الإسكندرية"7 © ونحوها. أو يزيد في تعريفه بذكر أحد 
المشهورين من أقرباته نحو قوله في ترجمة تاج الأمناء ابن عساكر المتوفى سنة 
ه: «ابن أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأحد الإخوة وأكبرهم ووالد 


ا 00 8 00 له 000 8 
العز النسابة»2"0. وقوله فى ترجمة أي المظفر ضياء ب صالح الخفاف المتوف 
النساب و ر ضياء بن صالح وفى 


00 ى 
عي ااه كي 


م 


. من النسخة السابقة‎ ١40 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة 7١0‏ من النسخة السابقة. 

(9) الورقة 7١١‏ من النسخة السابقة. 

(5) م16 الورقة ١47‏ (أيا صوفيا .)701١‏ 
(6) الورقة ١880‏ (أيا صوفيا 3820024 . 

(5) الورقة 6؟١‏ (أيا صوفيا 09005. 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ص 7"54. 
(8) الورقة 55 (أيا صوفيا 7605). 

(5) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص 7506. 
)٠١(‏ الورقة ١"‏ (أيا صوفيا 7"014). 

.)70117 (أيا صوفيا‎ ١15 الورقة‎ )١١( 

0( الورقة ١5/8‏ من النسخة السابقة . 
)١1(‏ م18ء الورقة 5/ (أيا صوفيا .)7”011١‏ 
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سنة 1 56ه: «أبن أخي المفيد المبارك ب بن كامل2502 . وقوله في ترجمة الفقيه 


0 ل المت ذ 2 5ه : (رواإلك 


أبي المنصور فتح بن محمد بن علي الدمياطي المتوفى سنة 5١1ه:‏ «والد 
الزين الكاتب المشهور)27) 0 وغيرها" . أو قد يُعَوّفه بكتاب له مشهور جداً 
نحو قوله في ترجمة العلامة مجد الدين أبي السعادات ابن الأثير المتوفى سنة 
5ه: «الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث»”؟" » 
وقوله في ترجمة محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي المتوفى سنة 
8ه: «مصئف كتاب المحصل في شرح المفصلللزمخشري»* ع 
ونحوها"' . أو قد يعرفه بكتاب مشهور يرويه» نحو قوله في وفيات سنة 
١0ه:‏ المحمد بن أحمد بن عيسى بن عبدالله القاضي. . . البغدادي الفقيه 
الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري»”” » وقوله في 
وفيات سنة 8ه : «أبو يعقوب الصيدلاني راوي كتاب الضعفاء لأبي جعفر 
العقيلي عنه)” » وقوله في وفيات سنة 758ه: «محمد بن عيسى بن 
عمروية» أبو أحمد النيسابوري الجلود دي راوي صحيح مسلم)7؟ع ونحو 
230 

إن هذه العناية الكبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون في حقيقتها مادة غنية 
وجزءاً مهما من الترجمة حيث يستطيع مؤلف التراجم أن يقدم معلومات عن 
نسب المترجم وأصله ومكان مولده ونشأته ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة 


. م18» الورقة 4 من النسخة السابقة‎ )١( 

(؟) م6اء الورقة لا" (أيا صوفيا 0701١‏ 

(*) انظر مثلا: الورقة لاللء كلىء “اق 40 دل هلل الال 5#ل, لاولء 158(من 
النسخة السابقة) . 

(4) م328 الورقة 47. 

)20 م 18ء الورقة 7/. 

(9) انظر مثلا : الورقة 21١08 .١457‏ 85كء 195 (أيا صوفيا 207٠048‏ والورقة 23119054 
.وى لالا١‏ (أيا صوفيا ٠9‏ 7) وغيرها: 

0) الورقة 97" (أيا صوفيا 5095). 

() الورقة 7٠١‏ (أيا صوفيا 508”). 

(9) الورقة 84 من النسخة السابقة . 

. 7:04 (أيا صوفيا‎ ١8 2116 انظر مثلاً : الورقة‎ )٠١( 


اأضرن 


إلى استحداث جمل لأجل هذه الغايةء بل كان ذكر الاسم وإلحاق هذه 
الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن 
يضبط الذهبي ما قد يحدث من تَوَهُّم في بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى أكثر 
من معنى نراه يشير إلى المراد بذلكٌ اللفظ بصورة مختصرة جداً نحو قوله: 
«العلويٌ الحسينيئٌ الزيديٌ النسب)27 . لتلا يتوهم القاريٌ أنَّ هذا الرجل قد 
يكون زيدي المذهب» وقوله فثلا: «حنش ين عبدالله ... السَّبَئّي الصنعاني» 


صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن»0"© . 


وفي هذا القسمء أعني القسم الأول من الترجمة» ينص الذهبي فيما إذا 
كان المترجم ضريراً فيذكر ذلك إذا وقع له . ولعل تأكيد العلماء على مثل 
هذا الأمر متأت من النتائج العلمية المترتبة عليهء فالضرير مثلاً. لايستطيع 
القراءة أو كتابة الإجازة» بل تُكتبُ عنه”؟ . كما أن أصوله يجب أن يضبطها له 
أصحابه» قال الذهبيئٌ فى ترجمة على بن محمد أبى الحسن القابسى المتوفى 
سنة 407ه: «وكان حافظاً للحديث وعلله ورجاله فقيهاً أصولياً متكلماً مصنفاً 
صالحاً متقناً. وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من أصّحّ الناس كتبا 
وأجودهم تقييداً يضبط أ ثقات أصحابه» والذي ضبط له صحيح البخاري 
رفيقه أبو محمد الأصيلي كن 

كما أنه عنى بذكر كون المترجم من «المعذّلين» فيذكر ذلك بلفظ 
«المعدل»''2 . ولعل مؤلفي كتب التراجم أعاروا أهمية لمثل هذا الأمر لما له 


.)3001١ (أيا صوفيا‎ 8١ الورقة‎ )١( 

قف تاريخ الإسلام اا 

(”) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الورقة 27١‏ ١الا,‏ 4غ, (٠١#‏ محل 21١4‏ 1# 
4 لالا(3ء 185.. .إلخ (أيا صوفيا 001١‏ . 

(4) انظر كتابنا: المنذري» ص”7847. 

(0) الورقة 77(أيا صوفيا 8.09). 

(5) انظر مثلاً الورقة 9١‏ 90 44 ١د(‏ لك 9آلل لأكلل الل # "اك مكلك 
ملالء حخكم خخكء قل خ فك عدن لحك ١15(أيا‏ صوفيا 227004 والورقة لا 
قحلم لال 0515 4ك لاقل دما ارم عت كلل عق لآق ظافق مق .لالخ 
(أيا صوفيا 2075١‏ وغيرها كثير. 
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من أثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة | القضاء. وكان 
التعديلٌ يجري عادة بشهادة الشخص عند الة لقاضي وغاليا بآ ما يكون عند قاضي 
القضاة ويقبل القاضي شهادته بعد أن يزكيه شخصان من العدول وتكتب بذلك 
وثيقة تُودَعٌ بديوان الحكه”) . على أن الذهبيّ لم يهتم بذكر تاريخ تعديل 
الشهود»ء وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادةء ولا يذكر القاضي» أو 
قاضي القضاة الذي جرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري 
فى «التكملة»”"؟ » بينما كان ابن الدبيثي وابن النجار وابن الساعي شديدي 
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؟- المولد: 


أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاريخ مولد المترجم وهو غالباً ما 
يأتي بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات 
عينما توفرت له لما لذلك من أهمية كبيرة في 
الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان 
المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو 
لأخذ عنه فإذا ما وجدوا له رواية قبل هذا التاريخ أو في سن لا تحتمل السماء 
حكموا بكذبه في هذه الرواية» فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن 
عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة١١71ه”*)‏ أخ أكبر منه اسمه عبدالرحيم له 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في 
فحدث به عبداللطيف هذا بإربل مع أن مولده في رجب 


جهد طاقته فذكر ها ذا عَم حينما توفت له أ 
له 


رجحب سنة 070ه 


)١(‏ السمناني: روضة القضاة» الورقة ١١7‏ (نسخة مكتبة البلدية في ميونيخ رقم 5٠‏ عربي). 

(؟) انظر كتابنا: المنذري» ص4 74. 

(7) راجح مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيثئي» /١‏ 25*80 وكتابنا: تاريخ .بغداد لابن الدنيثي» منهجهء 
ا 

(4) انظر: ابن نقطة: التقيبدء ص 78١‏ - 2787 وإكمال الإكمال 2747/١‏ ابن الدبيثي: 
تاريخ , الورقة (باريس 0477)» المنذري: التكملة»: ؟/ الترجمة 21790 الذهبي: 
تاريخ الإسلامء الورقة 74 (أيا صوفيا 2)701١‏ والمختصر المحتاج إليه 234/7 ابن 
الملقن: العقد المذهب» الورقة 159 . 

(5) ويعرف بقاضي المارستان» انظر: ابن الجوزي: المنتظم :45-975/٠١‏ ابن الأثير: - 
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سنة 4ه وسرعان ما شاع هذا | الأمر بين المحدئين» قال ابن نقطة المتوفى 
سنة 9؟55ه: «قال لى أبو العياس أحمد بن على بن عبدالرحمن المقرئٌ 
لأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي: 
حذر أن 7 تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه . فسألته عن مولده 
فتكاره في ذلك وقال: ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان 
عن مولده كأنهم يتهمونه» فذكر مولدهء فقلت إنه ليس من سماعاته”'" باعتبار 
أن سنه لا تحتمل السماع. ‏ . 

ولما كان الاهتمام بذكر المواليد قد جاء نتيجة العناية بالرواية ولقاء 
لمشايخ لذلك لاحظنا شدة أهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة 
بينما كثيراً ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم. 

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به 
لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالباً ما يذكرونٍ المولد حسبما يورده صاحب 
الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه. وغالباً ما تُضبط مواليدٌ ذوي البيوتات العلمية 
أكثر من غيرهم» ذلك أن آباءهم أو أقاربهم يهتمون بتقييد تازيخ مولد أبنائهم 
لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به. 

وكان الذهبيٌ يذكر في بعض الأحيان عمر مرج إذا لم يذكر تاريخ 
مولدهء وفى هذه الحالة غالباً ما ما يأتي ذكر ذلك 


ية الترجمة وبعد ذكره 
عل 2 ر 


فى 
لي نها 


لتاريخ ؤفاته نحو قوله مثلاً: لاعا ش إحدى وتسعين 60 ونحو ذلك9؟7, 
وإذا لم يظفر بتاريخ مولدة دلل على قدم مولدهة. لحو قوله: «قديم 
المولد)29 ١‏ 


الكامل؛ ١1/١8؛‏ سبط ابن الجوزي: مزآة» 2180-١1/8/4‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء 
0 - 288 والعبر 943/5 - 941 العيني: عقد الجمان» ج ١١‏ الورقة ١57-171‏ 
(مضورة القاهرة 4 تاريخ) . 

.84/4 ولذلك تناوله ابن حجر في السانه»‎ 787 - 58١ ابن نقطة : التقيبد ص‎ )١( 

دق الورقة 7٠١‏ (أيا صوفيا 1١‏ 0 

9) انظر مثلاً: الورقة كه فى ل و“ل 417ل ماك الال. ١18‏ (أيا صوفيا 
20 والورقة 4”. 077 75 (أيا صوفيا )701١‏ وغيرهما كثير. 

(4) الورقة 5١‏ (أيا صوفيا .)901١‏ 
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ويقتصر الذهبي في ذكر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الأغلب 
الأعى وقلما عه الوه والشفي الذك وقعت فه الو لادة إلا ىق حالات 
2 + زثلمها يجين الموم والسلهر 50 سند يرك ءُُ يي 
قليلة؟') على عكس ابن الدبيثي والمنذري اللذين اهتما بذكر اليوم والشهر 
والسنة إذا وقع لهما ذلك . وقد يذكر الذهبي المدينة التي ولد بها 
تصريحاً”” » على أنه كثيراً ما يذكر ذلك ضمنياً حينما يشير في الترجمة إلى أنه 
«بغدادي المولد»» أو «أصبهاني المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته. 


- الدراسة والشيوخ : 


وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الأغلب 
الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القران الكريم باعتباره أشرف 
الكتب وهو الذي يعنى به الطلبة في فترة مبكرة من حياتهم. ويشير في هذا 
المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذء كما 
يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه. إذا كان المترجم من المهتمين به ولكنه لا يعنى بذكر المذهب 
الذي تفقه عليه» إلا أنه يذكر الشيوخ الذين تفقه عليهم أو المدرسة التي تفقه 
فيها وفي ذلك دلالة على المذهب. لأن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشيخ» ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالباً ما أوقفت على 
مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديث وغيره وإجازات العلماء 
لهء ثم العلوم الأخرى التي درسها. 

وغالبا ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من 
اسم أو لقب» فيقول مثلاً «ابن الحصين» ويريد به أبا القاسم هبة الله بن محمد 


(1) انظر مثلاً: الورقة 248 355 الاء لا5١ء‏ 118(أيا صوفيا ١701)وفي‏ جميع هذه 
المواضع عين الشهر ولم يعين اليوم . 

(؟) انظر المنذري: التكملة مثلاً 0140/5 347 45ل لاق كك 7544...إلخ. 
وابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام /١‏ دق لاقع 01/0184 01154317 لآل 
كلل كول عمل 2164 إلخ. 


0 انظر مثا : الورقة 841) 45) كمض 93٠١‏ «١لء‏ لاللء لادلء 54١(أيا‏ صوفيا 
)ل 


ابن الحصين الشيباني» ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي أبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصا نصاري . . ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري 
الذي اعتنى بذكر أسماء الشيوخ بصورة مفصلة في كتابمٍ التكملة0” , والذهبي 
عند ذكره لأسماء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واطلاعاً عند القارىٌ 
بحيث يستطيع أن يميز ويعرف الشيخ من شهرتهء وهي طريقة تثير كثيراً من 
الإرباك لاسيما لقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتهم والدرابة 
بعصورهمء بينما تمتا ز طريقة المنذري» بالرغم من التطويل. الحاصل نتيجة 
لانّباعهاء بأنها تُسَهُلُ معرفة هؤلاء الشيوخ في أآية ترجمة من التراجم بسهولة 
ويسرء كما أنها تجعل كل ترجمة قائمة بنفسها من غير حاجة إلى الرجوع إلى 
غيرها من التراجم . 

ويعنى الذهبي بذكر المكان الذي قرأ فيه الْمُتَرَجَمْ م على الشيخ أو سمع 
عليه؛ ولكنه لا يذكر جميع الشيوخ بل يقتصر على المشهورين منهم والذين 
أكثر المترجم عنهم» ويتبع ذلك بألفاظ دالة نحو قوله بعد ذكرهم: (وجماعة)» 
أو «وطائفةك, أو(وغيرهم» ونحو ذلك”) . كما يعنى بذكر صيغ التجمل لما 
لذلك من أهمية عند المحدثين نحو قؤله: «أحضراء أو السمع حضوراً». أو 
السمع بإفادة أبيه»» أو «قرأق و«كتب)ء. و«أجاز لداء واروى عن»» وما إلى 
ذلك» فإذا ما شك في شيء منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشككه نحو 
قوله: الوذكروا أنه سمع ...4 أو «وقيل إنه سمع»» أو (ويقال إنه قرأ. 

وفي كثير من التراجم يهتم الذهبي بذكر بعض المسموعات المهمة لا سيما 
الكتب أو الأجراء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل 
الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة 
التي يزخر بها كتابه”” . 


انظر كتاينا : المنذري» ص86 ؟. 
انظر مثلا : الورقة 44) 245 48, 0١‏ 2048 54 هلتك لاك ملاء 08731.. إلخ (أيا 
صوقيا .)98+1١‏ 
() وهذه المسألة يتفق فيها كثير من كتاب التراجم» أعني عدم استيعاب الشيوخ» والعالم 
الرحيد الذي حاول ذلك هر أبر الحجاج المزي المتوفى سنة 47/اه حيث اجتهد أن يذكر 
جميع الشيوخ الأساسيين في كتابه العظيم «تهذيب الكمال» . 


سر 
اس 


١١ 


4 - الإنتاج والتلاميذ: 


حرص الذهبينٌ حرصاً بالغاً في ذكر تحديث المترجم له» وذكر بتفصيلٍ 
واف المشاهيرَ الذين رووا عند أعني تلامذتة. وهذا القسم من الترجمة هو 
من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ينقله من كتب أخرى لكنه اطلع على 
السابقة واللاحقة وينسجها نسجاً دلل على عظيم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفنء ولذلك فإنه غالباً ما يُصَدَّرٌُ ذكرهُ للرواة عنه بكلمة «قلتٌ» للتدليل 
على أن هذا القسم من التر جمة لم ينقله عن أحد. 

واعتنى الذهبى بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب 
الترجمة» لكنه لم يعتن بالاستقصاء على نحو ما فعل مثلاً ياقوت الحموي في 
المعجم الأدباء» وابن ن القفطي في «إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في «طبقات 
اللغويين والنحأة» وغيرهم. ومع ذلك فإنه في حالة عدم ذكرها يشير إلى كثرة 
تاليف المتر أو قأنها أ, نفاستها بأقوال دالة ء لى ذلك نحو قوله: «وله 
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تصانيف حسنة في فنون2770 » أو «وبرع في الطب وصّف فيه كتابا حافاةً9 2 
ونحو ذَلك0© . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه 
براعة أو غرابة أو غلطاً نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلثي. المتوفى 
سنة 575ه: «ورأيت له رسالة في ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه 
خوضه في التأويل وينكر عليه ما يخاطب به الملائكة على طريق الوعظ» فما 
قصّر وأبان عن فضيلة وورع2©2”0 ؛ ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد 
المتوفى سنة 7177ه: «وله شعر كثير رأيته في ديوآن مفردء وهو شعر طيب 
يقع على القلب ويحرك الساكن ويثير العزم وإن كان ملجونا”” ٠‏ وقوله في 
ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ 
)١(‏ الورقة لا" (أيا صوفيا .0701١‏ 
قف الورقة 9 من النسخة السابقة. 
(*) انظر مثلاً: الورقة ؟١‏ (أيا صوفيا »)"٠01/‏ والورقة .١584 21٠١١ 1٠١‏ ١؟1لأيا‏ صوفيا 

8""). والورقة ”9(أيا صوفيا 3004) وغيرها. 
(4) الورقة ١55‏ ,أيا صوفيا 72015). 
(0) الورقة 5١(أيا‏ صوفيا 5 701). 


المتوفى سنة //11اه: «وله تاريخ كبير ذيّل به على تاريخ المسبحي» وهبني منه 
مجلداً الحافظ قطب الدين (يعني اليونينى) وعلى المجلد بخطه: مختصر من 
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تاريخ تاج الدين محمد بن على بن أحمد بن ميسر ويعرف بابن جلب»20© . 
وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفى سنة ١٠8ه:‏ (صئف مجلداً مفيداً سماه 
إكمال الإكمال ذيّل به على إكمال ابن نقطة فأجاد وأفاد)”'' » ونحو ذلك كثيز 
: كتابه 7 , 
شي 

ويعطي الذهبي اهتماماً لتفرد المترجم عن بعض شيوخه في الرواية سو 
أكان هذا الشرد عن شيخ واحد أم عن عد شبيح أر كان بكتاب أو جو و 
أم عدة أجزاء وسواء أكان بالسماع2) أم بالإجازة00) نحو قوله في ترجمة أبي 
اليمن الكندي المتوفيٍ سنة اه "وكات أعلى أهل الأرض | إسناداً في 
سنة غيره» هذا مع أن قرأ على أسٍ شيو المصر بالعراق ولمبيق أسد مع 
قرأ عليه مثل بقائه ولا قريباً منه» بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فازس وعاش 
بعده نيفاً وستين سنة)7 ' . كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم 
عنه سواء أكان ذلك بالسماع”"© أم بالإجازة . 

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم» فهو يعنى 
بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجّم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بنّ علي الحصّار المقرى المعروف المتوفى سنة 


() الورقة 28 من النسيخة السابقة. 

() الورقة لالا من النسخة السابقة. 

(*) انظر مثلاً: الورقة 7 55176٠0 ,37٠ 111 23١8‏ (أيا صوفيا 0004. والورقة 
4١5١ 9‏ (أياصوفيا )7٠04‏ وغيرها. 

49 انظر مثلاً : الورقة ١84 ٠١576‏ (أيا صوفيا )7٠0048‏ وغيرهما. 

(0) انظر مغلا : الورقة 17. 791١ .1١65‏ (أيا صوفيا:9١٠١٠3)‏ وغيرها. 

(5) الورقة ٠١١‏ (أيا صوفيا .)701١‏ 

0) انظر مثلاً: الورقة ف 2144 514 (أيا صوفيا 0004» والورقة 0م #م إلى لازو 
5 أأيا صوفيا )3١17‏ وغيرها. 

40 انظر مثلا : الورقة الى خرمكقف ادال ادلم ملكلا الكت برلل الث لق موق 
6 (أيا صوفيا 07009» والورقة 47. 55 04 (أيا صوفيا »)7"01١‏ والورقة 294 948 
(أيا صوفيا )”0١7‏ وغيرها. 


رخال 


8ه : «اقلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين الإسكندراني عن قراءته 
على علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات» وقرأت 
«التيسير» على جماعة منهم: أبو جعفر أحمد بن علي ويعرف بالحصار. وكتب 
له الحصار بخط يده أنه رواه؛ يعني السرك عن أبي عبدالله محمد بن 
الحسن ابن غلام الفرس» وقال الحصّار. ونحو ذلك . 

إن اهتمام الذهبي وعنايته بذكر شيوخه الذين حدئر. أو أخيروه عن عن الشيخ 
المترجم تكرّن في كثير من الأحيان جزءاً نفيساً من الترجمة الأصلية التى 
نسجها لذبي وصاثها بفسه» قفي ترجمة سراج الدين أبي عبداله الحسين بن 
الميارك الرّبعي الزبيدي الأصل البغدادي المتوفى سنة 7ه أورد الذهبي مثلا 
أسماء واحد ونخمسين شياً وعشرة شيخات رووا له عنه0© » ومثل هذا كثير 
التكرار في الكتاب”*2 وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة 
عن طريق المترجه'* 

ويذكر الذهبي في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفي كثير من 
الأحيان ب يعين المدرسة التي ددس بها أو الموضوع الذي دَرّسهء لكنه لايذكر» 
في الأغلب الأْعَمّ ماذا كان يدرس» وإن كان المعروف من ذلك الفقه. 
ه- المنزلة العلمية: 


أما منزلة المترجم العلمية فتحددها في الأغلب الأعم آراء الثقات الذين 
ينقل عنهم الذهبي ويورد عباراتهم في المُتَرجم جرحاً وتعديلاٌ» وهي في 
الأغلب عبارات وجيزة تعطي معاني دقيقة» وهو لا ينقل في مثل هذا الموضع 
عن شخص واحد بل يحاول دائماً أن يقدم آراء عدد كبير منهم. وهذه الآراء 


.001١ الورقة لا5 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) انظر أمثلة أخرى فى الورقة 274 55» 44 (أيا صوفيا 8004) وغيرها. 

() الورقة ٠١9-1١8‏ (أيا صوفيا 0017 

(4) انظر مثلا: الورقة لاقع لء كلل 7ل 4ك 50. أكل "“ا. 51 205 97#, 2356 
*17... إلخ (أيا صوفيا ٠ ١١‏ أما في القسم الأخير من كتابه فإنه يؤكد دائماً فيما إذا 
كان قد سمع من المترجم أو حصل على إجازة منه ونحو ذلك . 

(5) انظر مثلا: الورقة 24١‏ 35, 36 2311 40115 ١5١...إلخ‏ (أيا صوفيا 205٠04‏ 
والورقة هع لا"#, 6.3١١‏ 2175 1594.ء 190ء 708(أيا صوفيا 229011١‏ والورقة 7» 8» 
هغ. /ا4. .6٠‏ 24...إلخ (أيا صوفيا )3١17‏ وغيرها. 


1 


غالباً ما تكون لتلامذة المترجم في الأغلب الأعم أو بعض رفاقه في بعض 
الأحيان» ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحيان» ومن 
هنا وجدنا المؤلف يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم . 
أما القسم الأخير من الكتاب فغالب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسيما 
عن شيوخه أو الذين راهم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكوّن فكرة 
عنهم وعن مكانتهم ودرجة ثقتهم . 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة المترجمء وأؤلى هذه الناحية أهمية كبيرة 
بحيث ضارت لا تخلو منها ترجمةٌ من التراجم» ولعل سبب هذه العناية الفائقة 
يعود إلى أمرين رئيسين: أولهما تأثره بالبيئة الدمشقية التي كانت تغلي وتفور 
بالتزاع العقائدي الذي | أن ثر تأثيراً كبيراً في تكوينه الفكري» وثانيهما أهمية 
العقيدة في النقد عند المحدثين 23 ؛ فصارت العقيدة بعد كل هذا عنصراً بارزاً 

من عناصر الترجمة9" . 


- الوفاة: 


وغالباً ما يورد الحبي في نهايا اترجمة لحليد #رين وذ امرجم . ولا 
ريب أن تنظيم الذهبي كتابه على السنين جعله يستعيض , عن ذْكْرٍ السئة ويؤكد 
ذكر التاريخ الذي توفي فيه المترجم من السنة . وبالنظر لتوفر تواريخ م الوفيات 
لمعظم المترجمين بسب عناية المتأخرين بها صار الذهينٌ يستطيع تحديدها في 
اليوم والشهر في كثير من الأحيان. أما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها 
بوفاة المترجم فإنه كثيراً ما يذكره في آخر الطبقة كما مرٌ بناء أو في السنة التي 


انقطع خبره فيها فيها 9 , 


)١(‏ انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الباب. 

(؟) انظر أمثلة لذلك في الورقة ,7١‏ 777(أيا صوفيا:9١٠7)‏ وراجع أمثلة أخرى عند كلامنا 
على الفصلين الثانى والخامس من هذا الباب. 

(9) ومما يعزز أهتمام المحدثين بضبط تواريخ الوفيات تأليف كتب كاملة فيها (انظر بحثنا: 
كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي - مجلة كلية الدراسات الإسلامية» 
العدد الثاني » بغداد 1958) وكان بعضض المؤلفين يتركون فراغاً في الإجازات التي 
يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فيها فيما بعد وفأة المحدث 


1 


/ا- أمور متفرقة : 


وفي نهاية التراجم أيضاً يعنى الذهبي ببيت المترجم إذا كان من عائلة 


علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء 
وأكابر»2"7 » أو «وفى أقاربه جماعة رووا الحديث” . ولكنه قليل الإحالة 
على مَّنْ مر أو من سيأتي منهم نحو قوله: «(وقد ذكرنا والده من سنوات)9”؟ » 
و«مات أبوه سنة كذ|)”؟؟» وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد 
ويوسف رويا الحديث وسيأتيان إن شاء الله2*”0 ونحو ذلك مما لايشفي الغليل 
فى الإحالة29 . 


وفي أثناء الترجمة يعلق الذهبي على ما قد يحتاج إلى تعليق مثل 


النسيةا” ع أ و اللقب” ؛ | 0 


المنذري وا واين خلكان وغيرهما نحو قوله: «ويعرف بابن أبي ركب - جمع 
ع كع وقيله: ١‏ الملك 
الى لسك اما او 1 


...أبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قرى نهر الملك ب 


كان مقرئاً. . .0 وهلم جرًا. 


0 


00 
فق 


بحيث قال في بيتيه المشهورين: 

إذا قرأ الحديث عليّ.«شخص وأغلئى . فوضعاً:لوفاة مثلى 
فما جازي بإحسان لأتني أريد حياته ويرييد قتلي 
الصفدي: نكتء ص747. والسخاوي: الإعلان» ص 77الاوغيرهما. 1 
الورقة 5" (أيا صوفيا .)7”011١‏ 

الورقة ٠”من‏ النسخة السابقة. وانظر أمثلة أخرى في_الورقة ١97 2187 21٠‏ (أيا 
صوفيا 004") وغيرها. 1 

الورقة /ا7١(أيا‏ صوفيا 070011. 

الورقة 74(أيا صوفيا 37011). 

الورقة 5/امن النسخة السابقة. 

انظر الورقة لا١(أيا‏ صوفيا 7*008)» والورقة ٠6571-٠78(أيا‏ صوفيا 207-04 والورقة 
ا كلا كلا كال مكلف كلك 91١ 1٠‏ 1لأيا صوفيا .)501١‏ 

مثلاً: الورقة 3١‏ 235 284 50إأيا.صوفيا .2)71١‏ والورقة4١١(أيا‏ صوفيا )801١‏ 
وغيرها. 

مثلا: الورقة 4 58+ 58 (أيا صوفيا .07"5011١‏ 

الورقة 7١‏ (أيا صوفيا .)011١‏ 


. الورقة 4” من النسخة السابقة‎ )٠١( 


١65 


أما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عني الذهبي بضبطه وتقييده» ولكنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان» بإ ل هو الطابع الغالب على تقييده إلا 
فيما يلبس ويشكل كثيراً فإنه قيده بالحروف27 » وهي طريقة ة انْتْقَدَ عليها حينما 
ألف كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم أيضا” . وقد جاءت معظم 
تقيبداته التي قيدها بالحروف بعد ورود ما يراد ضبطه وليس في آخر الترجمة 
إلا في حالات قليلة أخر فيها التقييد بالحروف إلى آخر الترجمة 2 . على أنه 
يذكر في بعض الأحيان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك 
من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن سمنيّة المتوفى سنة 
1ه: الوسمنية مستفاد مع سمينة»”؟) يعني قد يشتبه به. أو فيما إذا كان 
للمترجم سمي من طبقته نحو قوله في ترجمة محمد بن أحمد بن عبدوس 
الأديب النحوي النيسابوري من وفيات سنة 45ه: اومن طبقته أحمد بن 
محمد بن عيدوس أبو بكر الحافظ النسوي نزيل مروء روى عنه... ومن 
طبقتهما أحمد بن محمد بن عبدوس الحاتمي أبو الحسن النيسابوري. . الل 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم 
وجودته ) وهو لا يفتأ يشير إلى ذلك كلما وجد ذلك ضرورياً أو تحصلت لديه 


معلومات عن هذا الأمر نحو قوله: «مليح الخظط)29 » و«مليح الكابة» 7 ء 
واخطه مليح مغربي في غاية الدقة»” , و«كان الخط الذي يكتبه .لا نذا نظير له في 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة 141 (أيا صوفيا 2070017 والورقة 18١‏ (أيا صوفيا 20004 والورقة 
حل مهم كم هلاء 1١9‏ (أيا صوفيا 7011١‏ ). 

(5) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه «توضيح المشتبه؛ 020111//١‏ ومقدمة ابن تحجر لكتابه 
«تبصير المنتيه» 31/1١‏ 

5 متل: الورقة 2157 7١5(أيا‏ صوفيا 207004 والورقة 45 ١(أيا‏ صوفيا ")4 والورقة 
لاك 5دكء ١95‏ (أيا صوفيا 00311. 

(4) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)7011١‏ 

00( الررقة 109 (أيا صوفيا 0004 

0 الورقة 7م ( أيا صوفيا .)9+51١‏ 

0 الورقة لا ٠‏ أيا صوفيا الل 


(8) الورقة 59١,أيا‏ صوفيا .)301١‏ 


/ا 1 


الإتقان والضبط)"؟2 ونحو ذلك”" . كما أنه يشير إلى من كان رديء الخط 
نحو قوله: تخطه مغلق سقيم)0 . و«كان ضعيف الكتابة»؟؟ . كما عني 
بأولئكك الخطاطين الذين كتبوا الخط المنسوب”*؟ نحو قوله في ترجمة الفضل 
ابن عمر المعروف بابن الرائض المتوفى سنة 704ه: «وكتب الخط المتسوب 
على طريقة إن البواب في غلية الحسروة 6 وقوه في أحدصم: إن كان ليع 
الخط إلى الغاية على طريقة المغاربة»”؟ » ونحوها" . 

إن هذا الذي ذكرناه هو الطايع العامة للتراجم » ولاسيما تراجم العلماء 
والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في بعض التراجم اختلافاً طفيفاً 
عما حكيناه من المحتويات والتنظيم . ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي 
تحدد نوعية الأخبار. فقد عُني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال. الخلفاء والملوك 
بَتْ ظلم وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقله عن المؤرخين الذين سبقوه 
وأعطى هو رأيه2 . وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما 
ينبئُ عن حسن عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتضوفة فحاول التمييز 
بين المتصوفة الملتزمين بالكتاب والسنة وأولئك الذين اتبعوا ما هو ليس منٍ 
الدين» وقاموا بالأعمال الخارجة عنه وتمسكوا بالترهات التي انتشر شرت انتشاراً 


كبيراً بين متصوفة ذلك العصر لعصر . أما الشعراء فقد أورد نماذج غير قليلة من 


شعرهم مما وصل إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر 


.07015 الورقة /ا5١(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: الورقة 2719 5٠١‏ (أيا صوفيا 7008), والورقة +70٠‏ 4١5(أيا‏ صوفيا 
”) والورقة 15 ١ل‏ لاغ, “ات الى هنل 115لأيا صوفيا 00013 . 

() انظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص 781. 

(4) الورقة 4لا(أيا صوفيا 0:1١‏ . 

(0) الخط المنسوب: أي الموزون بنسب معيئة في أبعاد الحروف. حسب القواعد المقررة 
والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمي). 

(5) الورقة "الا(أيا صوفيا .)011١‏ 

(9) الورقة ١57‏ (أيا صوفيا "00031 . 

(0) مثلاً: الورقة 3175 574 (أيا صوفيا 009:*). 

(9) انظر أدناه الفصل الخامس عند كلامنا على التقويم والأحكام . 


1١8 


السابقة”'2 . وأما الأدباء فقد أورد لهم في بعض الأحيان مقطعات أدبية من 


هر 


دم 


22 


ومن هذا الاختلاف في محتويات التراجم الذي وجدتناه ‏ مثلاً - عناية 


المؤلف بذكر الأوصاف الجسمية للخلفاء والملوك والأمراء”؟ وبعض 
المتصوفة29) مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء. 


220 


زفق 


انظر مثا : الورقة كحض هق محل 5لن لالال دلالل تلاك كلمل لاطا لكل 
4 554. 5414,. 510. 47؟...إلخ (أيا صوفيا 27004)؛ والورقة 21١‏ ١355211غ‏ 
دلاء لاق لاىملء 194 515. 25317 71...إلخ (أيا صوفيا 0004, والورقة لالا» 
حك الل ككل كم) كت كت ملا كل مض كل لاه قم عملم لأموم رمقل 
ذلك طالك لاقك 5آكم ؤزدلء تكلم لكل الال كلرووم ارا قدرىم ٠‏ أي 
صوفيا 701١١‏ والورقة "ا "اا لال اه 4ه عض كلل قض قف لفق كف 
«دلء هلل لاكلكن لأزك/ كزدمل لوعن لأكلم الاك الاك فحت حكقحن لأنكنك 
(أيا صوفيا 7015) وغيرها. 

مثلاً: الورقة "147 (أيا صوفيا 004)» والورقة /2141 ٠١5 7١4‏ (أيا صوفيا 017) 
وغيرها. 
انظر مثلاً: الورقة 187 (أيا صوفيا 0048)» والورقة 5107 (أيا صوفيا 0009 والورقة 
كىء “/3. 5١5‏ (أيا صوفيا ,»)27301١‏ والورقة 5" (أيا صوفيا ؟701)» والورقة م275 
يا صوفيا 7014). 


انظر مثلاً: الورقة لاه 177 7١5‏ (أيا صوفيا )701١‏ وغيرها. 


1. 


نهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها 


توطئة : 


على الرغم من قيامي بجرد الموارد التي اعتمدها الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» فإن الغاية من ذلك لم تكن دراسة هذه الموارد لذاتهاء بل لمحاولة 
التعرف إلى أنواعها ومدى استيعابه للمؤلفات السابقة» والأسس التي اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليهاء والمنهج الذي اتبعه في النقل منها. 1 

وقد أدت: عملية الجرد الاستقصائية التى قمت بها لموارد الكتاب إلى 
تكدس عشرات الآلاف من التقول أعانتني كثيراً على تفهم نوعية موارده 
وطبيعتها ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فى مثل هذه الدراسة 
على الاستقصاء يبدو أمراً عبثاً يخرج الدراسة عن مسارها المرسوم لهاء ولذلك 
سوف أكتفي دائما بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهج حسب» 


وأقتصر على ذكر بعض مواضم النقول من غير استقصاء لها . 
وافتصر على ذكر بعض مواصع النقول من غير 


ع 


أولاً- أنواع الموارد : 

اعتمد الذهبى أنواعاً متعددة من الموارد فى تأليف. كتابه» تتباين فى 
أهميتها ومدى اعتماده عليهاء وهذه أبرزها: 
١‏ - المشاهدة والملاحظة: 


وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابة الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجاله» فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب في الأقل هي من 


تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها”" حيث لم نجد ذكراً 
لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتيته ظاهرة فيها نحو قوله فى حوادث سنة ١591ه‏ عند 
كلامه على الكأس الذي نصبه نائب دمشق الشجاعي في مكان البرادة بجامع 
دمشق ووصفه له: «ثم أجرى فيه الماء. . . وشربنا منه»”"' » وقؤله في حوادث 
سنة 195ه: «وفي شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق. 
وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة”" كبيرة»'؟2 » وقوله في الجفاف الذي 
كان بالشام سنة 59460 ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول 
الغيث»”*؟ » وقوله في حوادث سنة 144ه بعد وصفه لهزيمة جيش | المماليك: 
لوأما نحن فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلة الله بها 
عليم وفترت الهمم عن الدعاء ودقت البشائر من الغد تطمئننا ثم تبين 
كذبها. . .200 , ونحو ذلك. 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم؛ وشخصيته هنا جد 
ظاهرة في الكتاب بحيث لم تَخْلّ ورقة منها. ونحن نعلم شدة اتصاله بالعلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدٌ على ذلك معجمٌ شيوخه الكبير» 
لذلك دوّن في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طرائف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواريخ بعض 
الوفيات من لوحات المقاير" » وقد زار ‏ مثلاٌ - قبر أبي العلاء المعر 


ري 
2 
ووصفه 7 


00 قد بينا سابقاً أن هذا القسم من الكتاب اقتصر على الشام ومصر» فحوادث الشام شاهدها 
هموء أما أخبار مصر فكانت تصل إلى دمشق أولاً بأول» بكتب تكتب من هناك» انظر مثلاٌ 
الورقة لالال 8" #م"”, ه“(أيا صوفيا 0014 

(؟) الورقة "٠١‏ (أيا صوفيا 7014). 

(9) قوله مبقلة يعنى مزرعة لليقول. 

(5) الورقة 51" (أيا صوفيا 0015 

(0) الورقة /ا1” من النسخة السابقة 

29 الورقة 4 77 من النسخة السابقة. 

7ع" انظر مثلا: الورقة لاه١‏ (أيا صوفيا .)7١١١‏ وقد أفاد من هذه الطريقة كثيراً تقي الدين 
الفاسي المتوفى سنة 157مه في كتابه «العقد الثمين». 

(8) الورقة٠7,‏ (أيا صوفيا 8:09 ). 


؟- المشافهة: 


لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة على الرغم من انتشار 
التدوين بشكل واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة كالدقة والضبطء 
فضلاٌ عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين20 . ولذلك اهتم العلماء» وبخاصة 
المحدثين» بالحفظ وكان من صفة العالم الكبير أن يكون حافظاً"”" » ومن ثم 
ألف العلماء الكتب المعنية بالحفّاظ على مدى التاريخ”” . ووْصفَ الذهبيٌ 
بأنه لحافظ لا يجارى72؟2 وأنه كان «إمام الوجود حفظاً»”*' ٠‏ فكان من الطبيعي 
أن يحفظ الكثير من الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية عند دراسته على 
شيوخه» وقد أورد الكثير منها بأسانيدها مستعملاً ألفاظ المشافهة”" . كما أخذ 
بعض الأخبار عن شيوخه ورفاقه ممن حضر بعض الأحداث نحو قوله في نزول 
المغول على حمص سنة 199ه: «حدثني ضوء بن صباح الزبيدي» قال: ما 
رأيت أنفع من الخاصكية» لقد رأيتهم. ..» ثم وصف له وقائع الحرب9" , 
وكان الذهبي يروي دائماً مثل هذه الأخبار عن مصادر متخصصة فقد قال مثلاً 
عن ضوء بن صباح هذا بأنه: «أعرابي دَيّنْ غاقلٌ صاحبُ خبر للمسلمين. يسكن 
بكفربطنا حكى لي أمورا عجيبة جرت له وفي الآخر قبض عليه نواب التتار 


ومات تحت العذاب) سنة ١‏ الاه9” . 


)١(‏ انظر مثلاً الرامهرمزي: المحدث الفاصل» ص047-045» الخطيب البغدادي: تقييد 
العلم (دمشق 221544 السيوطي: تدريب الراوي» ص02585 وبحث الدكتور صالح 
العلى : المحاضرات الشفهية . 

(؟) انظر مثلاً ابن سلام الجمحي: طبقات» ص20 ابن الأنباري: نزهة الألياء صلالااء 
7 187 السيوطي: المزهرء ص 771 . 

(9) من أشهرها كتاب «تذكرة الحفاظ» للذهبي. والذيول عليهء وانظر السخاوي: الإعلانء 
ص516. 

(5) الصفدي: الوافي» جاص175. 

)ه( السبكي : طبقات»؛ جو ص ٠١١‏ . 

5 انظر مثلاً: الورقة 38٠‏ 7"4 (أيا صوفيا 2)008 والورقة +18 (أيا صوفيا 4:*) 
وغيرها. 

67 الورقة 0" (أيا صوفيا 5 .0"01١‏ 

(8) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١الورقة‏ 517. 


1١0 


“- المساءلة والمكاتبة : 


وهى إما أن تكون بسؤال الذهبى لشيوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
استناداً إلى معرفة شيخه وتخصصه بها نحو قوله .مثلاً -: «سألت شيخنا ابن 
تيمية عن مذهب السالمية» فقال...200 » وقوله في ترجمة أحدهم: «سألت 
المزي عنهء فقال...)”'؟ء. و«سألته أي الرجلين أعرف بالفن)2 2 
وغيرها”؟؟ » وإما أن تكون عن طريق المكاتبة؛ فقد كانت الاتصالات جارية 
بين العلماء؛ ولا سيما المعنبين بالتراجمء في إرسال المعلومات. من بلد 
لآخرء فكان العلماء يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد متهم 
المعلومات المستجدة فى بلده إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة أخخبار 
العلماء أولاً بأول*© » من ذلك - مثلاً ‏ سؤاله أثير الدين أبا حيان الغرناطى 
المتوفى سنة 45لاه بعض الأسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن 
جماعة من شيوخه» فرد عليه أبو حيان بكتاب ألفه لأجل ذلك سماه «در الحبي 
في جواب أسئلة الذهبي2”2 وقد استفاد منه الذهبي ونقل منه في كتابه فقال 


اك موت دي 0 


عن أحدهم : «وقد سألت عنه العلامة أبا حيان الأندلسي - أبقاه الله - فكتب إليّ 


فيما كتب...2"”2 ومن ذلك - أيضاً - قوله: «فكتب إلينا ابن هارون من 
0 22 
تونس . 00 


.)7604 الورقة ”57 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 08 (أيا صوفيا .)751١4‏ 

(9) الورقة © من النسخة السابقة 

(4) انظر مثلاً الورقة 557 (أيا صوفيا 9008). 

(5) راجع كتابنا: المنذري وكتابه التكملة؛ ص 74 ١فما‏ بعد. 

(5) انظر أعلاه كلامنا على أسلوب العرض الأدبى . 

90) الورقة 86 (أيا صوفيا 70157). 

فك الورقة 5١‏ من النسخة السابقة ٠.‏ وأد بن هارون هذا هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 
ألطاتي القرطبي المالكي أحد المعمرين» ولد سنة 1ه وتوفى سنة ٠7‏ لاه(الذهبي: 

معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 16). 


- الإجازات : 


كانت الإجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاربه 
أو معارفه”'2 . وكان الشيخ يكتب فيها عادة اسمه ونسبه ومولده وشيوخه وما 
يجيزه للمستجيز. وكان من الطبيعي أن يحتفظ الطالب بهذه الإجازات للتدليل 
على صحة روايته ولإبرازها عند الحاجة. ولا شك أن المعلومات التي حوتها 
هذه الإجازات هى من أدق المعلومات عن المجيز وشيوخه لأنه كتبها بنفسه» 
ولذلك أفاد الذهي من هذه المادة ليس فيما يتعلق بشيوخه حسبء بل لغيرهم 
أيضاً فقد كان مثلاً - يطالع الإجازات القديمة» قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفي سنة ١70ه:‏ «من رواة المعجم الصغير 
عن فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء كذا وجدت تحت اسمه في الإجازات. أجاز 
للشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر ولابن البخاري”"2 ولفاطمة بنت 


عساكر وتاريخ الإجازة فى سنة إحدى وست مئة)9© . 


ه- مجاميع الطلبة والشيوخ 


كان الطلاب عادة يجمعون ما يستفيدونه عن شيوخهم في مجالس الإملاء؛ 
وما يعقلونه عن أساتذتهم عند اتصالهم بهم» وما يقيدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التى يرووتها فى مجاميع خاصة بهم ١‏ وكانت هذه 
المجاميع تختلف فى قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها 
ودقتهم في النقل والضبط والتعليق» وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه 
المجاميع . ولما لم تكن هذه النقول من كتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله: 


2158 انظر الخطيب البغدادي: الكفاية» ص 24 وابن الصابوني: تكملة. ص‎ )١( 
204 7١ 25 م ؟ الورقة‎ 4١ ,00 ,١18 الورقة لمع‎ ١ والذهبي: معجم الشيوخ » م‎ 
5 لاو مث وابن حجر: الدررء ج7اص7210/7‎ ل٠‎ 

١ >عارنا * المنثل.ا م لبا انل : لحادة 1 أن التس م العتنه ف #تجان‎ 1 ١ 

(0) راجع كتابنا: المنذري.» ص598 . وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصمدي في كتابه: 
الوافي» ج ل 

إفرفق الورقة 48م (أيا صوفيا لللسيفة وانظر مثالاً آخر في الورقة نفسها 20 وراجع الورقة 8" (أيا 
صوفيا 8034). 


1١6 


«نقلت من خط فلان»» أو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك . على أن النقل عن 
الخطوط لا يعن دائماً عدم النقل من كتاب معين» فقد كان الذهبي يعنى بانتقاء 
الكتب المكتوبة بخطوط مؤلفيها أو خطوط الثقات كما سيأتى بيانه» إلا أن 
طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنه؛ أو عدم وجود تأليف له هو 
الذي يحدد هذه النقول» ولنضرب لذلك مثلا توضيحيًا : قال الذهبي في ترجمة 
شميم الحلي المتوفى سنة ١٠5ه:‏ «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل 
الموقاني» قال بعض العلماء: وردتإلى آمد سنة أربع وتسعين وخمس 
مئة.. .23700 ثم ذكر مناقشة هذا «العالم» مع شميم وإزراء شميم بالمتقدمين 
وإعجابه الشديد بنفسه في قصة طويلة. وحينما نبحث في الكتب نجد أن هذا 
العالم هو ياقوت الحموي المتوفى سنة 177ه وقد ذكر هذه القصة بحذافيرها 
في كتاب «إرشاد الأريب)”2 ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي. والظاهر 
أن الموقاني هذا نقلها من كتاب ياقوت ودونها في أحد مجاميعه» ودليلنا على 
ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجليل الموقاني مؤلفاً معينء وقد ترجم له 
الذهبي فى وفيات سنة 1575ه.ء وقال: «وكتب بخطه الكثير من الحديث 
والآداب. . . وله مجاميع مفيدة»”" » وقال الصفدي: «وكتب وحدثء» وكان 
يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجرء وكانت له معرفة ويقظة»؟؟ . ومن 
ذلك قوله أيضاً فى ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهاتية المتوفاة سنة 5905ه: 
«نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا المزي)”" . وقوله: «قرأت وفاته 
بخط شيخنا ابن الظاهري سنة ١501ه)0)‏ ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في 
هذه الفترة» ولا كان هذا الرجل من شيوخه فقد ولد ابن الظاهري سنة 5577ه 


.)701١ الورقة 5(أيا صوفيا‎ )١( 

(5) ج 6 ص 119فما بعد» ثم نجد ملخصاً لها في ج5ص١171-17ه‏ وقد تصحفت سنة 
اللقاء هناك فجاءت سنة 047 ه وهو من وهم الطبع كما يظهر. 

9) الورقة 555-55 (أيا صوفيا 701)» والعبر» ج © ص 718 وعنه نقل ابن العماد في 
شذرات الذهب» ج ه ص 517. 

(5) الوافي» ج ”اص .5١5‏ 

(0) الورقة لا" (أيا صوفيا .)7011١‏ 

0) الورقة 44 من النسخة السابقة. 


000 - 2630 
وتوفي سنة5 1ه 2 

وهذا الذي ذكرته يُبَدّدُ الكثيرٌ من حيرتنا حينما نجدٌ نقولاً عن شخص ما 
ولا نجد له كتاباً فى المادة المنقولة» أو لا نجد له تأليفاً على الإطلاق. ومن 
أسف فإن معظم "كراريس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها 
أنذاك» وعدم قيام النساخ بانتساخها!"© . 


ك6كك مؤلفات المترجم : 


عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبئَ كان يعنى بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
المالكي المتوفى سنة 100ه: «وكأن ابن شعبان صاحب سُنَّةَ كغيره من أئمة 
الفقه في ذلك العصر فإني قد وقفت على تأليفه في تسمية الرواة عن مالك قال 
في أوله. ..70؟» وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي 
اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة 88لاه: «وله الرسالة الحاتمية التى 
شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره» 
وهم رسالة تدل عل تحدمهةع بذك فى أوآم )117 ع وق له فق ت حمة بد 
وهمي رسألة ندل على نبعجرةء يذكر في أولها. .. . وقوله في ترجمة تقي 
الدين علي بن أبي بكر الهروي الزاهد السائح المشهور المتوفى سنة ١51ه:‏ 
«ورأيت له كتاب المزارات والمشاهدات التي عاينها في الدنيا فرأيته حاطب ليل 


وعنده عامية)20 : 


)١(‏ انظر الذهبي: تاريخ الإسلام, الورقة 707-/01 (أيا صوفيا 20014 معجم الشيوخ» 
م١‏ الورقة 14. 

٠ )1(‏ من الممكن أن يتصور الإنسان ضخامة هذه المادة حينما يتذكر مجالس الإملاء وهي تعج 
بمئات الطلبة على مدى العصور. 

ف 

(5) الورقة ١96‏ (أيا صوفيا 0008. 

(0) الورقة 45 (أيا صوفيا 7011). 


ولما أراد الذهبي أن يبين قراءة المقرىٌ أحمد بن نصر البصري المتوفى 
سنة "لاله قال : لوطرقه في كتاب المبهج لسبط الخياط)”؟2 باعتبار أن كتاب 
«المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي”" . 

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات الدواوين الشعرية التي نقل منها 
الذهبي نماذج عند ترجمته لأصحابها . 


/ا- المؤلفات السابقة 


وهى أساس موارد الكتابء والمُكَوّن الرئيسٌ لمادته وقد اعتمدها الذهبى 
بشكل واسع جداً واستوعب الكثير منها. وقد ذكر طائفة منها في المقدمة التي 
كتبها له. إلا أن هذه القائمة» من أسف. لا تمثل الموارد الحقيقية للكتاب» 
فإن عدد الكتب المذكورة فيها قليل جداً لم يزد على ثمانية وثلاثين كتابً0؟ , 
وقد لت من كثير من المصادر الأساسية التى أفاد منها بصورة واسعة9؟, 
ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منهاء ومن ثم 
لا يمكن اعتمادها فى مثل هذه الدراسة» فكان لابد عندئذ من دراسة الكتاب 
برويّة وإمعان وجرد الموارد التي ذكرها المؤلف في ثناياه بشكل دقيق بغية 
الوقوف عليها وإقامة الدراسة استناداً إليها. 

ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الكتاب» فإننا سوف نعنى بدراسة 
مدى استيعاب المؤلف لهاء وأسس المفاضلة في اعتمادهاء وطرائق النقل 


)١(‏ الورقة ١5١‏ (أيا صوفيا م7:0). 

(0) في خزانة كتبي نسخة مصورة منه» وهو من كتب القراءاث النفيسة . 

5 ك/ه-و. 

2 والظاهر أن الذهبي كتب هذه المقدمة في أول تأليفه الكتاب وأنه على أية حال لم يقصد 
منها الاستيعابء وإلا فمن غير المعقول إطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي 
سلخها تماماً وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيئي وابن الدجار وابن نقطة 
والمنذري وغيرهمء ويكفي أن نعلم أنه مثلا لم يذكر فيها كتابً واحداً من كتب الوفيات 
الكثيرة التي اعتمدها بشكل واسع 


١ لوك‎ 


ثانياً- استيعاب المؤلفات السابقة 


إن اتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب. الذهبي» واحتواءه على 
الحوادث والتراجم» وضع أمامه جميع التراث التاريخي الإسلامي بأوسع 
('أء منذ بدايته حتى نهاية القرن السابع الهجري» وهو تراث هائل 
وغني قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه 
وإثرائه سواء أكان ذلك في الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرضوه بهاء أم 
بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المؤلفات”" . ولذلك لم يكن من السهولة 
مطلقا الوقوف عليه واستيعابه» فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في 
وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائماء فعلى 
الرغم من وجود الكثير من الكتب والأجزاء الموقوفة في الجوامع والمدارس 
ودور العلم وخزائن الكتبء إلا أن الحصول على نسخة من الكتاب في البيت 
كان من الصعوبة بمكان فهو يكلف مالا ووقتاً فى عصر كانت فيه الجهود 
العلمية فردية لا تدعمها المؤسسات» ولم يكن العلم حرفة يعيش منها العاليه 
بل كان في الأغلب الأعم من باب التدين والهواية. 

وقد تمكن الذهبي أن يستوعب مئات المؤلفات الجيدة ويفيد منها في كتابه 
كأحسن ما تكون الإفادة: وقد ساعده على ذلك اتنصرافه التام إلى العلم» 
وذكاؤه وقوة حافظته» وقيامه باختصار عدد كبير من المؤلفات: الرئيسة السابقة» 
واستعماله الجزازات2©7 في جمع هذه المادة الضخمة . 


مقاهيمه 


00 لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
الموارد المعنية بهم» وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها. 

(5) إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من أسماء الكتب المؤلفة في النطاق المكاني والزماني 
والنوعي الذي احتواه كتاب «تاريخ الإسلام» توضح ضخامة مثل هذا التراث وتنوعه. 

(9) كان استعمال الجزازات شائعا في عصر الذهبي» ولم يكن العلماء المسلمون يستتكفون 
عن ن ذكر الجزازات التي كانوا يدونون عليها نقولهم عن الكتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر 
روزنتال: : مناهجء ص؟ فم بعد) وكان زكي الدين المنذري المتوفى سنة 105ه قد 
وجد كتاب المعجم السفرة لأبي طاهر السلفي الت لامه) في جزازات» كل ترجمة في 
جزازة فبييضها ورتبها كما تجيء ء لا كما يجب (السخاوي: الإعلان؛ ص055) وقد وصل 
الكتاب إلينا بهذا الشكل (في خرانة كتبى نسخة مصورة منه» وانظر مقدمتنا لمشيخة 
النعال البغدادي» ص90١).‏ وقد وصلت إلينا الكثير من الجزازات التي كتبها الذهزى - 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة < 1 


مفهوم الاستيعاب: 


على أن الاستيعاب كان في الكتب الجيذة عموماء إذ لا ريب أن الذهبي 
أهمل الكثير من الكتب الرديئة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن يو يوسف الثقفي : 
(وعندي مجلد في أخبار الحجاج فيه عجائب لكن لا أعرف صحتهاء7 . 
والواقع أننا لا نعرف كثيراً عن مثل هذه «الكتب .غير الجيدة» لعدم , اهتمام 
المؤرخين بالنقل. عنها أو ذكرها. ومع ذلك فإننا نلاحظ الذهبي وهو ينقل عن 
كتب أو مؤلفين لم يرض عنهم تماماء فقد وصف سبط ابن الجوزي مثلاً - 
با! لمجازفة في غير موضع من كتابه!"© » وقال عن ن معجم شيوخ شهاب الدين 
القوصي المتوفى سنة 07كاه: اوخرج لنفسه معجماً هائلاً في أربعة مجلدات 
ضخام ما قصر فيه وفيه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجائب»” 7" مع أنه نقل 
عنها كثيراً. وقد تمكن الذهبي من استيعاب مثل هذه المؤلفات في توجيه النقد 
إليها كلما شعر بخطتها والتنبيه على ذلك9؟ . 


الغاية من الاستيعاب: 


وكانت غاية الذهبي الرئيسة من استيعاب كل هذه الموارد الضخمة تقديم 
خبر أو ترجمة متكاملة لا تعتمد مورداً واحداً أو موردين مما قد يؤدي به إلى 
الوقوع فى الخطأء فضا عن أن هذا الاستيعاب يقدم له مادة دسمة للمقارنة 


3 بخطه بعد الانتهاء من تأليف الكتاب ووضعها في نسخته مما يدل على أنه لابد أن يكون 
قد استعملها قبل ذلك. 

1 ١الث/5‎ 0 

(9) الورقة 57١‏ (أيا صوفيا »)701١‏ والورقة 214 108 (أيا صوفيا 7017)» واعتمده بشكل 
كبير في الحوادث والتراجم انظر مثلا: الورقة 776 1793174803711 اق للا 
4 75 94؟...إلخ (آيا. صوفيا 200131 وانظر مقدمة كتاب تاريخ الإسلام 
لل 

() الورقة ١54‏ (أيا صوفيا «801)» واعتمده كثيراً انظر مثا الورقة لا 08 09 015 3٠‏ 
دك 5ك ارم عتما كتم #لك لألاء ملاء فق الاق حك 115 اقللا 
84. .إلخ (أيا صوفيا .0501١‏ 

(4) انظر أدناه كلامنا على «النقد؟. 


بين الروايات وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بيانه . 
لذلك وجدنا تعددا للموارد في الحادثة الواحدة أو العصر الواحد أو 
الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أنه اعتمد في الخبر الذي أورده عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطيف البغدادي و وسبط ابن الجوزي وأبي 
22 5 38 3 
شامة وابن واصل الحموي وشهاب الدين النسوي”'' . ونقل في ترجمة 
الدارقطنى عن الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي وعبدالغنى بن سعيد 
المصري والأزهري والبرقاني وميحمد بن طاهر المقدسي وأبي عبدالر حمن 
السلمي واب بن ماكولا”” » وذكر تسعة روايات ومصادر لتحديده وفاة عيسى بن 
يونس السبيعي”" ع ومثلها لتحديد وفاة أبي إسحاق الفزاري” . وأورد عشرة 
روايات ومصادر في وفاة الزهري”*”' » واثنى عشر زواية ومصدراً فى وفاة 
محمد بن كعب القرظي"'' » وثلاثة عشر رواية مصدراً فى وفاة أبى هريرة9” ع 
وهلم جردأ ومع أن بعص هذه الموارد منقولة من مصادر جاءت بعدها 
واستوعبتها مثل تاريخ مدينة السلام»؛ و«تهذيب الكمال» وغيرهماء لكننا لا 
نشك في سعة دائرة موارده واطلاعه على الكثير مما ذكر. 
ولقد دفعته عنايته هذه في الاستيعاب إلى تتبع الموارد التي ينقل منها 
وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطهاء نحو قوله مناد : (لم يذكره ه اين 
عساكر»”؟» » واذكره القاضي ى عياض , وما أرخ متهن ؤ«ولم يذكره !! لمنذر 
0 


في فى الوفيات)0 2 وقوله: «لم يذكر ابن يونس هذا في تابيط 2 


3 وقوله: 
)١(‏ الورقة 4ا5-/89 7(أيا صوفيا 07051١‏ 
(5) الورقة 4/ا580-1,أيا صوفيا 205004 
(*) الورقة ١7١‏ ,أيا صوفيا 5009). 

(:) الورقة 58 (أيا صوفيا 2:0 

(0) #ا/رلاكه- ماه 

50 "اث 

0 4 ( 

(6) الورقة 784أيا صوفيا 008 . 

0ت 0 

09501١ الورقة 180., /ا6١(أيا صوفيا‎ )٠١( 
1ك الاي‎ 


«لم يذكره الخطيب في تاريخه)07) » وقوله في ترجمة معاوية الضال: «وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» وأنكر على البخاري إخراجه في ) الضعفاء. قلت: 
لم أره في الضعفاء ء للبخاري فلعله أسقط بعد.. ولم يذكره العقيلي ولا 
الدولابي ولا أحد في الضعفاء. . .2"”2 ونحو ذلك كثير. 


مظاهر الاستيعاب : 


ويتمثل استيعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية عند 


-١‏ كتب المغازي والسيرة النبوية ودلائل النبوة. 
7- كتب التاريخ العام المرتبة على السنين. 
*- تواريخ الخلفاء. 


5- الكتب الأدبية . 
/ا- التواريخ المحلية . 
8- كتب الرجال بكافة أشكالها . 
4- كتب التراجم بأنواعها العديدة. 

إضافة إلى عدد كبير من كتب الحديث والأجزاء الحديثية والدواوين 
الشعرية» وكتب العقائد وغيرها. 

وقد حاول جاهداً أن يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع 
المذكورة أعلاه» وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شكل: من هذه 
الأشكال» واستقصينا الكتب التى وقف الذهبى عليها وأفاد منها لوجدناه قد 
استوعب القسم الأكبر منهاء ولنأخط كتب الوفيات”" مثلاٌ لذلك فقد نقل 
)١(‏ الورقة 177 (أيا صوفيا 4270١48‏ والورقة 57(أيا صوفيا 00009). 
(؟) الورقة ١6‏ (أيا صوفيا 7505). 


() المقصود بكتب الوفيات هنا هي الكتب التي رتبت التراجم حسب الوفيات» ولذلك. لا 
تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل «وفيات - 


1 


مئلا لذلك فق نقل الذحبي من : 


- 


3 


-_ 


-6 


-5 


/ك 
1 


2 
22) 


00 


زفق 


- كتاب 60 التاريخ وفاة الشي وخ الذين أدركهم الب غوي» لأبى القاسم عبدالله 
22 


ابن محمد بن المرزبان البغوي المتوفى سنة 111ه” 

كتاب «الوفيات» لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي 
المتوفى سنة ١86"اه‏ الذي ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة 
اي 

وكتاب «الوفيات») لأبي سليمان محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن 


زبر الربعي الدمشقي المتوفى سنة 94/ااه ابتدأه من الهجرة ة أيضاً ووصل به 
إلى سنة ممم , 


كتاب «وفيات الشيوخ» لأبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات المتوفى 
سنة 220885 


كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس 
البغدادي المتوفى سنة 290417 


و(تاريخ» أبي يعقوب إسحاق بن إبرا هيم السرخسي ثم الهروي القراب 
المتوفى سنة 9؟5ه قال الذهبي «وله تاريخ السنين الذي صنفه في وفاة 
أهل العلم من زمان رسول الله يك إلى سنة وفاته»9" . 


4 5 1 
و«الذيل على وفيات ابن زبرا ؛ لعلم لتلميذه أبي محمد عبدالعزيز بن أ حمد أبن 


الأعيان» لابن خلكان وهفوات الوفيات» لابن: شاكرء و«الوافي بالوفيات » للصفدي 
وغيرها. 

انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (ممجلة الدراسات الإسلامية - 
العدد الثاني 0095348 00 

منه نسخة بدار الكتب الظاهرية» رقم ١١7‏ مجاميع» وقد حققه محمد عزيز شمس» وطبع 
بالدار السلفية بالهند سنة ١1944‏ . انظر مثلاً 4/ 74 و١١91‏ و9751 و9598 . 

// 1 و58" و455. 

١/7‏ و5ه" و0944. 

الورقة 85 (أيا صوفيا /01:*) . 

الورقة لاىم) 55 2545 3318459 155 ..إلخ (أيا صوفيا 7004). 


الورقة 514١‏ (أيا صوفيا )٠١9‏ وانظر نقولاً عنه في الورقة 21857 0144 2150 ككل 
7 يا صوفيا 8:08) , 


1 


الكتاني المتوفى سنة 477ه ووصل به إلى سنة وفاته'' 


وى كتاب «ألوفياتة لإبراهيم بن سعيد النعماني المصري المعروف ف بالحبال 


المتوفى سنة 487ه ابتدأه من سنة هلالاه ووصل به إلى سنة 
222 
175 ه200 


4- وكتاب «الوفيات» لابن مندة الأصبهاني المتوفى سنة 51١‏ ه» قال الذهبي: 
«لم أر أكثر استيعاباً منه9© 


-٠‏ وكتاب «الوفيات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة 4/8/4 ه 
وفيه وفيات سنة 8-405م4م4ه© . 
-١‏ وكتاب «جامع الوفيات» لأبى محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني المتوفى 
سنة 2575ه الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة 
2 
6ه 2 


وكتاب «الوفيات»”2 لأبي مسعود عبدالرحيم الحاجي الأصبهاني المتوفى 
سنة 55هههء قال الذهبى فى ترجمته : «وله جزء وفيات شيوخه ومن أخخل 
عنهم من الأصبهانيين سمعناه بإجازة كريمة منه 9" . 


1- كتاب «الوفيات» لأبي .بكر محمد بن المبارك بن مشق. المتوفى سنة 
2 
80 هد ا 


ء1١1‎ 438 عندي نسخة مصورة منه وانظر الورقة *”, لال 5ل كر“ دقل دقل‎ )١( 
ام لم مكل كك كك (لسهعلء لأتلء تلم لأتلم مكلم ككل‎ 
05006 كول ..إلخ (أيا صوفيا‎ 

(؟) نشره الدكتور صلاح المنجد في مجلة معهد المخطوطات (م؟ ج7٠‏ ص585-/779) وقد 
سلخه الذهبي تقريا انظر مثلآً الورقة 4 27 54/ لالت الاء 4لا لا لالاة مع 
لاله حك لكا ضف تلن لألك الاك مقل فكت ..إلخ (أيا صوفيا ٠05‏ 0 

(9) انظر الككتاني: الرسالة» ص١١5».‏ وبحتثنا: «كتب الوفيات»» وراجع تاريخ الإسلام» 
الورقة ٠٠5(أيا‏ صوفيا 7609). ١‏ 

(4) انظر الورقة هه 377ل 41لا لهل لدثلى دل اك دلت لكب 15 2450 
445. 886 (أيا صوفيا 093009, 

(4) عندي نسخة مصورة منه» أنظر ١٠//ا70‏ و5958 و9508. 

(7) نشرناه بالاشتراك مع أستاذي الدكتور أحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة 1955 . 

4 لطر 

40 وي يت 


4- وكتاب «وفيات النقلة» لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
الإسكندراني المتوفى سنة ١١1ه‏ الذي ذيل به على كتاب ابن الأكفاني 
ووصل به إلى سنة ١048ه22‏ , 

5- وكتاب «الوفيات» لضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 0757© 

-١1‏ وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 705ه 
الذي ذيل به به على كتاب شيخه أبي الحسن المقدسي ووصل به إلى سنة 
هت 

-1١‏ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسينى المتوفى. سنة 
8ه ابتدأه من سنة ١74ه‏ ووصل به إلى سنة 114ه 29 . 
وهكذا لم يترك الذهبي كتاباً يذكر في «الوفيات» من غير أن ينقل منه. 

وهذا الذي ي قلته عن استيعابه لكتب الوفيات ينطبق إلى حد بعيد على معظم 

المؤلفات الأخرى لا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجالء فإذا تذكرنا 
ضخامة التراث التاريخي الإسلامي حتى عصره عرفنا شخامة موارده في تاريةه 

هذا. 


نالثاً- أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة 


مع أن الذهبي حاول استيعاب المؤلفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعنى أنه 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساويةء أو من غير منهج 
فقد أوضحت دراستنا لموا, رده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على آخر في فترة 


معينة أو في نوع معين من المترجمين . ٠‏ وقد يستفيد من كتاب ما في ة فترة معلومة 


ا 0 

فق اعتمده الذهبي اعتماداً كبيراً جداء مثلاً الورقة 4 6 لوء ل ف ل اث يدث يت 
١5١ 4‏ . . .إلخ (أيا صوفيا ١ .)071931١‏ 

زفق حققناه سنة /951١وقد‏ سلخه الذهبى تقريباء انظر تعليقاتنا على هوامشه. 

(5) عندي نسخة مصورة عن مسودة المؤلف وهي كاملة. وقد عرفنا أن الذعبي الختصره 


ولذلك سلخ معظم تراجمه. 


ولا يعتمده في فترة أخرى. وهو ينطلق في ذلك» على ما نرى» من ثلاث 
قواعد رئيسة هي : 

أ- المعاصرة والمشاهدة. 

ب- تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة. 

ج- التخصص التأليفي . 
أ-المعاصرة والمشاهدة: 


عنى الذهبى بالمؤلفات السابقة التى عاصر مؤلفوها الحدث التاريخي أو 
المترجم » وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجي ء من 
اعتماد التواريخ المعاصرة حينما قال في ترجمة داود بن علي العباسي «رفي ' 
الخلفاء وابائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم 
خوفاً من السيف والضربء» وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ 
محاسنها ويُخضى عن مساوئهاء هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير فإن كان 
مداحاً مداهتاً لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوىٌ الكبير وهناته في هيئة 
المدح والمكارم والعظمة فلا قوة إلا بالله)20 . وتفضيله هذا جاء من اعتقاده 
أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في 
المعرفة» ولذلك رجح في الأغلب. الروايات التى رواها .المعاصرون غغلى 
غيرها"2 . كما أن أقوال الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من الرجال الذين اتصلوا 
بالمترجمين كأن يكونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلبء»: لأنهم هم وحدهم 
العارفون بهم وبمدى صحة مروياتهم» وهكذا فإن الاتصال والمشاهدة شرط 
مهم من شروط النقد. 

ويمكننا أن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حينم 
نتتبع نوعية الموارد التي ينقلٌ منها في عصرٍ من العصورء وطبيعة.تُقُوله من 
المؤارد التي شملت فترة زمانية طويلة تَعَدََتْ عصر المؤلف» والاهتمام بذكر 
موارد الكتب التى ينقل منهاء وعنايته بالألفاظ: الدالة على المعاصرة 
والمشاهدة» وإليك تبياناً لأبرز هذه المظاهر. 


ك4 / غات ونقله السخاوي في الإعلان ص585 . 
(؟) انظر مثلاً الورقة 54(أيا صوفيا 001١‏ . 


الول 


١‏ - اتصال المؤلف بالأحداث: 


اهتم الذهبي بالمؤلفين الذين كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمين وَأُوْلَاهُم عناية خاصة فاعتمذهم في كتابه أكثر من غيرهمء فقد 
رأيناه في الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين فترة وأخرى ولا يقتصر على مورد 
واحد عند حديثه عن جميع العالم الإسلامي» ففي النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري مثلاٌ نجده يعتمد في حوادث العراق بالدرجة الأولى على كل من 
أبى بكر محمد بن يحيى الصولي «ته” ه2370 » والمسعودي 
«ت 9ه ء وثابت بن سنان «ت#5:0ه0”” ولا سيما الأخير. ولما 
تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ على بن محمد 
الشمشاطى المتوفى بعد سنة لالالاه”؟؟ لأنه كان على صلة بالحمدانيين إذ كان 
مؤدباً ونديماً لهم فكان مطلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهه”* ولما تناول 
أخبار صلاح الدين اعتمد الموارد التي عاصرته وعنيت: بأخباره وكانت على 
صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشي ات 047 ه) في حين ركز عند 
تناوله أخبار العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي لت 091 ه) وابن الأثير 
لت ٠‏ اكهكل وغيرهم مما بيناه عند تعليقنا على تلك الفترة. 

وفى النصف الأول من القرن السادس الهجري نجد الذهبي يعتمد في 
أخبار العراق على المؤلفين الذين عاصروا أحذائه أو كانوا قريبين منها مثل: 
ابن الأثير؛ وابن القادسي «ت777ه)"" . وابن الساعي 


)١(‏ انظر 317/7 و18 و508. 

(5) انظر لا 21١‏ وهلة. 

0 انظر معلا : /19/ 711/717 و5156 و١145‏ و1" 

الي لت 

(5) ابن النديم: الفهرستء صضص0١457‏ ياقوت: إرشادء جه صض7/0١-لالا07‏ والسامر: الدولة 
الحمدانية» ج ١‏ ص 185. 

(5) محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبدالله القادسي المنسوب إلى القادسية التي بين سامراء 
وبغداده» قال الذهبي : «صاحب التاريخ . . . وكان رجلا فاضلا له اعتناء بالتوارية 
والحوادث» الورقة ١75‏ (أيا صوقيا 701) انظر من نقول الذهبي عنه في الورقة 14١؟فما‏ 
بعد (أيا صوفيا .,)8051١‏ 

0) انظر مثلاً: الورقة «"”, «الالاء 7484, 740 7301 (أيا صوفيا )7١17‏ وغيرها كثير. 


1١ / 


الات ه70١‏ 5ع واب بن البزوري الت59454ه)”) 


أما أخبار مصر فاعتمد فيها على موفق الدين عبداللطيف البغدا 


و57 
أت 0 


والشام على سبط ابن الجوزي تع مكمالك وأبي شامة آت 6ه( 
وابن واصل الحموي (ات/0910ه)320 

وقد اعتنى الذهبي كثيراً بكتاب «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 
كلامه فيه”"© نظراً لصلاته بملوك بني أيوب ومشاهدته للأحداث وهو يشير إلى 
هذه المعاصرة وذاك الاتصال حينما ينقل أقواله من مثل: «قال لي 
المعظم. .0') و«حدثني الصالح نجم الدين أيوب...292 ونحوهما”". 

واعتنى الذهبي في هذه الفترة عناية بالغة بتاريخ سعد الدين مسعود بن 
عبدالسلام بن حموية المعروف بابن شيخ الشيوخ الت /137ه) 7 وقد سمى 
الذهبي تاريخه «جريدة0”"'' وذكر أنه في مجلدين”"2. ولعله كان كتاب 


لبغدادي 
حتى تاريخ وفاته وصار اعتماده بعد ذلك فى أتخبار ر مصر 
ىق 


4١(‏ ذكره الذحبي في معجم شيوخه» وذكر أنه «ذيل على المنتظم لابن الجوزي فأفاد وأجاد؛ 


(م؟الورقة 8غ وقد ذهب أكثر هذا التاريخ ف في الوقعة الغازانية سنة 5469ه» وقد أخذ 
الذهبي عنه واعتمد عليه كثيراً. 
(0) انظر مثلا: الورقة 5؟1؟. 48”ء 5494 (أيا صوفيا »)501١‏ والورقة 188فما بعد (أيا 
صوفيا 3015). 
)4 انظر متلا : الورقة 2558 2558 555....إلخ (أيا صوفيا 2001١‏ والورقة 3578 
ات 7. .إلخ (أيا صوفيا 8015). 

(4) انظر مثلاً: الورقة ا لاالى ككل 579 ٠17(أيا‏ صوفيا 20501١‏ والورقة 
لقت لله ة 574 2.517 .إلخ (أيا صوفيا 08015). 

(د) انظر مثلا: الورقة 47 245 244 294 .1١5‏ 54!,أيا صوفيا .)8011١‏ 

(5) مثلا الورقة ١49‏ (أيا صوفيا .,)900١‏ 

(0) الورقة 5٠‏ (أيا صوفيا .)7١١7‏ 

(5) الورقة 87 ١من‏ النسحة السابقة . 

(9) انظر مثلاٌ الورقة ه855-76(أيا صوفيا 0" وقارن مراة الزمان». مختصرء ج86 
ص"4لا حيث كان السبط حاضراً في الحرب التي جرت في القدس. بين المصريين 
والصليبيين» وروى أحدائها. 

00317 انظر مثلا: الورقة 2555 2348 03560 7568 5700195. .إلخ (أياصوفيا‎ )0١( 

. من النسخة السابقة‎ 76١ الورقة‎ )١١( 

)١6(‏ الورقة 58-7١‏ (أيا صوفيا )901١4‏ وقد أنذه الذهبي عنه بالإجازة كما صرح بذلك في 
الورقة 55 ؟ (أيا صوفيا 0017 . 


مذكرات كما تدك النقولٌ الكثيرة التي نقلها الذهبي عنه؛ وهو الذي يُفِسّرُ شدة 
هه هتمام الذهبي ب دهع لأن جميع النة قول تروي أحداثاً ساهم فيها سعد الدين ٠‏ وهو 
من بيت أمراء اشتهروا بمشاركتهم السياسية في أواخر الدولة الأيربية. وقد 
بَيْنت النصوص, التي نقلها الذهبي من «جريدته) أنه كان مرافقاً للملك المظفر 
غازي الأيوبي صاحب ميافارقين» فكان بها سنة هاا وكان حاضراً في 
القصر عند ورود دُسُل المغول إلى ميافارقين سنة 557ه0" » وظل هناك إلى 
سنة 44ه حيث ترك خدمة الملك المظفر وتوجه إلى ل وشارك فى 
حرب طبرية وعسقلان ضد الصليبيين سنة 14ه9؟؟ ١‏ وكان حاضراً في مدينة 
المنصورة عندما انتصر المسلمون عليهم سنة 5448ه*؟ » واعتزل الجياة 
السياسية سنة 505ه220 وتصوف إلى حين وفاته بدمشق سنة 51/5ها" 

وقد نقل الذهبي عن هذا المؤلف السياسني العسكري المعاصر أنقى 
الأخبار مما لانجده في غيره من الكتب. ا 

واعتمد في أخبار المغرب» ولا سيما عن الموحدين من: بني عبدالمؤمن 
على مصدرين ن معاصرين : أولهما تاج الدين عبدالله بن عمر بن حموية» والد 
سعد الدين المذكور قبل قليل. وكان تاج الدين * شيخ الشيوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة 597ه. وعاش في بلاط ملك مراكش. يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤمن» وكان على صلة قوية بد وظل هناك إلى سنة ١٠+1ه0©‏ ء فاتصل 
بالأحداث اتصالاً مباشراء وقدم معلومات نفيسة عُني الذهبئٌ بنقلها”؟ . وأما 
الثاني فهو أبو محمد عبدالواحد بن علي. المراكشي المتوفى سنة /5741هء وكان 


.)011 الورقة 7505(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 07؟من النسخة السابقة . 

(*) الورقة ٠75من‏ النسخة السابقة . 

(4). الورقة 7١‏ ؟من النسخة السابقة . 

(5) الورقة 77؟من النسخة السايقة. 

(5) الورقة ١١7(أيا‏ صوفيا 7031). 

(69 الورقة ؟7(أيا صوفيا 0015 

(8) انظر سبط ابن الجوزي: مرآة» مختصرء ج48ص748ء والتَقّري: نفح الطيب» 

اج ص77 
(9) انظر مثلا: الورقة 460 285, 87. . . إلخ (أيا صوفيا ,07011١‏ 
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سياسياً له اتصال بالأحداث ومشاهدة لهاء لذلك عُني بالنقل منه» بل اختصر 
كتانه (المعجب)2000 8 


كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عتايته بالتراجم» ولذلك وجدناه في 
لتراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات”؟ ومحاولة 
استقصاتها ولما كانت مثل هذه الكتب لا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحبٌ المعجم أو المشيخة وتلقى العلمّ عنهم بالسماع أو 
الإجازة 9 , لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة» فهي تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوفر في غيرها من المصادرء» وتمتاز عموماً بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة : والإتصال وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستى ي الخاصة في هذه 

وقد حاول الذهبئٌ جاهدا أذ يستوعب كل ما يقف عليه من هذه المعاجيه 
والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد وقف على أكثر من منتي معجم 
ومشيخة”' » وقد كان كثير منها يبلغ عدداً من المجلدات» فانتقى منها ما اتفق 
والخطة العامة لكتابه. 


وإذا كان الذهبي قد جوّز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمذ موارد غير 


)١(‏ ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 144؟. 

(؟) انظر عن معاجيم الشيوخ والمشيخات بحثنا: : لمعاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في 
دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة الأقلام» العدد السابع من السنة الخامسة (بغداد 19569) 
ومقدمتنا لكتاب: مشيخة النعال البغدادي ص؛ ١فما‏ بعد (بغداد )١910‏ ورسالة الدكتور 
أكرم العمري: موارد الخطيبء ص8 ١4فما‏ بعد. والفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة 
هو في الترتيب» فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجم» أما المشيخة فترتب 
بأشكال أخرى في لاع الأعم . 

(*) قلنا سابقاً إن الإجازة كانت تحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو ومن ثم يستفيد 
مخرج المشيخة من هذه المعلومات عند تخريجه لها ٠»‏ فيكتبها. على لسان صاحب المعجم 
أو المشيخة . 

2 ولابد أنه فاته الكثير منها فهذا العدد قليل إذا قيس يما وصل إل لينا من أسمائهاء ولكن 
كثيراً منها كان مصيرها الضياع والتلف بسبب عدم عناية النساخ ب: بنسخ أكثرهاء وقد قال 
السخاوي في نهاية القرن التاسع : لولست أستبعد زيادتهم 530 الألفى الإعلان 
ص50 


معاصرة ف فى الحوادث7) فإنه لم يجز لنفسه ذلك في التراجم عموماً إلا في 
الحالاتة ت التى تعذر عليه فيها الو وقوف على مؤلفات عاصرت صاخب الترجمة» 
فمع أنه اختصر كتباً ضخمة في الرجال والتراجم استوعبت فترات زمنية طويلة 
مثل تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١/ا0ه‏ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى أيامه» وكتاب (الضعفاء» لابن 
الجوزي المتوفى سنة 591ه الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى أيامه» فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الفتر ات التي لم يعاصرها مؤلفوها 
ولم ينقل منها إلا نصوصاً قليلة دفعته الضرورة إليها في الأغلب: الأعمء في 
حين استوعب جل التراجم التي عاصروهاء ونقل اراء المؤلفين في المترجمين 
جرحاً وتعديلدٌ. ونلاحظ هذا الأمر أكثر وضوحاً في كتب الحوليات التي 
كتاب «المنتظم» لابن الجوزي» واامرأة الزمان» لسيطه» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير وغيرهم» فإننا لم نجد إلا نقلا نادرا جدا :عن التراجم المذكورة في 

هذه التواريخٍ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فإذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف 
وسار فيه قليلاً وجدنا الذهبي يعنى العناية البالغة في الأخذ عنه والانتقاء منه. 


؟'- الاهتمام بموارد الكتب التى ينقا منها: 
, بموار ب التي ينفل منه 
إلا أن هذا الذي ذكرناه من عناية الذهبي في اعتماد المؤلفات المعاصرة لم 
يتوفر له دائماً» بسبب عدم انتشار التدوين في القرن الأول الهجري وضياع كثير 
من المؤلفات التاريخية التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجريين فلم 
تصل إلى أهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب 
من الأسباب. 


)١(‏ لا يدخل ضمن هذا الكلام الفترة الأولى من التاريخ الإسلامي يسبب عدم انتشار التأليف 
من جهة» وضياع الكثير مما ألفَ عند أول انتشاره من. جهة أخرى. على أننا وجدنا 
الذهبي ينقل في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة ة من الغرائب من كتاب «المنتظم» 
لابن الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية السنة وهي قليلة 


عمو ما . ويصح هذا أبضاً في نقله بعض هذه الحوادث من ذيل المنتظم لابن البزوري 
ابتذاء من سنة 6/ا801ه. 


1١/ا‎ 


وقد تمكن الذهبي أن يعالج هذا الأمر في عتايته الدائمة بذكر موارد 
مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك 
النطاق الزماني لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجدنا الذهبي يعنى بنقل الإسناد 
الذي ذكره صاحب الكتاب الذي ينقل منه» ويبدو هذا الأمر على غاية من 
الوضوح في القسم الأول من تاريخه» فالبرغم من اعتماده أوثق المصادر ومنها 
مثلا الكتب الستةء فإنه لم يكتف بالقول معاد (أورده البخاري» أو «أخرجه 
البخاري» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرةء فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد. الخطيب إلى صاحب الخبر .نحو قوله: «قال 
الخطيب: قال لنا التنوخي: أرانا ابن كيسان بخط أبيه. .)50 و«قال 
الخطيب: سألت البرقانى عنه»”؟ » و«قال الخطيب: حدثنا أحمد بن عمر 
حدثنا أبو بكر الوراق» قال : دققت على ابن صاعد بابهفقال»””© ونحو ذلك© , 
ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي 
المتوفى سنة 451ه: «قال ياقوت الخموي في تاريخ الأدباء: نقلت من خط 
عبدالرحيم بن وهبان» قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» 
قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن 
برهان يقول: دخلت على الشريف: المرتضى فى مرضه... .)220 , 

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم ثُخْنّ بذكر الإسناد فلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبيئًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. 


.)9008 (أيا صوقيا‎ ١١5 الورقة‎ )١( 

(6) الورقة ١77‏ من النسخة السابقة . 

. الورقة ١55‏ من النسخة السابقة . 

(4) انظر أمثلة أخرى في الورقة 187. 2194 ,190من النسخة السابقة» والورقة 7٠١‏ 635 
4. .إلخ (أيا صوفيا 5009). 

/٠١ )5(‏ "7 من طبعتنا . 


1١و‎ 


*-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة: 


ومن أجل أن يعطي الذهبي قوة للرواية ودلالة على أهميتها كان دائماً ينقل 
بعض العبارات الدالة على الصلة التى تربط المخبر بالمخبر عنه نحو نقله من 
مثل عبارة «كتبنا عنه)( » و«سمعنا منه)”'؟ » و«قال لي70. و(كان يكتب 
م220 » والحضرت جنازته)(22 » ونحوها. 

إن عناية الذهبى بالتخصص والمعاصرة فى انتقاء الروايات التاريخية من 
الموارد قد أعطت أهمية عظمى لكتابه» إذ حفظ لنا عدداً كبيراً من النصوص 
الجيدة مما لم يصل ! إلينا اليوم» ودلل في الوقت نفسه على أن لديه منهجاً علمياً 
على درجة كبيرة من الرقي . 


ب - تفضيل المورد الأقدم: 
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ن اللم فى !! المعام بالإعتماد عل إلمه:١‏ 
كال الذهبي يعنى عند عدم توثر الموارد المعاصرة بالا عتماد على المورد 


الأقرب إلى الخيز فيعتمذه ويفضله على غيره» ولذلك نشأت عنده مفاهيم في 
تقويم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته البالغة في 
هذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على المورد 
الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه 
3< موارده ويحاول أن يورد أكير عدد ممكن_منها بغية التثيت مر ن الخبر 


)1١(‏ انظر مغلا : الورقة 0148147 203786155637187 1359 371..إلخ (أيا صوفيا 


(0) انظر مثلاً: الورقة 1584 لاك /الا1: . .إلخ (أيا صوفيا 009). 
0) انظر مثلاً: الورقة 2154 23168 15. . . إلخ من النسخة السابقة . 
(4) انظر مغلا : الورقة 14 19 من النسخة السابقة . 


(5) انظر مثلاً: الورقة ١7‏ من النسخة السابقة . 


اقفن 


فحيئما تناول السيرة النبوية0) مثلا لم يتايع مصدرا معيثاً أ يقتصر عليه 
بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيها وكان يمكنه الاعتماد على 
أو اثنين منهاء فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الور 
فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة 44ه» «وهو أول من صنف 
المغازي)””) » و«السيرة)0© لمحمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 1175هء 
و«مغازي0”) موسى بن عقبة المتوفى سنة ١5١ه.‏ أما سيرة ابن إسحاق 
المتوفى سنة ١‏ 1ه فإنه لم يقتصر الأخذ عنها من رواية واحدة بل اعتمد رواية 
زياد بن عبدالله البكائي العامري المتوفى سنة 200187 ». ورواية يونس بن 
بكير الشيباني المتوفى سنة 958١ه‏ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفى 
سنة 18١7ه‏ حيئما اختصر السيرة من رواية البكاتى وعلق عليها”؟ . وقارن 
الذهبي بين هذه الروايات جميعهاء ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفى سنة 
0ه وهو المعروف ب«الروض الأنف» وكان الذهبى قد اختصره بكتاب 
سماه «بلبل الروض”"© . كما أخذ أيضاً عن «مغازي» عبدالله بن وهب بن 


() انظر عن كتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور 
حسين نصار)ء والدكتور. الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت 
>©؛ والدكتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي» والدكتور العنري: نظرة في 
مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدزاسات الإسلامية )١91٠١‏ وغيرها. 

زهة الذهبي: تاريخ الإسلام؛ ج:) ص١‏ (مطبوعة)» السخاوي: الإعلان: ص017» وحاجي خليفة: 
كشفء ج ”عمود 11417 . 

زفرف لم تصل إلينا. 

(4) وصلت إلينا قطعة منها وجدت في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ أدورد سحاو إلى 
الألمانية سنة ٠4‏ ام وقد وصفا الإمام مالك» وتابعه الذهبي» مغازي موسى بأنها 
أصح المغازي (الذهبي : تاريخ الإسلام» كمف وابن حجر : تهذيب» جَ ١‏ ص 
,١‏ والسخاوي: الإعلانء ص285) وقد سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر 
الفارسي (تذكرةء» ج ١‏ ص8؛4١)‏ وذكر أنها في ميجلد صغير (تاريخ الإسلام. ج 1 ص 
1) وقد سلخها الذهبي تقريباً. 

(5) لقد اعتبر الذهبي زياداً البكائي أتقن. مَنْ روى السيزة عن ابن إسجاق»: الورقة 5" (أيا 

صوقيا 705),. 

وصل إلينا تهذيب ابن هشام وطبع غير مرة . وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي. المعالي 

محمد بن إسحاق الأبرقوهي في ستة ة أيام متتالية (تاريخ الإسلام» الورقة ١0‏ أيا صوفيا 

لض 


(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 71١1‏ . 


7و1 


مسلم المصري المتوفى سنة /191اه وهو أحدالثقات200 2 وامغازي)7) الوليد 
ابن مسلم الأموي الدمشقي المتوفى سنة 90١هء‏ و(مغازي00” محمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سنة 7١٠هء‏ و«المغازي)©» لمحمد بن عائذ الدمشقي 
الكاتب المتوفى سنة 1ه وغيرهم . 
ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطة» ومن طريق 
(دلائل النبوة» للبيهقي خاصة. لكنه كان مطلعًا عليهاء يعود إليها كلما وجد 
حاجة لذلك كما تدل نصوصه وتعليقاته» فضلا عن أنه كان يملك حق روايتها . 
إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى 
عتماده محمد بن سعد المتوفى سنة ه20 بصورة قليلة جداً في القسم 
لخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه أعتيره «مصدراً ثانوياً» وذلك بسيب 
كثرة اعتماده لكتب الواقدي فكأنه استغنى عنهء ويصح مثل هذا القول في 
عتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التي ألفها ابن فارس اللغوي 
لمتوفى سنة 0 وابن عبدالبر المتوفق سنة8577هء وشيخه الدمياطي 
لمتوفى سنةه ٠‏ اله/" وتحوهم) مع أنه اطلع عليها ونقل عنها نضوصاً قليلة 


جداً. 


إَّ العناية بالقديم وتفضيله هو الذي حدا بالذهيٌ إلى عدم مسايرة 9 


الموقرخء فى أعتماد الطا »م د ح أودرة القااث العلهفع إل ١‏ 


المؤرحين في اعتماد الطبري في حوادث القرون العلاثة الاولى كما فعل ا 


الأثير وغيرى ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الحوادث بعد وفاة النبي َل حتى 


1 .0"005 تاريخ الإسلام» الورقة 770-179 (أيا صوفيا‎ )١( 

(9) وذكر الذهبي أنه أخذ عن ابن وهب فلعله أذ قسماً من مغازيه عنهء انظر الورقة 
184-87 (أيا صوفيا 57 وراجع البخاري: تاريخ 6/ الترجمة 7678. 

هرف وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد #سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير 
والفقه أيضاً» وأصح الروايات عنه رواية ابن سعدء تاريخ الإسلام» الورقة 58-55(أيا 
صوفيا /801). 

(4) انظر مقدمة كتابه» »5/١‏ والورقة ١١(أيا‏ صوفيا 8500 والظاهر أنه لم يأخذ عنه كثيرً 
بالرغم من ذكره في المقدمة بين موآرده الرئيسة. 

(0). لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوصء وأكثر من ذلك قليلاً في 
السيرة النبوية. 

(5) أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس. 

60 قرأها الذهبي عليه» وانظر معجم شيوخه المطبوع 474/١‏ - 1470 . 


تقل 


منتصف القرن الثاني - مثلا - لوجدناء يعتمد عدداً كبيراً من.موارد التاريخ 
العام التي سبقت الطبري” مثل خليفة بن خياط «ت+75ه)» وأبي حسان 
الزيادي الت 4 7ه2"”0 » ويعقوب الفسوي «ت/الا7ه)”” » وابن أبي خيثمة 
تاك وغيرهم مما يطول ذكره. وتشير النصوص إلى أنه فضل 
تاريخ خليفة عليه في معظم الأحيان. 


ج- التتخصصر التأليفي: 


وعني الذهبي بالموارد التي تخصصت في نمط معين من التأليف سواء 
أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم ؛ فقد اعتمد في الفتوح مثلاً على الوليد 
ابن مسلم «ت196ه200 » واكتاب الفتوح» لسيف بن عمر (ت700ه)2”0 
باعتبارهما متخصصين بالتأليف عن موضوع معين . 

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي أكثر وضوحاً في التراجم حيث 
تشير دراسة الموارد إلى أنه راعى في الأغلب الأعم الاعتماد على المؤلفات 
التى تخصصت بنمط معين من المترجمين إضافة إلى الموارد الأخرى. ولما 


كنا نعلم أن المؤلفين المسلمين قد أولوا هذه الناحية عتايتهم فلم يتركوا ته 


. 0 3 
من الناس عموماً إلا ضعوا! فيهم الكتب المترجمة لهم » عرفنا 


وو يهم م 


الذهبى بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب ه هم في 


سيبا 


. هذه الموارد تشير إلى ما تناوله الذهبي في الحوادث فقط‎ )١( 

(؟) انظر العمري: موارد الخطيب» ضص8 ٠١‏ قمًا بعد. 

() ذكره الذهبي في مقدمة كتابهء © وانظر مقدمة الدكتور أكرم العمري لكتابه «المعرفة 
والتاريع». 

2 نظر العمري : فوارد الخطيب» ص9١١1.‏ 

(5) تشير النقول إلى أنه ألف كتاياً في «الفتوح» لاسيما في أيام الأمويين انظر مشلا : 
»٠ 3‏ وانظر ترجمة الذهبي له في ١/4‏ 1545-1 

(6)7 انظر مقدمة تاريخ الإسلام .//١‏ 

60 لقد أراد الذهبي أن يرتب تاريخه المحيط على نوعية المترجمين » وقد اتخذ السخاوي 
تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استناداً إلى تقسيم الذهبي (الإعلان» 
ص 218 قمأ بعد). 


١الك‎ 


الأغلب من صنف المترجمين المعنيين بهم فأصبحوا عندئذ أعرف بهم من 
غيرهم . 
ومن أمثلة عنايته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين الذين 
عنوا بهم مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى (ات١71ه290‏ 2 ومحمد بن سلام 
الجمحي «ات171ه)7 . وأبي الفرج الأصبهائي «ت3هه)0" , والثعالبي 
57. والباخحرزي ث1 600 » والعماد الأصبهاني 
انت47هه)" 2 » وابن الشعار الموصلي ات 75ه)”" » وابن بسام الشتتريني 
ت47هده)”" ؛ إضافة إلى اعتماده المصادر الأدبية الأخرى التي تضمنت 
أخباراً عنهم مثل مؤلفات يونس بن حبيب النحوي الت1857اهاء والأصمعي 
«ت5ة١ااهكء‏ والجاحظ «ت5900؟هاء والزبير بن بكار ات25اهاء 
ونبحوه 80 ٠‏ إضافة إلى موارده من كتب التراجم الأخرى. ويصح هذا الذي 
ذكرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي أوردها في كتابه وكتّبَ 
المؤلفون المسلمون كتبً خاصة بهم حتى وإذ كان منتلفً معهم في ال قيدة أو 
المذهب؟؛ فنحن نعلم ‏ مثلاً ‏ أنه لا يرضى أخذ الحديث عن الرافضة.» ولكننا 
نجده - يعنى حينما يترجم للشيعة أو غلاتهم - بالأخذ في كتابه عن الموارد 
التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها - مثلا - عن الشيخ المفيد 


لت 5755ه) 


)١(‏ له كتاب «طبقات الشعراء» لم يصل إليناء وهو أقدم مَنْ صنف في الشعراء مفرداًء وقد 
رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاريخ الإسلام» الورقة الالالا أيا صوفيا /0901), 
انظر الورقة 599 (أيا صوفيا 05:”) . 

زفق نقل من كتاب #طبقات فحولة الشعراءة نشره الأستاذ محمود شاكر 0 

(63 في كتابه «الأغاني» وهو مطبوع:مشهور . 

22 فى كتايه «ايتيمة الدهر» وهو مطبوع » وقد رجح الذهبي وفاته سبنة ١47ه‏ على سنة 
اه الور + ٠-لا٠”‏ أيا صوفيا 207٠٠04‏ وانظر الورقة .1١84‏ /2341 كقلنل وللاء 
577 (أيا صوفيا ")2 والورقة 56 (أيا صوفيا ٠4‏ 0 

(5) في كتابه «دمية القصر» وهو مطبرعء انظر الورقة 477 (أيا صوفيا 07:09. 

030 في كتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم أقسامه . 

(60 في كتابه «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو فى عشر مجلدات وصلت إلينا منها 

(4) في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو مطبوع . 

(5) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 45١‏ . 


1 


النت17 ع 2100 ٠»‏ والنجاشي ته 0ك وابن أبي طي الغساني الحلبي 
«ت :7ه 200 . وكان الذهبي قال في ترجمة ابن أبي طي الغساني المذكور: 
«. .. الغساني الحلبي الشيعي الرافضي مصنف تاريخ الشيعة وهو مسودة في 
عدة مجلدات نقلت منه كثيراً)9 2 . 

ومن مظاهر ذلك أيضاًء عنايته البالغة بتتبع السير الخاصة التي ألفها 
المؤرخون عن إحدى الشخصيات» واعتمادها في كتابه» فنقل عن عشرات منها 
سواء أكانت سيراً لسياسيين » أم لأدباء أم لمحدثين » أم لفقهاعء أم لزهاد» أم 
لمتصوفة" . 

على أن عناية الذهبي بالتخصص تتجلى في أحسن مظاهرها في العدد 
الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المحلية» سواء أكانت هذه التواريخ مما 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردين عليهء فأخذ 
عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قَلَّما ترك تاريخاً محلياً 
معروفا ولم يستفد منه . وقد تأسف فى المقدمة يسيب عدم وجود تواريخ 
لبعض البلدان» وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة 


رابعاً: طرائق النقل : 
-١‏ الإشارة إلى المصادر: 


اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها. ولم يكن عدم الإشارة عيبا كبيرا. في 
المؤلفين انذاك وقد جرّبنا وجود كثرة من كبار المؤرخين لم يذكروا القسم 


.)"٠0م (أيا صوفيا‎ ١١١ الورقة كىء‎ )١( 

(؟) الورقة ١١١‏ (أيا صوفيا 9008). 

(9) الورقة 864 (أيا صوفيا 227004 والورقة ١45-١51١‏ (أيا صوفيا 07٠09‏ » والورقة 235 
“ل (أيا صوفيا )7011١‏ وغيرها. 

(4) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا 7011)» والورقة ١9١0-١41/‏ (أيا صوفيا .)7511١‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 47١‏ . 
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الأكبر من مصادرهم مثل ابن الجوزي في «المنتظم»» وابن الأثير في 


«الكامل»)) وبدر الدين العينى فى «عقد |! لجمان»» وغيرهم. كما جَرينا عدم 


ذكر المصادر نهائياً عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه 
«التكملة»9"؟ , في الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرهاء 
ولكنها تفاوتت في ذلك أيضاً حيث كان قسم منهم يذكر موارده بصورة دقيقة» 
بينما كان القسم الآخر يذكر مورده تارة ويغفله تارة أخرى. 

أما | اللعبي تك من الذين اعتنوا بذكر مواردهم سواء أكان ذلك في القسم 
الخاص بالحوادث أم في القسم الخاص بالتراجم 

ويبدو لنا أن عناية الذهبي بذكر مصادرهة قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته 
ونشأته العلمية وعنايته الفائقة بالحديث وعلومه وتعاطيه الرواية وشدة كَلَفه 
بهاء و وآية ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تُعَدُ أرقى أنواع 
ذكر المصادر وأدقهاء فكان من الطبيعي جداً أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في 
تاريخه وبخاصة في القسم الخاص بالتراجم نظراً للصلة الوثيقة التي تربط 
الحاديث, بالتراجم التي لم تنشأ وتتطور إلا بسيب العناية بالحديث النبوي 


الشريف”'' . يضاف إلى ذلك الآهمية البالغة لضبط تراجم الرجال في تقويمه 
صحة المتقولاات سواء أكان ذلك في الحديث أم في غيره» حيث كانت قيمة 
ددنت ١‏ وصحتها تعتمد أولا . على قيمة ناقليها0”© . ولما كانت 00 العلماء 


2000 راجع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا : المنذري وكتابه التكملةء 
ص71 قما بعد 

(؟) راجع كتابنا: أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين (بغداد 1975): وبحثنا: مظاهر 
تأثير علم الحديث في علم التاريخ » ص 1فما بعدء والعمري: بحوث» ص" فما بعدء 
وروزنتال : مناهج العلماء المسلمين» ص9١١1.‏ 

) قال الشافعي : «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذيه» إلا 


في الشخاص القليل ص الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
المحدث ما لا يجوز أن يكون مثلهء أو يخالفه ه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه» 
(الرسالة» ص 0094 و وعن هذا الموضوع انظر أيضاً: الرسالة. صلالاى لالت ١عل‏ 
5 والطبري: تاريخ. ج١ص5-7»‏ وانظر: 


2.36 ,مم رع نامك عباط مقلم سسقطد784 2ه ممتع م0 اأأعمطع5 .ل 
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الترجمةء كان لابد من إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلية» وعزوها إلى 
أصحابها بشكل دقيق . 

ومع كل ذلك فإن الذهبي لم يتبع دائماً أسلوباً علمياً واضحاً في ذكر 
مصادره» قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرناء فهو في معظم الأحيان يذكر 
المؤلف ولا يذكر كتابه فيقتصر ماد على القول: «قال خحليفة»» أو «قاله 
الإدريسي»» أو «ذكره المنذري» ونحو ذلك» مع أن كثيراً من المؤلفين الذ 
أخل عنهمء قد ألفوا أكثر من كتاب. ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر 
فيها اسم الكتاب لا يعنى بذكر عنوانه الذي وضعه له مؤلفه. ويكتفي بإطلاق 
لفظ «تاريخ» عليهء نحو قوله مثلاً: «قال ابن خلكان في تاريخه)»”2 ؛ و«اقال 
موفق الدين ابن أبى أصيبعة في تاريخه» 60 » واذكره أبو شامة في تاريخه)” ل 
و«قال السلمي في تاريخه»”؟؟ وهلم جرًا. 

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف وإغفال اسم كتابه يسبب الكثير من الإرباك 
للباحثين» ليس في الخلط بين كتاب واخر من. كتبه حسب» ولكن في معرفة 
الكتاب الواحد أيضاً. ولعل المثال الآني يوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي 
المتوفى سنة 17١84ه2'‏ ». ولكتنا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى 
المرات مصادفة في وفيات سئة 51 7ه حينما ترجم لابي الحسن عا علي بن عمر 
أبن ن أحمد اين القصار البغدادي المالكي» ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كانت سنة 9/8اهمء فقال معلقاً: «قلت: الصحيح وفاته 


في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له)”"© . 


,25 ويريد به «وفيات الأعيان». 

(؟) انظر مثلاً: الورقة #(أيا صوفيا )7011١‏ ويريد به «غيون الأتباء في طبقات الأطباء» كما 
هو مشهور . 

فرق انظر متلا : الورقة 47 ,أيا صوفيا )7١1١‏ وقد اعتبر الذهبي كتاب «الروضتين» والذيل عليه 
كتاباً واحداً. 

(4) انظر مثلاً: الورقة 775 (أيا صوفيا 700) ويريد نه «طبقات الصوفية». 

(0) انظر مثلاً: الورقة لالم 94 95 18 55ل عل الال لالل كفك لاك 
عل ”ملم كلل دؤل عزف كلك 515١0‏ (أيا صوفيا 5008). 

(5) الورقة 5٠‏ ١من‏ النسخة السابقة . 


ولم يكن بإمكان أحد أن يستنتج أن له كتابا في #الوفيات؟ لو لم يذكره الذهبي 


5 (41 اد 8 
تصريحاء فالذه. بي نفسه لم يذكره حينما ترجم / له في تاريخ الإسلام وتذكرة 


الحفاظ”" » والمصادر الأخرى التي ترجمت له لم تذكر له من التآليف غير 
كتاب «الصحيح)”" و«الأمالي»”؟' . ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري 
في موارد الخطيب البغدادي» وجد أن الخطيب قد اقتيس منه )١45(‏ نصاً في 
كتايه التأريخ مدينة السلام» منها (117/5) نصاً نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت 
في أصل , كتتاب محمد بن أبي الفوارس بخط يده» و«قال». ولما لم يجد 
الدكتور العمري أحداً ذكر له كتاباً فإنه استنتج أن تكون بعض هذه النصوص 
من #معجهم شيوخهاء ثم قال: : «ويتبين من بعضها أن معجم شيوخه كان مرتباً 
على سني الوفيات)©2 وهو استنتاج جيد في مثل هذه الصعوبات" . 

ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من 
العلماء بهذا الفن» ولذا فهو يفترض المعرفة عندهمء وأن ما كان شائعاً في 
تلك الأعصر قد يكون مغموراً في وقتنا هذا. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المادة 
المنقولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة» 
فقد نقل الذهبي عن أبي سعد عبدال رحمن بن محمد الإدريسي الإستراباذي 
المتوفى سنة ه٠4ه‏ بلفظ «قال الإدريسي» ولم يعين كتابه في أغلب 
النصوص» ونحن نعلم أن ن الإدريسي ألف تاريخين؛ أحدهما: لسمرقتد والآخر 
لإستراباذء» فيكون ايو عندئذ معرفة الكتاب الذي ينقل منهء فإذا كان 
المترجم إستراباذياً عرفنا أنه ينقل من «تاريخ إستراباذ»”"”2 وإذا كان سمرقندياً 


() الورقة ١١-١77‏ (أيا صوفيا 90:9): 

1١64-1700 ج”اص‎ )50( 

(9) الخطيب: تاريخ مدينة السلام 917/77/75 . 

(54) المصدر السابق »5١5/5‏ والكتاتي: الرسالة» ص2155 والعمري: موارد؛ ص 47١‏ . 

(4) العمري: موارد الخطيب» ض؟45. 

() إن هذا هو السبب الذي جعلنا لا نعرف هذا الكتاب حينما كتبنا عن «كتب الوفيات». 
مجلة الذراسات الإسلامية» العدد الثاني 1514 . كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب 
الوفيات. ص ”107 . 

(0) لم يصل إلينا هذا الكتاب. انظر من نقول الذهبي عنه الورقة لالل .93١# 3١١‏ 6ل 
١77‏ (أيا صوفيا ,)*٠08‏ 


اليل 


عرفنا أنه ب 2 من "تاريخ سمرقند»” ' . ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفى 


6ه فإذا كان النقل يتعلق برواية المثر جم لأحد 35 ب السئن أو المسانيد 


عرفنا أنه ينقل من كتابه «التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد»”؟ » وإذا كان 
في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من كتابه «إكمال الإكمال)”"© 
الذي ذَيّنَ به على ابن ماكولاء وازداد يقيننا حينما قارنا النقول بكتابي ابن نقطة 
المذكورين. 


1 


؟- عدم الإشارة إلى مواضع النقول: 


لم يكن الذهبي يد يشير إلى مواضع النقول من الموارد التي ينقل عنهاء وهو 
أمر طبيعي في عصر لم تعرف الطباعة فيه» وقام العلم على المخطوطات التي 
لم تتوفر منها إلا نسخ قليلة؛ ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة 
إلى المصادر يبدو أمراً مستحيادٌ . على أن الفكر التأليفي الإسلامي استطاع أن 
يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين» والأنساب 
والحروف» والوفيات» والطبقات» ونحو ذلك؛ فكان من السهل على من يريد 
الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً 
يتنظيمه » ولذلك رأينا الذهبي يعد ى عند النقلٍ عن مُتَرْجم ما بذكر مكان الخبر 


إذا لم يكن في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله 5-0 - في تررجمة 


, 0700/8 170لأيا صوقيا‎ 515 1115 218٠ لم يصل إلينا. انظر الورقة 34 لالالء‎ )١( 

(؟) عندي منه نسخة مصورة عن السخة الأزهرية رقم ١7‏ مصطلح الحديث» وطبع طبعة 
رديئة . وقد نقل الذهبي منه كثيراً 2 انظر مثلاً الورقة “ا ملل لال 56 465 الوق 44 
أ كت هت فت دلا قم ود لم ع ‏ 4 ل ملو تل 
لالال "اود ١190‏ . . إلخ (أيا صوفيا .0201١‏ 

زقرف في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه غن دار الكتب المصرية رقم ؛ ١مصطلح:الحديثٍ‏ 
وعن الظاهرية رقم 4 حديث» والمتحفة البريطانية رقم 085 شرقي : ونشره نشرة 
علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي» وطبعته جامعة أم. القرى بمكة .المكرمة .في ستة 
مجلدات سنة 508١.ه‏ فما بعد. انظر بعض النقول في الورقة ١048‏ (أيا صوفيا ارو 
والورقة 209 الل ك1كك ١05‏ ,أيا صوفيا 07059 
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بي بكر محمد بن علي جاه البغدادي من وفيات سنة /5601ه: الحكى عنه 
1 لالد 


- بداية النقل وانتهاؤه : 

كان الذهبي يد يشير إلى بداية نقله عن مؤلف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال»)» و«ذكر»ء وما إليهما في مقدمة النص المنقول. 
أما انتهاء النقل فيشير إليه بإيراد نص آخر واستعماله لفظاً يدل على بداية نقل 
جديدء أو باستعماله كلمة «قلتٌ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة 
من المسائل مما يتعلق بالحادثة أو الترجمة أو النص المنقول أ و ناقله» إضافة 
إلى استعماله العبارات الدالة على الانتهاء نحو قوله مثلا : «انتهى قول ابن أبي 
أصيبعة)7"؟ ع أو «آخر كلام عز الدين ابن الأثير»7؟ 2 ونحو ذلك . 

وقد لايذكر الذهبى بداية النقل ويرجىء ذلك إلى نهاية النص ويعبر عنه 
بما يدل عليه» نحو قوله : «قاله خليفة)”؟؟ » أو «قاله الفلاس)20 » أو «قال 
يحيى بن مندة ذلك)22 ء أو «ذكر هذا ابن الساعى)”"' . و «ذكر هذا كله 
المسبحي)”" » و«تقلت هذا كله من خط السيف ابن المجداء 
لووغه)””'؟ فلان . 

ومع هذا كله تبقى مسألة بداية ية التقل وانتهائه معقدة نسبياً تثير للباحث 
بعس الورباك إذا لم يكن عارفا , بمنهج المؤلف الذي ينقل منهء فقد تبين لنا - 


0 عله 

(؟) الورقة ٠8(أيا‏ صوفيا 09701١‏ 

(*) الورقة 44 7من النسخة نفسها. 

(©) 5/رممه. 

(0) الورقة 4 ١ل‏ اق 5ق لات آالاء خف ذلك نكل اللا مالك “الام (أيا 
صوفيا 07٠09‏ وغيرها. 

(5) الورقة "4٠‏ (أيا صوفيا 5009). 

(0) الورقة 778 (أيا صوفيا ؟07015). 

كت 252296 

(9) الورقة "57 (أيا صوفيا 09015). 

.)9009 انظر مثلاً: الورقة 99 36 لام 597 (أيا صوفيا‎ )٠١( 


18 


د - أنَّ نقلَ الذهبيّ لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
في معظم الأحيان نقله لجميعها عند لا سيما عند عدم ذكر مصدر 


آخر» ولنضرب لذلك مثلين توضيحيين: أولهما من تاريخ الخطيب» وثانيهما 
من التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة 7١4ه:‏ ١محمد‏ بن أحمد 
ابن يوسفهء أبو بكر البغدادي الصياد. سمع أبا بكر الشافعي وابن خلاد 
النصيبي ومحمد بن أحمد بن مُحْرِم ('' وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
وأحمد بها ن جعفر بن حمدان السقطي البصري»؛ قال الخطيب: كتبنا عنه وكان 
ثقة صدوقاً انتخب عليه ابن أبي الفوارس وتوفي في ربيع الأول وكان مولده 
في سنة خمس وثلاثين وثلاث منة)” . فيخيل لأول وهلة أن الذهبيّ لم ينقل 
عن الخطيب غير العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب»» 
ولكن المقارنة ثْنُ أنَّ الذهبيَ أخذ الترجمة كلها عن الخطيب”” . 

وقال في وفيات سنة 70371ه: (عبدالمنعم بن صالح بن أحمد بن محمدء 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكتدراني لسكناه بها يُعَلَمُ 
العربية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس.مئة 0 
العلامة أبي محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفنء و 
من حماد الحراني. وروى شيئاً من شعره” “)ء وكان مليح الخط: 3 
الزكي المنذري؛ وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخر»”* 
وحينما نقارن هذه الترجمة بما جاء ة في في «التكملة» للمنذري. نجد .الذهبى قد 
نقلها بمجموعها منه”© . 

إن منهج النقل هذا يفسر لنا كثيراً من الغموض الذي صاحب العلماء 
المسلمين في مناهجهم التأليفية» فحتى عند النصّ على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا يُعرفٌ لها أصلّ فى 


20220 بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء المهملتين كما في المشتبه صن 074 . 
22 تاريخ الإسلام 777/9 . 

7 قارن الخطيب: تاريخ مدينة السلام ؟/ 08؟. 

(5) الضمير هنا يعود إلى المترجم . 

لد ل للك 

(1) التكملة ”/ الترجمة 55145. 
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الظاهرء وذلك أكثر تعقيداً في التراجمء حيث نجد من الطبيعي أن يذكرٌ الناقل 
اسمٌ المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يُصَيّحَ بالنقل عن الآخرين» ومن غير 
المعقول أن يبدا بذكر اسم الشخص بلفظ نَقَلٍ نحو «قال» أو «ذكر» لما لذلك 
من رك تأليفية . ٠‏ ومع ذلك فإن ذكر أجزاء أخرى من الترجمة مثل الشيوخ 
وتاريخ الميلاد أو نحوهما من غير تصريح بالنقل لا يُقَسّرُ إلا بافتراض الناقلٍ 
معرفة عند القارىء وفهماً لما قام به. أما القول بأن هذه الأقسام غير المصرح 
بها هي من معلومات المؤلف العامة الشائعة؛ أو أنها من إضافات المؤلفين 
أنفسهم”"' » فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب. ومن هنا يدرك القارىء 
أهمية إحالاتنا فى الحواشى على المصدر الرئيس الذي اقتبس منه المؤلف جل 
الترجمة وصعوبة هذا المنهج الذي اتبعناة ودقته. 


أن الذهبي لا يذكر موارده. وقد تبين لنا بعد المقارنات الدقيقة الكثيرة أن 
الذهبي يستعمل ألفاظا معينة في أثناء الترجمة لتدل على النقل من غير تصريح 
به تأتى فى آخرها عادة. ومن هذه الألفاظ «روى عنه)”'' فلان» و«وثقه0© 
فلان» و(اكتب ه220 فلانء و«حكئ ع0 فلان» و«وأجاز لفلحن 19 


)١(‏ راجع رسالة الزميل الدكتور أكرم العمري: «موارد الخطيب» .حيث عقد المبحث الثالث 
من الفصل الثالث «طبيعة المادة التي أضافها الخطيب ولم يسندها إلى شيوخخه» ص ٠١١‏ 

(5) انظر مثلاً: الورقة لا كع 4 هل هلل رف بت كت عل فلل لال ولا كلك 
ل ككل لالأكى دعلل ولاك لا"١‏ (أيا-صوفيا 2)7011١‏ والورقة 07١‏ 250 
17 (أيا صوفيا )7٠8‏ وغيرها كثير. 

إفة مثلآ: 31/0 و60 و70 . الخ. 


22 انظر مثلاً : // مه ودههة. 

١م‏ عي لاجد سس وى لماووكال) تاراية مع 

(2) سمثلا: الورفة 21577) 45١زايا‏ صوفيا 55*48), 

فك انظر مثلا : الورقة لاك كلل كل 5ل “639ص 45. لاق. الاء الى إلخ ( 


”)ل 


ا 


هذه الألفاظط ويلحق بها ألفاظ النقل الصريح » نحو قوله: «روى عنه أبو عبدالله 
الدبيثي وقال...)0 » واسمع منه الضياء المقدسى وقال.. .226 , و لوَثَّقَهُ 
الخطيب وقال»”؟) » و«كتب عنه أبو سعيد بن يونس وورّخَ موته فيها» » 


ولاضعفه») 


ونحو ذلك. 

ومن أجل توضيح ذلك نورد بعض الأمثلة: فقد نقل الذهبي من "تاريخ 
مدينة السلام» للخطيب كثيرا من التراجم باستعمال عبارة «وثقه الخطيب)» 
وهذه واحدة منهاء قال فى وفيات سنة *7"اه: (محمد بن أحمد بن أسدء أبو 
بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى 
وعاش اثنتين وثمانين سنة»2"9 . 
ابن الحسن الحداد»”" المتوفى سنة 010ه من غير إشارة لهء بل اكتفى 
بالقول في نهاية التراجم: «روى عنه أبو علي الحداد»» أو «روى عنه الحداد» 
ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن 
الذهبي قد سلخ تراجمه” 


,)":04 (أيا صوفيا‎ ١4١ 2377 2174 انظر مثلاً: الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة »١6‏ ”47» 5ل(أيا صوفيا .)98011١‏ 

69 الورقة 5١‏ من النسخة السابقة . 

(5) الورقة 216 2325 0ء 5٠‏ (أيا صوفيا 8:09). 

4 دايية 

48١/7 )5(‏ وقارن الخطيب ٠١7/5‏ . وينظر مزيد أمثلة في كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 477 . 

27 وهو برواية أبي الحسن مسعود بن نغ أبي. منصور بن محمد الخياط عنه. عندي منه نسخة 
بخطي نسَحتها في آخر صفر سنة 7ه عن نسخة: دار الكتب المصرية رقم 1م 
مصطلح الحديث. وقد صَحَحْنْها ورقمتٌ تراجمها وعددها ((8) ترجمة : فيها 
المحمدون» وسبع تراجم من الأحمدين. 

زوك قارن مثلا: 

اسم المترجم تاريخ تاريخ الإسلام المعجم 
الوفاة (أيا صوفيا )*٠064‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني  244٠‏ الورقة 71/9 الترنجمة رقم ١‏ 
محمد بن علي بن محمد بن علي أبو بكر الحللي٠‏ 2144 الورقة 85" الترجمة رقم 9 


كما 


ومن ذلك أيضاً نقله عن المنذري باستعمال لفظ «كتب عنها» قال في 
وفيات سنة 571ه: «الخضر بن بدران بن يُعْرَىء الأديب أبو العباس التركي 
الشاعر. من أولاد الأمراء المصريين» وله شعر كثير. وكان شيخاً كبيراً عاش 
ثمانياً وثمانين سنة. كتب عنه الزكي المنذري وغيرهء ومات في ربيع 
الأول؛”' . وكان المنذري قال في وفيات السنة المذكورة: «وفي شهر ربيع 
الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُغْرَى 
ابن حطان بن كمشتكين بن عبدالله التركي الشاعر بمصر. وكتبت عنه شيئاً من 
شعره» وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين. وقال لي في سنة 
ثلاث وعشرين وست مئة: لى الآن ثمانون سنة)”© . وهكذا أعاد الذهبى 
ترتيب الترجمة استناداً إلى ما ورد في «التكملة» للمنذري. : 

على أني أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه التقول تكون عادة حينما يقتصر 
الذهبي على مؤلف واحد في التقل . 


ه- الدقة فى النقل: 

لا نعني بدقة النقل هنا نقل النصوص الحرفي. بل نقل المعلومات بصورة 
صحيحة ودقيقة بحيث لاتجد اختلافاً في المادة التاريخية عند المقارنة . وقد 
استعمل الذهبي طريقة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى» لكنه على أيّ 
حال كان دقيقاً في نقلهء متثبتاً منهف» دَلْتْ على ذلك المقارنات التى أجريناها 
بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من كتب”" . 


محمد بن عبدالله بن فضلوية ”24 الورقة 8٠7‏ الترجمة رقم 7/8 
محمد بن مهران الخوبي 7 الورقة 4054 الترجمة رقم لاا 
محمد بن الفضل بن محمد القاساني 6 الورقة 4378 الترجمة رقم لاه 
محمد بن الحسين بن عبدالله البرجي الورقة 497 الترجمة رقم لاا 


.)9301١ ,أيا صوفيا‎ ١59 الورقة‎ )١( 
.70957 (؟) التكملة "/ الترجمة‎ 
زهرة ومن قبل هذا كنت اعتمد ت «تاريخ الإسلام» للذهبي في تصحي ال ب التي‎ 
منها كتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذريء وكتاب «ذيل .تاريخ مدينة السلام‎ 
بغداد) لابن الدبيثي» وكتاب «مشيخة النعال البغدادي» وغيرهاء وثبّت المقارنات فى‎ 


هوامش هذه الكتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبى. 


1١ه‎ 


وغالباً ما كان الذهبى يعنى بنقل النصوص بألفاظها في الحالات التى 
تستحق ذلك وتتطلبه مثل أقوال العلماء في الجرح والتعديل» ونصوص الكتب 
والتوقيعات التي يوردها في كتابهء والمقطعات والقصائد الشعرية» والقطع 
الأدبية»ء ونصوص الحكايات والمناقشات بين العلماء» فضلا عن الروايات 
المسندة إلى شيوخهء ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة. فكان يؤكد ذلك 
بالألفاظ والعبارات الدالة عليهاء نحو قوله: «قال سفيان» وشعبة واللفظ 
له6'" » وقوله: «وقال الزهري» ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» 
وقاله موسى بن عقبة وهذا لفظه)”'' » وقوله: «وقال ابن لهيعة عن أبى الأسود 
عن عروةء ورواه موسى بن عقبة ‏ واللفظ له قال)”” . «وقال الليث- 
واللفظ له - وابن المبارك عن يونس بن يزيد»”*2 » و«هذا لفظ حكاية محمد بن 
طرخان عن ولده عبدالولي»”* » ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصاً. 

أما إذا انتقى من النص أو لَخَّصَّهُ فإنه يشير إلى ذلك أيضاًء نحو قوله: 
الخصت ترجمته من الإرشاد للخليلى)؟ ء» و«اختصرت هذا من السياق 
لعبدالغافر»”'2 » وله ترجمة فى طبقات شيروية هذا منها)0” » وقال فى 
ترجمة شهاب الدين الغوري: «استوفى ابن الأثير ترجمته وهذه نخبتها»© . 
وإذا غَيّرَ ألفاظ خبر نقله عن مؤلف آخر وكتبه بأسلوبه أو بمعناه نَبَّه إلى ذلك 
ودلل عليه» نحو قوله عند حديثه عن استيلاء التتار على الدولة الخوارزهية سنة 
0١0ه:‏ «هذا معنى ما ذكره أبو سعد شهاب الدين النسوي)”' '“. وإذا لم يكن 
يحفظ خبراً شفوياً بصورة جيدة أشار إلى ذلك ونبه عليه نحو قولة: 


,)3:06 الورقة 51 (أيا صوفيا‎ )١( 


)4 ١/6مه".‏ 
ف يت 
(8) لامرثلا١ا.‏ 
(5) الورقة 07 (أيا صوفيا .)7011١‏ 
(5) ارك 
87م ارقم 
(م) 0/ة:ه. 


(9) الورقة ؟١(أيا‏ صوفيا .)9011١‏ 
)٠١(‏ الورقة 544(أيا صوفيا .)901١‏ 


لا 


«هذه حكاية حكاها لنا الشيخ أبو الحسين اليونيني ولا أحفظها جيدا29 
وأمثلة ذلك كثيرة فى الكتاب . 

على أننا رأينا . الذهبي في الأغلب الأعم يحرر الأخبار والتراجم على 
طريقته؛ وخاصة في التراجم» فقد عرفناه فناناً تراجمياً لا يتبع أسلوب أحد في 
عرض الترجمة الداخلي بل يَصُوغها بنفسه» فهو حتى عند نقله عن مؤلف واحد 
يُعيدٌ تركيبَ الترجمة بشكل قد يختلف عن ترتيب الكتاب المنقول عنه9؟ ع 
وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين» فينقل كل قسم عن 
واحد أو أكثر”” . ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الأخبار وإعادة صياغتها 
ما زال ملرزما نفسه بالدقة والأمانة» لاسيما في نقل خبر من الأخبار لعامة التى 
لا تؤثر في قيمتها الصياغة كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ماء و اختصار 
في أسماء الشيوخ»ء ونحو ذلك . وقد أيقنثُ أن الذهبيّ كان لابد أن يتصرف في 
مثل هذه النقول» وإلا صعب عليه عرض التراجم كما يريد ولعل المتال الآتي 
يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «قال شباب” : أقام الْحَجّ 
للناس أبو جعفر سنة ست وثلاثين» وسلة أربعين» وسئة أربع وأربعين» وسنة 
اثنتين وتخمسين» زاد الفسوي”” : إنه حج أيضاً سنة سبع وأربعين ومئة)” . 

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهيبى وهما 
«تاريخ201 خليفة بن خياظ المعروف بشباب العصفري المتوفى سنة 4١‏ اه 
و«المعرفة والتاريخ»0 لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة 


| 
أو‎ ٠ 


.)301١ (أيا صوفيا‎ ١8٠ الورقة‎ )١( 

() انظر أعلاه بعض الأمثلة التى أتينا بها للمقارنة . 

(9) انظر أعلاه كلامنا على منهجه في الموارد. 

2 هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب «ت: 5 اها. 

)2 قوله «زاد الفسوي» فيه نظرء فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحج منة 417 ١ه‏ (تاريخ» 
ص 575) فهناك ثلاثة احتمالات أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم تحتو على هذا 
النص» وثانيها : : أن تكون هذه العبارة قد أضيفت فيما بعد إلى النسخة التي طبع عليها 
الكتاب وهو مستبعدء وثالثها : أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذكر 


خليفه له 
.١8/5 5‏ 


(0) حققه الدكتور أكرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النتجف 0١9537‏ . 
كك حققه الدكتور العمري أيضا ونشره ديوان الأوقاف العراقتي بنفقاته (بغدادء /191-ه/1910). 
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/اه. فلا نجد عند خليفة نصاً كالذي ذكره الذهبي» بل نجد خليفة يذكر 
إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذكرها الذهبيء فذكر السنة الأولى. وهي 
سنة 15١ه‏ في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس السفاح7؟ » أما 
السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلاً على 
انفراد0") . كما ذكر الفسوي إقامة المنصور للحج في حوادث السنوات”” . 
وهكذا جمع الذهبي عدداً من النصوص» وال منها نصاً واحداً. 


5- المقارنة بين الروايات وترجيح الصحيح منها: 

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد» فكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا 
كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفة» 
فاتبع أسلوب جمع الروايات. ولعله تأثر في ذلك بطريقة المحدثين» وهو 
منهمء الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسائيد”؟ » 
قوله: «وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن 
يحيى الأموي. .»2 وقوله: «قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم 
وعروة في مغازيه رواية أبي الأسود. .»2 وقوله: «وأما المنذري وابن خلكان 
وابنالساعي وأبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالو1» :»" ومعظم 
الكتاب على هذا النحوء فهو منهج الذهبي لم يَحَدْ عنه وذلك يدل على قابلية 
عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 


إن هذا الاختلاف الكبير بين الروايات دفعه إلى محاولة تر يح ما يراه 
صحيحاً منها متبعاً أسساً معيتة من أبرزها: 


(1) تاريخ خليفة 4154. 
(؟) المصدر نفسه 5١8‏ و١545‏ و2455 
هرق المعرفة والتاريخ » ال ا ا الا اا 


206 وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين 


في مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. . ويعود استعمال الإستناد الجمعي 
إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف. 
)2 ينظر كتاننا: الذهبي ومنهجه /79؟ -44/8 . 


1 


أ- معرفة الراوي وخبرته: 


لقد كان يرجح المصدر الذي هو أعرفٌ بالخبر من غيره بسبب اتصاله 
بالحادثة أو معاصرته لهاء نحو قوله: 'صعَّمَةُ أبو زرعة وذكره ابن حبان في 
الثقات وأبو زرعة أعرف»” » وقوله في مولد عروة بن الزبير: الولد سنة تسع 
وعشرين . قاله مصعب» وقال خخليفة: ولد سنة ثلاث وعشزين» ومصعب أخيرٌ 
بنسبه» ويقويه قول هشام بن عروة عن أبيه» قال: أذكر أن أبي الزبيركان 
ينقزني. . ويقوي قول خليفة ما روى الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي» قال: قال عروة: وقفثٌ وأنا غلامٌ وقد حصروا عثمان. روى الفسوي 
في تاريخه عند ذكر عروة قال: حدثني.. عن عروة قال: كنت غلاماً لى 
ذؤابتان فقمت أركع بعد العصر فيصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدرة ففررت 
منه. . . قلت : هذا حديث منكر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن أبيه» قال : 
وت أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن يوم الجمل وَاسْتَصْفْرَناء قال يحيى بن 
معين : كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة 
حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه؛ 
قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. .00" . 
ويتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في الخبر الذي نقله عن 
سبب وفاة محمد بن يعقوب بن يوسف أمير المؤمنين سنة ١ه‏ فقد نقل أولاً 
من تاريخ إبراهيم بن محمد الجزري «ت9"الاه) الذي ذكر أن حرسه قتلوه 
خطأ ثم قال بعد ذلك: «وأما عبدالواحد بن علي المراكشي 'ات11517ه) فإنه 
يقول في كتابه المعجب إن أبا عبدلله مرض بالسكتة في أول شعبان ومات في 
خامسه. وهذا هو الصحيح لأنه أدرك موته وكان شاهدا»9 . ١‏ 


0 الورقة 58(أيا صوفيا 005 
.١1١1١- ١ ١”9/5 )0‏ 
(*) الورقة 84 (أيا صوفيا .)*.01١‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة لا 194١‏ 


ب- الوقوف على الوثائق والخطوط: 


وكان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما يقفُ عليه من وثائق وخطوط 
تؤيد ترجيحهء نحو قوله في تحديد وفاة عز الدين ابن الأثير المؤرخ: «رأيتٌ 
تصحيحه على طبقة تاريخها في نصف شعبان سنة ثلاثين»'!2 . ولما اختلف 
المؤرخون الذين ترجموا لابن دحية الكلبي «ت777ه» مثل أبي عبدالله الأبار 
وابن الدبيثي والضياء المقدسي والتقي الإسعردي وابن نقطة وابن مّسدي وابن 
واصل الحموي في تقويمه وروايته لكتاب «الموطأ»ء رجع الذهبي إلى طبقات 
السماع والإجازات وخطوط العلماء لتبيان صحة هذه الرواية وترجيحها"" . 


ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى : 


وقد يرجح رواية على أخرى لأن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده مأ 
يؤيد هذا الترجيح. من ذلك مثلاً أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبدالله 
أبن عمر بن الخطاب» فذكر الهيثم بن عدي وأبو نعيم وعلي أبن المديني وأبو 
بكر بن أبى شيبة وأبو مسهر أنه توفى سنة #الاهاء وقال خليفة بن خياط وسعيد 
ابن عفير إنها كانت سنة 5لاه. وقد رجح الذهبي التاريخ الأخير بالرغم من 
اتفاق جملة من المؤرخين الثقات في.التاريخ الأول مستدلاً بصلاة ابن عمر 
نفسه على جنازة رافع اين خديج الأنصاري الصحابي المشهور”" الذي توفي 
في أول سنةة لاه : وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعاني: «غزا 
المغرب وسكن إفريقية ولهذا عامة أصحابه مصريون» وتوفي غازياً بافريقية سنة 
مئة. وثقه العجلي. وأبو زرعة. وأما أبو سعيد بن يونس فقال: حنش 
الصنعاني كان مع عليّ بالكوفة وقدم مصر بعد قتل عليّ وغزا المغرب مع 
رويفع بن ثابت. . . وله عقب بمصر وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي 
سنة مئة. وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني. قلت: وهم ابن يونس 
00 الورقة 45(أيا صوفيا 07901١7‏ 
(؟) الورقة ١79-1١18‏ من النسخة السابقة. 
إضة4 تشيكات 
(85) 615/5 
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وابن عساكر في أنه صاحب عليَ لأن صاحب عليٌ اسمه كما ذكرنا'؟؟ حنش 
ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كنانيئٌ كوفيٌ» وقد روى عنه جماعة من الكوفيين 
كالحكم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبين أنهما رجلان. 
ولحنش صاحب على ترجمةٌ فى الكامل لابن عدي)”) 0 


د- مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ: 


إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح رواياتهم على رواية مَنْ تفرد 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله في ترجمة 
حمد بن محمد الخطابي البستى المتوفى سنة 785ه: «وقد سماه أبو منصور 
الثعالبي في كتاب اليتيمة أبا سليمان أحمد بن محمد» والصواب حمد كما قاله 
الجَمٌ الغفير»””" » وقوله في غزوة الحديبية: «خرج إليها رسول الله َل في ذي 
القعدة سنة ست؛ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة فى 
مغازيه رواية أبي الأسودء وَتَفوَدَ علينٌٌ بن مسهر عن هشام عن أبية أن رسول الله 


خرج إلى الحديبية فى رمضان)2)9 ١‏ 


هب الترجبح بعل التعليل: 


ويعلل الذهبي نصاً من النصوص المتعارضة مع ترجيحه ويفسره مستنداً 
إلى معلوماته العامة» حيث أفاد مثلاً ‏ من معلوماته عن بعض العادات العربية 
في احتساب التواريخ في تعليل أحد النصوص وتفسيرهء فقد نقل عن ابن 
إسحاق والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس: للهجرة” ثم نقل بعد 
ذلك عن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير أنها كانت في شوال من سنة أربع 
ورجح الذهبي سنة خمسء» وقال: «وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع وهم 


م يه ري 

ا لي 00 

9) الورقة 57١(أيا‏ صوفيا 37004). 
42 فيحن 

(0) مما 
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بيّنّء ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضْني رسول الله يله يوم 
أحد وأنا أبن أربع عشرة فلم يجزنى فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا أبن 
خمس عشرة فأجازني» فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة 
وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يَعْد تلك 
الزيادة» والعرب تفعل هذا فى عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا فتارة يعتدون 
بالكسر ويعدونه سنة وتارة يسقطونه)”؟ . ومن ذلك أيضاً قوله فى نسب 
المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري”'"2 » وكذا ذكره الحافظ المنذري والقرصي في مغعجمه وابن الظاهري 
في تخريجه للصاحب مخد الدين العقيلي وأبو الفتح أبن الحاجب في معجمه 
وغيرهم » وهو على سبيل الاختصار» وله أشباه ونظائر» وائما هو علي بن 
محمد بن محمد» بلا ريب كما هو فى تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين» 
وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغيرهمء 
ويوضحه أن المنذريئ ذكر أخويه فقال: محمد بن محمد» مرتين0؟ . 


- انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بين المخطوطات: 


كان الذهبي يعنى بانتقاء أصمّ نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منهاء 
فكان يحاول دائماً أن يأخذ من المصدر المكتوب بخط مؤلقه» أو أن يكون 
توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة» أو يكون بخط عالم متقن ثقة.. وكانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتهاء وتطمين 
القارى إلى أنه لم يقع أي تصحيفٍ أؤ تحريف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على أيذي النساخ» فكان لذلك دائم: الإشارة إلى كاتب النسخة التي 
ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليفٍ كاتبه أم من تأليف غيره.نحو قوله: 
«قرأت بخط الكندي في تذكرته»7؟' » و«نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين 


5ت 

وجدت أنا ذلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من كتاب #المؤتلف والمختلف» لعبدالغني 
بن سعيد المصري محفوظة في مكتبة كوبرلي بإستانبول رقم 191/8 . 

هرق تاريخ الإسلام 7/31 من طبعتنا هذه . 

(4) الورقة ١6١‏ (أيا صوفيا .)01١‏ 


الجر لسر 
عا مد 
| سا ضد 
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محمد بن أحمد بن 5 شهيد» قال ١‏ وعدت بحع عبد لحني ب 
ذلك) 270 والووقاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري 
اللغوي)0") 2 و«قرأت بخط الضياء»” 2 واقرأت خط ابن نقطة)ك, 
واقرأت بخط ابن مسدي2”*» و«وجدت بخط السيف ابن المجد)29, 
و«قرأت بخط عمر ابن الحاجب”" » و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن 
الظاهري)00) » و«شاهدت بخط والده2”0 » ونحو قوله في ترجمة أبي حفص 
ابن طبرزد البغدادي المتوفى سنة /701ه: «ورأيت بخط ابن طبرزد كتاب 
طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن الفراء»”'') وقوله في ترجمة أحمد بن محمد 
بن واجب القيسي الأندلسي المتوفى سنة 5١5ه:‏ «قرأت في فهرسته وخخطه 
عليه 370 وغير هذا كثير في الكتاب . 


وقد استفاد الذهبيُ من الرجوع إلى المصادر المكتوبة بخطوط مؤلفيها في 
نقده لهم وتبيان أوهامهمء من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن 
مسدي الزاهد نقل عن مصدرين من تأليف حفيده الحافظ محمد بن يوسف 
المعروف بابن مسدي المتوفى سنة 7ه وهما كتاب «لباس الخرقة» وكتاب 
«معجم شيوخه». وقد ذكر ابن مسدي في كتاب الباس الخرقة» أن جده توفي 
في شوال سنة 507ه»ء فقال الذهبي: «كذا قال ابن مسدي في كتاب لباس 


ما فى معدم م 


لحرقه) وأمأا في معجم شيوخهء فقال: : مات في رمضان سنة أربع وست مئةء 


.)2004 الورقة ١6(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 54١من‏ النسخة السابقة . 

011١ هتء الاء ضفي كعك 59ل 5هلء هؤلكء 15 الأيا صوفيا‎ 5١ الورقة‎  )9( 
. 0015 إلخ (أيا صوفيا‎ . . . 55 24٠ 278 2.748 والورقة‎ 

(5) الورقة 55» 4غ (أيا صوفيا .)901١‏ 

(4) الورقة 245 175 177 من النسخة السابقة. 

0) الورقة 8١(أيا‏ صوفيا ؟7055). 

60 الورقة 59 ١98‏ (أيا صوفيا 240701١‏ والورقة 85 (أيا صوفيا 015*). 

(8) الورقة 784أيا صوفيا .)*01١‏ 

(9) الورقة 6١‏ من النسخة السابقة 

. من النسخة السابقة‎ 5١ الورقة‎ )٠١( 

(0) الورقة ١؟١من‏ النسخة السابقة. 
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نقلتهما من خطه في أحدهما»”" ٠‏ 


7 5 5 
وقد اضط الذلم د 5 ال حيان عند عدم إلعة زر على : خط 


اع ا ا 
ابن خلكان في ترجمة معز الدولة» قال: «كذا ساق نسبه القاضي شمس الدين 
وعَدٌَ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر أبأء وقابلته على نسختين»”" . 


. الورقة /7 من النسخة السابقة‎ )١( 
ريخم‎ 4 
لمركة.‎ 5 


الفصل الخامس 
النقد 
تمهيد: 


متهم وأحملته طائية أخرى لم وجدنا بعد الك تفاوا ” نالمعي به ا 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطيب البغدادي (ت637هاء وابين الدبيثي 
«تل57هاء وابن النجار «ت5747ه)» بينما أولاه القسم الآخر عناية أقل» 
فلم يظهر في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري اتقت705ه) وتلميذه عر الدين 
| لحسيني لتهع4قكها. 
مكاناً بارزاً في كتبه» وألف الكتب الخاصة به ولذلك وجدناه عط الاهتمام 
به في كتابه «تاريخ الإسلامك مارسه في كل أقسامه واعتبره جزءا أساسياً من 
منهجه في الدراسة التاريخية . 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين 
أحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين » فسحبه 
0 سواء كا ذلك في تراج المحوثين أم في ردم 


أولا : أنواع النقد وأساليبه: 
لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من أنواع النقدء ولم يُعْنَ بمجالٍ واحد 


من مجالاتهء فقد عني بنقد المترجمين وتبيان أحوالهم: وأصدر أحكاماً 
وتقويمات تاريخية» وعنى بنقد الروايات التى وجد مجالاً للنقد فيها. 


١‏ - نقد الرجال: 


يقوم نقد الرجال عند الذهبي عادة على إصدار حكم في المترجم وتبياث 
حاله جرحاً أو تعديلاٌ» ويكون ذلك في الأغلب بإيراد اراء الثقات من 
المعاصرين فيه وانطباعاتهم الشخصية عنه» إذا كان المترجم من غير أهل 

عصره» ٠‏ ويكتني برا تهم أو يرد عليها أو يُرجُحْ رأياً متها أما الذين عاصرهم 
بأحوالهم . 

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيان أحوال 
رجال الحديث» إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من المُترجّمين في كتابه. وقد ٠‏ 
اعترض بعضٌ معاصري الذهبيّ عليه في عنايته. الكبيرة بالتقد باعتبار أن 
الذو واعي التى دعت !! لى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى ى تصحيح 
الحديث النبوي» ولما كان الحديث قد استقر في الكتب الرئيسة فما عادت 
هناك ك من حاجة الله وأن فاكدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري 8 


وممن صرح بهذا أبو عمرو محمد بن عثمان الخرناطي المعروف بابن المرابط 
«ت؟اهلاها)ا الذي ادعى أن ذكر معايب الناس غيبة لا تجوز وإِن كان المذكور 
من أهل الرواية”'' » قال ابن حجر: «ورأيت بخطه جزءاً حَط فيه على الذهبي 
وترجمه ترجمة أفرط في ذَمّهِ فيها وتَعفَّها برهان الدين ابن جماعة على 
الهامش)”" . كما أخذ عليه بعضهم نقده لغير الرواة واعتبروا أن ذلك لا فائدة 
فيه . ودافع السخاوي عن الذهبي وغيره ممن عنوا بالنقد في غير الرواة 
بقوله: «بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحةء ولا انحصار لها في 
الرواية» فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكرهء ولا يُعَدٌ 
ذلك غيبةٌ» بل هو نصيحةٌ واجبة: أن تكون للمذكور ولاية لايقوم بها على 
وجهها.... أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم» أو فاسقاً ويرى من يتردد 
إليه للعلم. أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبّله فيعلمه ببيان حاله. . 


.474 ؛41/٠ السخاوي: الإعلان» ص45+0.‎ )١( 


(؟) ابن حجر: الدررء ج4ص54١.‏ 
(9) السبكي: الطبقات» ج؟“ص؟١.‏ 
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أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره.. وبهذا 
ظهر أن الجرح لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة. المثاب 
فاعلها»2©"2 . 

ويلاحظ أن العلماء المسلمين» ومنهم السخاوي» قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر . . ومثل. هذا 
التبرير قد يكون صحيحاً في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج» حيث أن 
الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة» بل تناولوا نقد 
السابقين أيضاً فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما أنهم لم يستطيعوا 
أن يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغيره من المتأخرين المتقدمين 
بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد. 

من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمؤر لا يكون بمثل هذه البساطة 
فهناك عوامل أكثر عمقا دفعت الذهبي إلى مثل هذه العناية لعلنا نستطيع إبراز 
بعضها فيما يأتي : 

أ- استمرار العناية بالرواية؛ فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى 
فإن المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليداً للسابقين من جهة» 
وتديناً وحياً بالحدي يث وروايته من ) جهة أخرى . ومعتى ذلك استمرار الإسناد 
ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الروأة'”© . 

ب - لم يتقبل الذهبي آراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لايمكن ردها أو 
الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه الشديد للثقات منهم ومدحه الكثير لهم. 
ويبدو أنه اعتبر باب الاجتهاد في النقد ما زال مفتوحاء لذلك عنى به كل هذه 
العناية» يدل على ذلك رَدُهُ لآراء كثير من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن 


الإعلان.» ص١555-85.‏ 

زهق ركز الذهبي في كتايه «الميزان» على الرواة القدماء واعتبر مطلع القرن الرابع الهجري هو 
الحد الفاصل يبن المتقدم والمتأخرء وذكر أنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرين لما سَلِمْ 
محة إلا القليل إذ «الأكثر لا يدرون ما يرووث» ولا يعرفون هذا الشأن:. إنما سمعوا في 
الصغر» واحت حتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على مَنْ قرأ لهم وعلى من أثيت 
طباق السماع 1 . (ج١اص4)»‏ ولكنه تناولهم في تاريخ الإسلام . 


اسل 


صالح المصري ات 758ه200 , وأحمد بن عبدالله العجلي (ت771ه)0" ع 
وابن عدي «ت30ه770 ع وابن حبان البستي لت 054 ه170 » ومحمد بن 
إسحاق بن مندة «ت796ه)22 والخطيب البغدادي «ت45ه2300 » وابن 
عساكر تت لاه 20 » وابن الصلاح لت 00 » وغيرهم مما يطول 
ذكره» ولعل كتابه «الميزان» أحسن دلالة على ذلك . 

ج - إن النقد أصبح جزءاً من مفهومه التاريخي» لذلك حاول تطبيقه في 
كل موضع من كتابه . وقد أخطأ كثير ممن فسر نقده لكبار العلماء ء من غير الرواة 
أو الملوك أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو 
حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي. 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع من النقد أن يورد ما يبين حال 
المترجم مما يتصل بعقيدته كأن يكون شيعي أ ورافضي 2 أومعتز ]2030 

وقدري»: ونحو ذلك» مما يتصل بأخلاقه ضُُ أو مما يتصل بروايته كأن 
08 قليل قليل الفهم والضبط 209 متساهاك في الرواية 32 متهاوناً ه70 تي 


,)"1005 مثلاً: الورقة +77 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) مثلا: الورقة ١١9‏ (أيا صوفيا /091"). 

(*) مثلا: الورقة ٠4١(أيا‏ صوفيا /71). 

(4) مثلاً: الورقة 84أيا صوفيا 095"). 

(0) مثلا: الورقة 5 7؟(أيا صوفيا 008). 

(5) مثلا: الورقة ١9١‏ من النسخة السابقة. 

00 متلا 981/97 

(8) مثلا: الورقة 586(أيا صوفيا 99), 

(9) انظر مغلاً: الورقة تلاك لازا حرس اووس #الاثاى لاللى(أيا صوفيًا 8:004) . 

)1٠١(‏ مثلاً: الورقة 706 كرءث“, روسل 5٠0‏ ولاثا «لالامن النسخة نفسها. 

)1١(‏ مثلاً: الورقة لاكثى للاظل دلا "الام مول الاوتا 484 4375 445 مركمن 
النسخة السابقة . 

.)”01/ (أيا صوفيا‎ ١١7 مثلاً: الورقة‎ )١١( 

(19) مثلاً: الورقة 31/4 هلاكء ١99 415٠6‏ (أيا صوفيا 0:00 . 

)١4(‏ الورقة ٠7‏ 5من التسخة السابقة. 

.) 7:09 الورقة 1806 (أيا صوفيا‎ )١5( 

.)70-04 (أيا صوفيا‎ ١1/7 الورقة‎ )١15( 


م 5 000 
أومجازفا"'' » أو مُخَلّطا" » أو يُحَدَّتُْ من غير أصل”” . أو يقلب 
5 2 8 ا 2932 5 098 9 
الأحاديث 8 أو يققز م+ سيئل || آخر 5 او يلحق لقمة في 00000 
ونحو ذلك الك 


وتكون نتيجة التجريح أو التعديل إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة جدا نحو «ثقة»» و«صدوق». و«صويلح»» و«دجال»» و «كذاب»., وما 
إلى ذلك . 

إن عناية الذهبي في البحث عن عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم 
قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم» ومدى انتشارها بين الناس 
في فترة ما أو في منطقة معينة . 


؟- التقويم والأحكام: 


لم يكن الذهبيٌ يقتصر على «نقد الرجال» وهو «النقد الحديثي) الذي يعنى 


بذكر حال الرجال صدقاً أو كذباً أو عقيدة أو نحوهاء فإن هذا النوع مه النقد لا 


عال الرجال صدفا او كذبا او عقيدة او نحوهاء فإن هذا النوع من النقد 
يمكن تطبيقه على جميع فئات المترجمين في كتابه» وقد حوى خلفاء وملوكاً 
وأرباب ولايات؛ وشعراء وأدباء ونحوهمء ولذلك لم ينظر الذهبي إليهم 
بالمناظير التي نظرٌ بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الأعم» بل نظر إلى كل 
طائفة منهم بمنظار يختلف عن الآخر. وهذه مسألة قَلَّما | انتبه إليها الباحثون 


فوقعوا يافة التعميم وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي أن المؤرخين المسلمين 
المتاة ده عر وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمنظار واحد هو 


)١‏ الورقة 6؟1من النسخة السابقة 

(؟) الورقة 7/5(أيا صوفيا 7:004). 

(*) الورقة 85 من النسخة السابقة» والورقة 55 ١(أيا‏ صوفيا 9"04). 

(5) الورقة ؟/ا١(أيا‏ صوفيا .)7٠008‏ 

(5) الورقة ١9١من‏ النسخة السابقة. 

(5) الورقة 27189 ١81(أيا‏ صوفيا .)©:٠05‏ 

0) انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها كتابه: «ميزان الاعتدال» ج١ص2»»4‏ وبحث الدكتور 


ناجي معروف: «أساليب الكتاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد الأول من 
مجلة «الكتّاب» (بغداد سنة 1955). 


نعمء نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدثين» ونظر 0 
من يختلفون معه في العقيدة بمنظار عقيدته وهلم جرّاء ولكنه في الو 4 
ل 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل آراء الذهبي في المترجّمين تبدو لأول وهلة 
متناقضة كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 
4ه : «النسابة العلامة الأخباري الحافظ . . . لم يكن ثقة وفيه رفض)2"20 2 
وقوله فى ترجمة لحمل تق أبى دؤاد الإيادي المعتزلي الذي قاد أعنف حملة 
علي زعماء اهل الحديث وغير القائلين بخلق القرآن: «وكان مُصَّيحًا بمذهب 
الجهمية داعية إلى القول بخلق القرآن. وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن 
الخلق وغزارة الأدب)”" . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من 
أصوله التقدية» قال في رده على ابن الصلاح «ت547ها الذي هاجم 
الماوردي «ت٠50ه»؛‏ بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخي على العلماء مطلقا 
ولجاله اف تتريطيم ملق © , 

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات 
معينة' بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهمء فكان ينظر إلى الخلفاء 
والملوك مثلاً من زاوية الحزم» والدهاءء والقوة والضغف؛ والسياسة» والظلم 
والعدل» وحب العلم ونحوهاء قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «وقد مر 
من أخخباره في الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بني العباس هيبة وشجاعة 
وحزماً ورأياً وجبروتاًء وكان جمّاعاً للمال تاركاً تلهو واللعب كامل 0 جيد 
المشاركة في العلم والأدب. فقيه النفس» قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه 
وكان في الجملة يرتجع. إلى.عدل. وديانة :وله..حظ :من .ضلاة. وتدين:م . خليقا 
للإمار )40 ؛ وقال في ترجمة الخليفة المأمون: «كان من رجال بني العباس 
حزماً وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤدداً وسماحة وله 


.)7:05 الورقة ه/ا-5ل(أيا صوفيا‎ )١( 
همهلا‎ 5١ 
.):04 الورقة 4806 (أيا صوفيا‎ )*( 
.١5/5 )4( 


محاسن)90؟2 ع وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر 
والجسور. وكان متيقظا شهما. . كثير البحث عن المشكلات وافر العقل. كان 
من أفراد الملوك لولا ظلمه. وكان سفاكا للدماء... وكان يحب العلم 
والعلماء. .. وأقام مكوساً ومظالم نسأل الله العافية»”" » وقال في هشام بن 
الحكم الأموي الأندلسي: «وكان ضعيفاً أخرق محجوراً عليه»”" » وقال في 
وصف جوهر الصقلي القائد الفاطمي: «وكان حسن السيرة فى الرعية)9) 2 
وقال في ترجمة العزيز بالله نزار الفاطمي: «وكان كريماً شجاعاً حسن 
الصفح. . . حسن الخلق قريباً من الناس لا يؤثر سفك الدماء»© . 

أما العلماء فكان يراعي فيهم البراعة والمعرفة في فنهم» قال في ترجمة 
نصير الدين الطوسي «ت577ها: «كان رأساً في علم الأوائل لا سيما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصاد فإنه فاق بذلك على الكبار... وكان سمحاً كريماً 
حليمًا حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر لكنه على مذهب الأوائل في 
كثير من الأصولء نسأل الله الهدى والسداد»9© , 

وكان يراعي في الشعراء مثلا الإبداع» فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتهتك ابن سكرة: "كان متسع الباع في أنواع الإبداع فائق. الشعر لا سيما في 
المجون والسخف وكان يقال يبغداد: إن زماناً جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحيجاج لسخي جداً. وقد شبها في وقتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»”” . 

وفي كثير من الأحيان يقوّم الذهبي المترجمين بعد دراسة كتبهم وتبيان 
قيمتها. العلمية بين الكتب التي من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلاا شك على 
سعة في العقلية وتفهم منه لمجالات النقد وطبيعته لا.سيما. بالنسبة لأولتك 
الذين لم يشتهروا بالرواية وعرفوا بتاليفهم في علم من العلوم أو فن من 
الفنون. 


)١(‏ الورقة ١5١‏ (أيا صوفيا007"). 

(؟) الورقة ١١95-1١14‏ ,أيا صوفيا 008) -8/ لالا.- 7/8 من طبعتنا . 
(2) الورقة 57 5من النسخة السابقة. 

() الورقة 04١من‏ النسخة السابقة. 

(5) الورقة 1817-1١85‏ من النسخة نفسها. 

9 الورقة 5١(أيا‏ صوفيا 92014). 

)6 الورقة ١8١‏ (أيا صوفيا 300/4). 


1 


"- نقد الروايات: 


رد الذهيٌ كثيراً من الروايات التى نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدها 
أل نقد مؤلفهاء ولم يكن سعدا دائماً لتصديق كل ما يقالن عن حصن ها أن 
حادثة معينة» ولذلك وجدتاه قلما ترك مؤلفاً نقل عنه من غير أن يُخَطْئَهُ في أكثر 
من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فيه 
فتحصّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة» يلمسها كل مَنْ يطالع 
الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد 
بل تَوصَلَ بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعاً في أساليبه 
التقدية في هذا المجال لعل من أبرزها: 


العارقن السقده 


ونجد ذلك واضحاً في كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفى 
بعض الروايات الأولى. ويكون هذا النقد عادة بتضعيف السند بسبب الكلام في 
راو واحد من رواته أو أكثرء أو تقويمه استناداً إلى مقاييس المحدثين فيحكم 
بعد ذلك على قوة الحديث وضعفه باستعمال العبارات الدالة عليه كأن يقول 
معد لمنقطعاء و#مرسل)» وامتفو عليدةء وااأصحي ح21 وغيرها م 
المصطلحات المعروفة عندهم. ولما كان الذهبي من كبار حفاظ الحديث 
وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تعليق عليه”؟ . وقد طبق هذه 
الطريقة على بعض الأخبار بعد دراسة أسانيدها وهو نادر في كتابه20 لعدم 
عنايته بالإسناد فيه أصلا وتعويله على المؤلفات السابقة. 

ومع ذلك فَإنَّ الذهبيّ لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها 
ويضعفها استناداً إلى ضعفٍ في سندهاء بل يحاول جاهدا إيراد ما يقوي هذا 
التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي..اتهام هشام بن عروة لابن 
إسحاق نقل الذهبى هذه الرواية عن العقيلى» قال: «قال العقيلى: حدثنى 


)١(‏ الصفدي: الوافي» ج7اص1517. 
(0) انظر مثلاً: '/ 186 و544 و308. 


الفضل بن جعفرء قال: حدثنا عبدالملك بن محمد» قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق 
كذاب. قلتٌ: وما يدريك؟ قال: قال لى وهيبء» فقلت لوهيب: ما يدريك؟ 
قال: قال لي مالك» فقلت لمالك: وما يدريك؟؛ قال: قال لي هشام بن 
عروةء قلت له: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتى وأدخلت علينّ وهى بنت 
تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله» فقال الذهبي معلقاً: «قلت: هذه 
حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إلا 
وهي بنت نيف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين» وقد سمعت 
من أسماء بنت الصديق» وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدّتهما. وأيضا 
فلما سمع ابن إسحاق منها كانت قد عجزت وكبرت وهو غلام أو هو رجل من 
خلف الستر فإنكار هشام بارد)7؟ . 


ب- نقد المتن: 


وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الآدلة 
التي تثبت دعواه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فردٌ 
مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين» وهو ظاهرة جد واضحة فيه. 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الإسناد القوي؛ تعليقه على خبر سفر 
النبي كَكْةِ مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب» وملخص 
الحديث: أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا 
يتظللون بفيء شجرة. ثم أقبل النبي يِه وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت 
الشجرة مال عليه فيء الشجرة» فلما رآه الراهب وعرف صفته ناشد أبا طالب 
أن يرد النبي يلِكِ خوفاً عليه من الروم فرده أبو طالب وبعث أبو بكر معه بلالا 


الحبشي. فقال الذهبي: «تفرد به قرادء واسمه عبدالرحمن بن غزوان9© 


.١ةال‎ -١؟5/5‎ )١( 
, 085-081 زف توفي سنة /ا٠ "هء انظر الذهبى : ميزان جا“ ص‎ 


) © ثقة احتج به البخاري والنسائي. ورواه الناس عن قراد وحسنه 
الترمذي . وار عدت كردا" وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين فإنه 
أصغر من رسول الله يَكِهٌ بسنتين ونصف. . وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا 
بكر لم بي 50 ايفن : فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة 
التي نزل تحتها . ولم نر النبي يله دَكّر أبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته 
قريش» ولا حكته أولئك ألاشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 
ذلك» فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهارء ولبقي عنده يله حسنٌ من النبوة 0 
أنكر مجيءَ الوحي إليه أولاً بغار حراء» وأتى خديجة خائفاً على عقلهء ولما 
ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه كه. وأيضاً : فلو أثر هذا الخوف في أبي 
طالب ورده كيف كانت تَطيبُ نَفْسْه أن يمكنه طن السفن: إلى الشام ار 
لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالآ ل فقال: 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسى» فذكره 
بمعنا)2"0 , 

ا 0 
جوانبه: في أحدائهء وألفاظهء ودلالاته» واستعمل عقله: والأدلة التاريخية 
ليثبت بطلانه» وهو يدل على مَلَكَةَ عظيمة في النقد وتمكن فيه. 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَدٌ كثير من الروايات حتى وإن لم 
تتوفر لديه الادلة الكافية: لكن حَمِّهُ التأريخي جعله لا يقبلها وإنْ رواها أو 
نقلها الثقات» فقد نقل عن الخطيب نصاً عن عدد حمامات بغداد وأنها كانت 
ستين ألف حمامء فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه وما أعتقد أنا هذا 
قط ولا عشر ذلك)2” . ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا 
يحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذكرها بنفسه في 


)١(‏ إضافة مني للتوضي 
صم اي اه 
رضم رودا 


المنتظمء كما هو مشهور وأيدها عبداللطيف البغدادي ١ت5179ه)‏ وجماعة من 


0 مو م 1 1د 1 
المعاصرين كما نقل الذهبي في ترجمته 5 


ثانياً: التعصب والإنصاف فى النقد: 


كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم ليقدم 
صورة كاملة عنهء وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه. 
بينما اقتصر اخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي «تالالاه)ا 
وغيره. كما أن الذهبيّ عني بترجمة عدد كبير من المعاصرين له ولا سيما في 
تححب الكنين بوممتجة: المنصن انعد نين ولا ريب أنه نَقَدَ بعضهم فلم 
يعجبهم ذلك» وتأذى البعض منهم وغضب غضياً شديداً مثل شمس الدين 
محمد بن أحمد بن بصخان المقرئ المتوفى سنة 47/اه الذي ترجم له الذهبي 
وأورد بعض ما فيه من القدح. فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة 
اللو قط الدع كلانا اندع ف مسق الدع بكي عار خط للعو لد 
غاليه؟ , 


1 
ا 


7 


وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما 
في العقائد”" ,ع فكان شافعي الفروع حنبلي الأصول؛ ولذلك عني عند النقد 
بإيراد العقائد على طريقة أهل الحديث واعتبرها جزءاً منه كما بيا قبل قليل . 
ووجدنا في البيئة الدمشقية. في الوقت: نفسه مَنْ يتعصبُ. للأشاعرة غاية 
وبسبب العقائد الْتّقَدَ الذهبيٌ من. بعض معاصريه لاسيما تلميذه تاج الدين 
عبدالوهاب السبكي (778-الا/اه200 في غير موضع .من كتابه «طبقات 


)١(‏ ينظر كتابنا: : الذهبي ومنهجه /ا0ع. 

(؟) السخاوي: الإعلان» ص 247١‏ وانظر الذهبي: .معجم الشيوخ» م7الورقة 0 1-7. 

انظر أعلاه لمعيل الاول من الباب الأول. 

(4) اتصل السبكي بالذهبي سنة 0ه ولم يبلغ آنذاك أثني عشر عاماً» ولازمه فكان يذهب 
إليه في كل يوم مرتين» وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية). 


الشافعية الكبرى2”١2‏ وفي كتابه الآخر «معيد النعم)”"' » فقال في ترجمته من 
الطبقات: «وكان شيخنا ‏ والحق أحق ما قيل والصدق أولى ما اثره ذو السبيل - 
شديد الميل إلى آراء الحنابلة» كثير الإزراء بأهل السنة» الذين إذا حضروا كان 
أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة.» فلذلك لا ينصفهم في التراجم » ولا 
يَصِفُّهم بخير إلا وقد رَعْمّ منه أنفُ الراغم. لوي » وما ألحسئه 
لولا تعصب فيه وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص يعتريه»” " » وقال في ترجمة 
أحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر 
الله له فإنه على خُسْنه وجمعه مشحونٌ بالتعصب المفرط لا واخذه الله» فلقد 
أكثر الوقيعة في أهل الدين. أعني الفقراء الذين هم صفوة ة الخلق» واستطال 
بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرط على الأشاعرة» 
ومدح فزاد في المُجَسّمة» هذا وهو الحافظ المدره والإمام المبجل» فما ظنتك 
بعوام المؤرخين»”*2 . وذكر في موضع آخر أنه نقل من خط صلاح الدين خليل 
ابن كيلكدي العلائى (555-١5لاها2‏ وهو من تلاميذ الذهبى: والمتصلين 
بهل » أنه قال ما نصه: «الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه 
وورعه وتَحَرّيه فيما يقوله الناس» ولكته غلب عليه مذهب الإثبات» ومنافرة 

التأويل» والغفلة عن التنزيه حتى أ ذلك في طبعه انحرافاً 15 عن أهل 
التنزيه وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه 
بجميع ما قيل فيه من المحاسن.» ويبالغ في وصفه ريغال عقاطاك ويتأول 
له ما أمكن» وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونخوهما 
لا يبالغ في وصفهء ويكثر من قول مَنْ طعن فيه» ويعيد ذلك ويبديه» ويعتقده 
ديناء وهو لايشعر» ويعرض عن محاستهم الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر 
لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد 
منهم بتصريح يقول في ترجمته : والله يصلحه؛ ونحو ذلك» وسيبه المخالفة في 


)١(‏ انظر مثلا: جاص 7١قما‏ بعد ج”صص759494 07-707 وى 1ص "لال 
11 جقص"7١١4-1 ٠١‏ وغيرها. 

(0) معيد التعم» ص؟لاء لاا 

(7) اج وص .1١4-1١#‏ 

(4) ج 5 ص 735. 

(0) ابن حجر: الدررء جاص .187-1١1/9‏ 


العقائد»”'' » ثم ذكر السبكي أن الحال أزيد مما وصف العلائي ثم قال: 
«والذي أدركنا عليه المشايخ بخ النهي عن النظر في كلامه» وعدم اعتبار قوله. 
ا 00 
عنه ما يعاب عليه)””2 . ويالغ السبكي بعد ذلك فذكر أنَّ الذهبي متقصد في 
ذلك وأنه كان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية 
غضباً شديداً ثم يقرطم الكلام ويمزقه «ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات 
الألفاظ كما ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها»”2© . 

وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نقاشا بين المؤرخين فرد عليه السخاوي 
«انت305ه) حيث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة ونقل قول عز الدين 
الكناني «ت95١81ها)‏ في السبكي: «هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف» 
جاهل بأهل الشّنة ورتبههم)”؟) . وقال يوسف بن عبدالهادي «ت409ه) في 
معجم الشافعية: «وكلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي كان أجل 
من أن يقول ما لا حقيقة له. . والإنكار ول دين اجكار كان تسوه لا 
سيط اوعر شيجه وابتعات» ما كان بيشي .له أن تقرط عر بهذا الور 0 

والحق أ السبكيّ أشعريٌ جَلْدٌ متعصب غاية التعصب ولا أدل على ذلك 
من شتيمته المقذعة في حق الذهبي في. ترجمة أبى الحسن الأشعري من 
الطبقات فقد سَفتٌ بها إسفافاً كبيراً بسبب عدم قيام الذهبى: بترجمته ترجمة 
طويلة في «تاريخ الإسلام» ولأنه اكتفى بإحالة القارئ إلى كتاب «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة في حق الأشعري”" . وقد قرا 
السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه: «يا مسلم 
استحي من الله» كم تجازف» وكم تضع من أهل المّنة الذين هم الأشعرية» 


)١(‏ الطبقات ج7اص77. 

(؟) نفسف جاص15-17. 

زفرق نفسهء ج ”ص5١‏ . 

4 الإعلان» ص59 5 قمأ بعد. 

4 معنجم الشافعية» الورقة لا لمع (ظاهرية) . 

) الذهبي: تاريخ الإسلام 494/1 - 448 . وقد وصف الذهبي الأشعري بأحسن الأوصاف 
وذكر تصانيقه وقال: م أراد أن يتبحر في معرفة 
الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري. . 
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ومتى كانت الحتابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط أبن" 


1ل ألذ 


ومع ذلك قل 
من جهة» ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وُفَقَ إلى أنْ يكون منصفاً 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقا كبيرا بين 

علماء المذاهب الأربعة. وما كان يرضى الكلام بغير حق ولا حتى نقله في 
بعض الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي : «قد 
ساق فى ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغى لى ذكرها»2©9 وقال في 
تسمه ابر الحريري الدمشقي الحنفي الترالاها : (قاضي القضاة علامة 
لمذهب ذو العلم والعمل)”"© ٠»‏ وقوله في قاضي الحنفية شمس الدين 
لأذرعي «ت”717اه): «لم يخلف بعده مثله)(؟' » وترجم لأبي جعفر 
لطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجه* . وهذا 
وي انمد الحا الم از وكام حا مدعي رمي السلنية ا 
لشافعية ولا المالكية» ولا الحنفية . 

ولو قال السبكي إنه كان يتعصب على الأشاعرة حسبب لوجد بعض الآذان 
واس ا ري م لل الو كر 
في تاريخ الإسلام» ولم أستطع: أن أحصل-على مثل اليضلح آنا سيد نتقاداً 


لأشعري . . نعم قد نجد بعض تقصيرٍ في تراجم قسم من الأشاعرة. 50 
المجال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام 
الذهبي بنقل آزاء المخالفين بتوسع حباً منه للعافية كما في ترجمة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم يأت الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن الأشعري قضى 01 
الأكبر من حياته معتزلياً» ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة ٠‏ والواقع 

الذهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اغتبره مجَدُداً في 0 


5 14 عا الله 
هده القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كناب الذلهبى 


(1) طبقات» ج7ص 707-769 
(؟) الورقة ١18‏ (أيا صوفيا /5501). 
(*) معجم الشيوخء م7الورقة .6١‏ 
(5) الورقة 8١,أيا‏ صوفيا 3014). 
(0) 4994/0/0 -40:, 
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أما كلام الذهبي في الصوفية فصحيح ما قاله السبكي.. ولكن في التادر 
منهمء وهذا رأي ارتاه الذهبي واعتقد فيه وامن به؛ فقد ميّز بين طائفتين منهم : 

أولاهما: كانت متمسكة بالدين القويم متبعة للسنة» احتر مهم الذهبي 
الاحترام كله» بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن 
يحبى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر”" وقال في ترجمة فرج الزنجاني 
المتوفى سنة 158 من تاريخه: «وهو الذي لبسنا خرقة: السهروردي من 
طريقه200© . وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى بإيرادها في كتابه 


بل يكثر منها عادة9؟, ويورد بعض أقوالهم وحكاياتهم في الزهد والمحبة 
2 
قنهة 


أما الثانية : فقد اعتبرهم الذهبي مارقين عن الدين مشعوذين بهم من من 
الجنونء» ومنهم الأحمدية0) أتباع الشيخ أحمد الرفاعي». والقلندرية”© 
وشيخها جمال الدين محمد الساوجي فقد ذكر تَرَّهَاتهِ وانغشائي الناس به 
وبحاله الشيطاني” » ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني 
«تلادكه) فقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين ولما توفي شيعه 
ل لا يحصون من العامة» وقد بصرنا الله تعالى وله الحمد ونام هذا 
النموذج. . .. فقد ًَ البلاء فى الخلق بهذا الضرب... ومن هذه الأنحواطل 
الشيطانية التي تضل العامة: أكل الات ودخول النار» والمشى فى الهواء 
ممن يتعانى المعاصي ويخل بالواجيات. ... وقد يجىء الجاهل فيقول: اسكت 
لا تتكلم في أولياء الله ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم إذ 


(1) تفسير للحديث الشريف: «يبعث الله من يجدد.. الحديث»» وقد فسر الذهبي «من» 
لضيعة الجمع) . انظر السبكي : طبقات» جاص 7 

(؟) الورقة 7؟١(أيا‏ صوفيا 90011). 

() تاريخ الإسلام ٠٠١/٠١‏ من طبعتنا. 

25 انظر مثلا : لاله" - :١0‏ وفمر 

(0) مثلاً: ماللا سه و1 سما وس 

(5) معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة .4١‏ 

4 القلندرية: المحلقون أي: الذين يحلقون رؤوسهم ولحاهم. 

(8) الورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا 9017). 


أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشياطين)”" . 

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوّره السبكي فالرجل 
كان مجلة) يتفي أأهل الحديث ويحترمهم » إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساوى بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: 
باعل تعلي اديع ارين أعلم من محمد بن جرير؛ ييه 
اي ا ل ل 
وحاسد وملحد)”" . وقال في ترجمة عبدالساتر بن عبدالحميد تقي الدين 
الحنبلي المتوفى سنة 57017/4ه: «ومهر في المذهب. .. ول مَنْ سمع منه لأنه 
كان فيه زعارة» وكان فيه غلو في الشّنةء ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
النصوص . . . وهو فكان حنبلياً خشداً متحرقاً على الأشعري. . . كثير الدعاوى 

قليل العلم»”؟ . 

ومع ها كان,للذهبي. من إعيجاب: بشيخة ابن تيمية فإنه أخذ عليه ١تغليظه‏ 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكى المنكى المثير النفوس)*7*؟ » كما 
اللا بالكو ليطي رتو لارام قي واف الفسة را 111 
وقد رأى في بعض فتاويه انفراداً عن الأمةء قال: «وقد انفرد بفتاوى نيل من 
مر وهي مغمورةٌ في بحر علمه د 
فما رأيث مثله وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا؟»"؟ . 

دده حرس لشي لي اكد ون نحي الاشجهم لنا يز 
عبدالر سمن فقا ا ضر للم 
تقويمه » 7 5 إن تحقيق م 8 مث له 


دلق تاريخ الإسلام 470/14 من طبعتنا . 
(9) نفسه 7/9 2.157 

(*) الورقة 55(أيا صوفيا 07015 

(5) الورقة 787؟من النسخة السابقة. 

(5) بيان زغل العلم» ص18-17. 

(5) تذكرة الحفاظء ج4ص5499١.‏ 

(07) السخاوي: الإعلان» ص188. 


الباب الثالث 
نسح تاريخ الإسلام | : لخطية 


مدخل : تدوين الكتاب 

لا ندري الوقت الذي بدأ الذهبي فيه بتأليف كتابه» ولكننا نعلم أنه فرغ 
من إخراجه الأول في ججمادى الآخرة من سنة 4١لاه‏ كما جاء بخطه في آخر 
المجلدة الأخيرة منه''2. ورجح الدكتور صلاح الدين المنجد أنه بدأ به إثر 
عودته من مصر كه اا وقد بينا عند كلامنا على سيرة الذهبي أن 
رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاريخ » إنما كانت في سنة 596ه ودللنا على 
ذلك بأدلة لا تقبل الشك”©. ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة 
الأولى قبل سنة 5٠/اه‏ وهي السنة التي اختصر فيها |/ لذهبي تاريخ ابن 
الى عيث لمريذاكره من بيزينا صر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ 
الإسلام وكوي مطل بهد أن كرد كلد جع 1 ارين ناد كانه تن 
هذا التاريخ بكثيرء إذ من غير المعقول أن يكون قد كتب مثل هذا التاريخ 
الوا سع ذي ان ا ا ار ا واختصار 


عدد من المؤلفات الرئيسة التى كولت عادة كتارة مك ا لاكار يك لبسافواوة لأ 
وك السو وت 1 يه بور كي 


عبدالله الحاكم 0 المتوفى سنة 0٠5هب‏ و«تاريخ مصرا لابن يونس 
المتوفى سنة 517 اهء و”تاريخ مدينة السلام») للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
57هء والذيل عليه لأبي سعد السمعاني المتوفى سنة 0571ه» و«الأنساب» 
للسمعاني أيضّاء و«تاريخ «دمشق» لأبي القاسم ابن عساكر المتوفى سنة 
الادهء و(وفيات الأعيان» لابن شَلكان المتوفى سنة ١14ه»ء‏ وتاريخ أبي 
شامة المتوفى سنة 576ه» واذيل مرآة الزمان» لشيخه قطب الدين اليونيني 
المتوفى سنة 5 ؟لاه. 

وحينما انتهى الذهبي من تدوين تاريخه لأول مرة:سنة 5 الاهء صار 
الكتاب كما يبدو في تسعة عشر مجلدًا ضخمًا بخطه. ثم أضاف إليه كثيرًا من 


.)7014 الورقة 50" (أيا صوفيا‎ )١( 

(6) ٠مقدمته‏ لطبعته من سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص59 . 

(9) انظر أدناه الفصل الأول .من البات الآول. 

(:) الذهبى: المختصر المحتاج إليهء الورقة ١١”‏ (نسخة دار الكتب المصرية وهي بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها: «تم اختصاره للذهبي في أواخر سنة أربع وسبع مئة من 
نسخة الوقف بالناصرية». 
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تراجم المئة الثانية وبيّض هذا القسم ثانية سئة ”لاه ١‏ 'فجاءت النسخة في واحد 
وعشرين مجلدّاء يدل على ذلك قوله في طرة المجلد الحادي والعشرين الذي 
بخطه : «المجلد الحادي والعشرون من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي. ثم 
إننى زدثُ جملةً كثيرة فى أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أنَّ هذا المجلد صار 
في العدد الحادي والعشرين”. ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه ابن 
شاكر الكتبي لت 54لاها) أن الذهبي ألف #تاريخ الإسلام» في تسعة عشر 
ل 

ولكن إذا كان الذهبى قد انتهى من تدوين كتابه في تسعة عشر مجلدًا سنة 
6ه ثم زاد في تراجم المئة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد وعشرين 
مجلدًا سنة 5 "لاه فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عناوين 
المجلدات الباقية بخطه وبين قوله في نهاية المجلد الحادي والعشرين أنه انتهى 
منه سنة 5 1لاه؟ وهل يعني هذا أنه أعادَ نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة 
5الاه؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن التناقض باق بسبب كتابته على طرة المجلد 
الأخير: إنه المجلد الحادي والعشرون» وأنه.صار كذلك بعد الزيادة التي 
أضافها في أهل المئة الثانية ويضها سنة 5 ١لاهء‏ وقوله في آخر المجلد الأخير 
نفسه: إنه انتهى منه سنة 5 الاه! 

وجوابنا عن ذلك أن المؤلف. فيما نعتقد» لم يبيض سوى المئة الثانية أو 
قسمًا منها في الأقل» فكان أن. زاد هذا القسم المُبيض زيادةً جعلت المؤلف 

يده مجلدين آخرين» ثم إنه أعاد كتابه عناوين المجلدات اعتبارًا من المجلد 
0 وحتى المجلد الحادي والعشرين بعد أن ا و ب 
أمكن تصليحه”*'» وعليه فإن عناوين هذه المجلدات قد كتبت في حدود سنة 


)١(‏ وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضًا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة 
عشرة في آثناء ترجمة الإمام مالك بن أنس؛ وجميع الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين في 
حوادثهما ووفياتهماء وهو في )7١١(‏ ورقة (أيا صوفيا 07007). وقد جاء في نهاية 
البجلة : افرع امن برهي الطيقة + بييضًا ثانيًا في نة 4775 وهذا هو قسم من المجلد 
السابع من نسخة المؤلف . 

(؟) أيا صوفيا 7٠345‏ 

(9) عيون التواريخ» الورقة 87 (كيمبرج 59177). 

(4) مثل ما فعل في المجلد الثالث عشر حيث حاول تصليحه وجعله المجلد الخامس عشر. - 
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7ه . بينما بقيت المادة التي احتوتها هي تلك التي انتهى من كتابتها في سنة 
64ه. واعتقادنا هذا له من الأدلة التي تؤيده ما يجعلنا مطمئنين إليهء وها 
هي ذي: 

اخإنه الفيت غين العسفن الذي وال إلا خط لداعي بوالدي يكوة من 
المجلدات : الغاني27 والايرر "2 والثان يشر 0 والثالث عشر**؟؛ والخامس 


0 0 والثامن كر 3 راف عشر”" أ والعشري 200 والحادي 
والعشرين”' مليئة بالزيادة التى كتبها الذهبى بخطه اشيهاء 
بالري لدجو حواشيها وفي 


ا الكثيرة التي وضعها بين الأوراقة #بينما لآ جد فى املد السابع” ادن 
وهو المبيض ثانية» إلا النزر اليسير من ذلك» » بل يكاد أن يخلو منه. 

-١‏ يظهر الاختلاف في الخط واضحًا بين النشرتين؛ فخط الذهبي في 
المجلد السابع أكثر إتقانًا ووضوحًاء وقد خط المؤلف بعض العناوينٍ الداخخلية 
بخط جميل''2: ومَيّرٌ التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة بخط 
غليظ جميل في أعلى الترجمة وفي وسط الصتحة”". يما لا نجد أي أثر 


لذلك لك في | جلدات الأخرى 


ا اي التملعة إلبتك فمن ذلك طرة ة المجلد الخامس 
عشر الذي كان سابقًا المجلد الثالث عشرء وهو تصليح جد ظاهر. ومن ذلك 


> ومثا, د ايت انوا 


ومثل ذلك أيضًا تصليحه طرة عنوان المجلد التاسع عشر وتحويلها إلى المجلد الحادي 
والعشرين 
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(؟) أيا صوفيا /7:19. 

9) أيا صوفيا 004". 

(5) أيا صوفيا 87009. 

(5) أيا صوفيا ."11١‏ 

(5) أيا صوفيا ."01١‏ 

07 أيا صوفيا 7011. 

(8) أيا صوفيا 7"017. 

(9) أيا صوفيا 0314. 

.97005 أيا صوفيا‎ )0١( 

)١١(‏ انظر مثلا الورقة الاكى الال 5لال2 ولا لالاكل لحك 917ل 

(؟١)‏ انظر مثلا الورقة /191ل دلا لال هدلل دل الل لكك روت مكل مون 
اا 579 335 . إلخ. 


أيضًا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصليح المجلد التاسع 
عشر» وو تسل لز يرق ول والإحظلد امن “يطل التععن كبا فقا خوك 
لذهبي كلمة (التاسع») إلى «الحادي» بأن غير حرف (التاء) إلى (حاء) ثم وضع 
ركزةً للسين بحيث صارت دالا ومّدٌ حرف العين وقَكّره فصار (ياة). وهذا هو 
لذي بفسر التصاق الياء بالدال التصاقًا بيئَا» ووجود فتحة فوق الجعاء امع رغدم 
لحاجة إليها لأنها كانت في الأصل نقطتي التاء. أما كلمة «عشر» فقد أضاف 
إليها الياء والنون فى آخرها فصارت «١عشرين)»‏ وهي تظهر واضحة وقد خُشرَّت 
بين #عشر» وحرف الجر «من». والطريف أن الفتحات التي وضعها الذهبي فوق 
كلمة «عشر» ظلت باقية بعد تحويل الكلمة إلى «عشرين)7' . 

4 -ويتبين من دراسة السماعات التي كتبها صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلى هوامش المجلدات في الداخل» 
تسلسل تواريخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة 80/اه حتى شهر شعيان 
منهاء ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي 


و تك الننا.وهذا يويك ن إل المبيض قة 5 أي قن ميت صبح جزءًا من 


- لم يشر الذهبي في أيّ من تلك المجلدات إلى تبييض الكتاب ثانية؛ 
بله ما هو مذكور في آخخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة ١4‏ لاه 
وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي : #آخر المجلد الثالث عشر 
والحمد لله4 مع أنه كتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر. 

إن هذا التناقض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية يظنون أن الذهبى كتبها سنة 5 لاه وسنة /ا1الاه من غير 
دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد السابه9©. 

وعلى الرغم من وصول نسخ عديدة من «تاريخ الإسلام»» إلا أنه لم 
تصل إلينا نسخة كاملة منه» لذلك اعتمدنا في تحقيقنا على المجلدات العشر 
التي وصلت إلينا بخطه» ثم جمعنا النسخ من خزائن الكتب بالخاققين لما لم 
يصل إلينا بخطه . 


)١(‏ انظر صورة طرة هذا المجلد. 
(؟) راجع فهرس المخطوطات المصورة» ج؟ قسم١‏ ص57 . 
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الفصل الأول 
نيك المؤلت 


ذكرنا فيما تقدم أن المصنف كتب نسختّة من "تاريخ الإسلام» في واحدٍ 
وعشرين مجلدًا بعد إعادة تبييض بعض أقسامها. وقد وصل إلينا منها عَشْر 
مُجلدات محفوظة في خزانة كتب أيا صوفيا بالأرقام 7٠6‏ إلى 015ل وفيما 

-١‏ مجلد أيا صوفيا رقم 7٠١6‏ (من بداية الترجمة النبوية إلى 
سنة ١‏ ”ه): 


و الوا ابو دلواي ا شط وقد جاء في طرة 
النسخة «المجلد الثاني7؟ من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام وأوله 
الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد بن أجمد بن عثمان الفارقي ابن الذهبي؟ . 
وعلى طرة النسخة أيضًا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 15لاه على 
المؤلف وقد كتب بخطه المتقن المي «قرأت هذه المجلدة» وهى في لدم 
الثاني 0 تاريخ الإسلام على كاتية ومؤّلفه شيخنا الإما مام اللحافظ !ا 0 
المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- أدام الله الإمتاع بفوائده- في ثمانية عشر ميعادًا آخرها جالع عدن ابيع 
الأول سنة 0 وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عبينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد 
مفرقة جماعة ذكرتهم في: البلاغات على الهامش وأجازنا رواية ذلك عنه أب 
وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا ومصليًا”” . 

وعلى الطرة أيضًا نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة 


2020 كُتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبي» وليس خطف كلمة «الأول» وهو وهم من 
هذا الكاتب. 
(0) انظر بعض هذه البلاغات في الأوراق: 0318 #0 194 دتى كلا كا طرف لمن 
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وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي 
الجمالي محمود أستدار العالية الملكي الظاهري- أعز الله تعالى أنصاره- جميع 
هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه. 
وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدّاء وقفما شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
به على الوجه الشرعي. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك 
بمدرسته التى أنشأها بخط الموازين بالقاهرة؟ المحروسة» وشرط الواقف 
المقان إليه ذلا قرح ذللقه ولا شي عه من الملارئمة الماكورة يرهن لا 
بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط 
ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظار» جعل ذلك لنفسه في وقف المدرسة 
المذكورةء فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» إن الله سميع 
عليم» بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبع 
مئة؟. ثم شهادة اثنين بذلك. 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الإسلام 
عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي: 

أفرغه نيحا وقزاءة عبدالر حمن بن محمد ابن التعلى ذاغيا لتجامعة»:. 

واطالعة وانتقاه وما فبله إبزاقيم بن يؤتشن البمليكي الشافس ة. 

و«أنهاه تعليقا البدر البشتكي». 

واظالعة بوسقذا لكل مانوار 

اقرع كراجفه ركه لمحيل الى كاري ع اله ع0 

يبدأ هذا المجلد» كما مرء بالترجمة النبوية التي تستغرق ١17١‏ ورقة منه 
وينتهي في أثناء سنة 7*١‏ ه ويقع في 71 ورقةء وآخر ما فيه ترجمة عبيئة بن 
حصن . 


. في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة (بالشارع الأعظم؛‎ )١( 
(؟) إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (289) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على‎ 


دروف المعهم : 
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"-مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٠١5‏ (بعض وفيات ١/ا1١80-1اه‏ 
0 طما ا0اه): 
أثناء ترجمة الماء مالك بن 8 من تراجم الطبقة الثامنة عشرة -91/1١(‏ 
ه)0 وتجيء بحناها" 1 ١‏ لرجمة من تراحجم الطبية المدكور ا 

وقد عرفنا- من إشار؟ لندن الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن 
عبدالملك الشّحام من الطبقة الثامنة عشرة”" انتهاء المجلد يي 
المؤلف”*'» فتبين لنا أن الساقط 0 

وتبداً حوداث الطبقة التاسعة عشرة -١81(‏ ٠9١ه)‏ فى الورقة 9م 
ل ا تراجم اهل «الطئقة عر كد سبين» قولف 
المعجم فتنتهي في الورقة . أما الطبقة العشرون -١911١(‏ ١٠١٠ه)‏ فتبداً 
حوادثها في الورقة ١/١‏ وتنتهى عند الورقة 7 حي يبدأ المؤلف بذكر 
المترجمين من , أهل ) الطبقة العشرير ن على حروف المعجم وينتهى المجلد با 
المترجمين فيه (الورقة .)7”01١‏ 
التي بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وليس 
المجلد الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبدالبديع صانع فهرس معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية”©2» فقد وصل إلينا المجلد الثامن من 
النسخة المذكورة وهو يبدأ بالطبقة الحادية والعشرية" . 

وهذا المجلد من القسم الذي أعاد الذهبي كتابته ثانية سنة 7لاه بسبب 


0-5 
َك 


)2220 استغرق القسم الباقي من ترجمة الإمام مالك ثمانية أوراق من النسخة. 

.”١ -4 الورقة‎ )5( 

(9) 5/ لاهلاء الترجمة 77 من طبعتنا. 

(4) قال البشتكي: «آخر المجلد السادس بخط مؤلفه ومنه نقلت». وهذا عجيب من المصنف 
أن ينهي مجلدًا في أثناء طبقة» ولكنه كرر ذلك حينما توقف في المجلد الخامس عشر في 
أثناء وفيات سنة 655ه!! 

)2 هي الصفحات 1/017- 17لا من المجلد الرابع من طبعتنا . 

030( انظر الفهرس المذكورء ج ” قسم ١‏ ص 57. 

(0) انظر وصف المجلد الآتي. 


57١ 


الإضافات الكثيرة التي أضافها على تراجم القرن. الثاني بعد تأليف الكتاب”2 . 
ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاغا لصلاح الدين 
الصفدي بقراءة حوادثهما على المؤلف7©» ثم خط البدر البشتكي في 
آخرالمجلد الذي يشير فيه إلى انتساخه””" . 
“- محلد مكتبة أيا صوفيا رقم "٠0‏ (حوادث ووفيات ١١؟-‏ 
اها : 


وهو المجلد الثامن من نسخة المؤلف التي بخطهء وقد جاء في صفحة 
العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه 
الله»4. وعلى هذه الصفحة أيضا سماع الصفدي» وصورة وقفية الكتاب على 
المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في 
(54) ورقة. 


55 1 61 لجن نعم كد و عدا له 500 
يبتذىء المجنذ بحوادت الطبعقة الحاذيه والعسرين لا 


'فوفياتها مرتبة على حروف المعجه”"©» ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية 

والعشرين29 -811١(‏ ١؟57ه)‏ ووفياتها المرتبة على حروف المعجه”"» ثم 
حوادث الطبقة التالية وهى الطبقة الثالثة والعشرون9؟ (579- ١‏ ظااها)ء 
وينتهى المجلد بآخر المترجمين من وفيات هذه الطبقة؟ , 


)١(‏ راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب» وانظر الورقة ٠١‏ من هذه النسخة وطرة المجلد 
لحادي والعشرين الذي في مكتبة أباصوفيا (7015) . 

(0) الورقة 47؛ ١97‏ ونص البلاغ «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وكاتبه» فسح الله 
فى مدته) . 

(5) الورقة ١١‏ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي؟. 

(5) الورقة 7-ة. ١‏ 

(0) الورقة 9- 86 

(0) الورقة "م- 94. 

(90) الورقة 44-/ا151. 

(6) الورقة 5-91548ل/9١.‏ 

(9) الورقة الا1- ,55١‏ 


وهذا المجلد مليء باستدراكات الذهبي وتعليقاته المدونة في حواشي 
النسخة وفى , الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات أوراقه. 
4- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم "٠١48‏ (وفيات -76١‏ 400ه). 

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المؤلف كما جاء في طرته 
حيث كتب المصنف عنوانه كما يأتي: «المجلد الثاني عشر من كتاب تاريخ 
الإسلام» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي». 

وعلى هذا المجلد سماع صلاح الدين الصفدي» وفي الجهة اليمنى من 
طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «أنهاه تعليقًا البدر 
البشتكى». وعليه أيضًا وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» 
و خخطوامط جماعة من الفضلاء. يقع هذا المجلد في 577 ورقة ويتناول تراجم 
الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعين. والمجلد مليء باستدراكات 
المصنف وتعليقاته سواء أكان ذلك في حواشيه أم في الجزازات الكثيرة التي 
وضغها بين الأوراق وألصقها بها. 

وكانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد. مع المجلدات 
الأخرى» لكن التصوير كان مهترًا لا يقرأ بين سنتي -*0١‏ 510اهء لذلك 
اضطررت إلى شد الرحال من أجله إلى إستابنول في شتاء سنة 7 ١٠٠ه‏ وقانلت 
هذا القسم على النسخة الأصلية. 

ه- مجلد أيا صوفيا رقم "٠009‏ (وفيات 401- ١46ه):‏ 

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آآخر النسخة خط 
البدر البشتكي بالانتهاء من انتساخه. كما نجد خط ابن كثير الدمشقئ المتوفى 
سنة 1/04 ه في حاشية الورقة (651) عند ترجمة أبي العلاء المعري . 

ويقع هذا المجلد في (11517) ورقة لكن : نسختي المصورة منه تقع في 
6 لوحة داف ,ونه وأعور1 0 ل 0 
حواشي النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات المجلد. 0 


)١(‏ أبقيت على هذا الترقيم لوجوده في أصل نسختي المصورة» والظاهر أن أحدهم قد رقم 
النسخة الأصلية . 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة م رضم 


ويتضمن هذا الميجلد وفيات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر 
لطبقة الخمسين (0-501١560ه).‏ 

وقد جاء في الطرة التي وصلت إلينا لهذا المجلد بيخط الذهبي: «المجلد 
لحادي عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام كأالتك حجنن 

بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» عفا الله عنه». ويبدو لنا أنَّ هذا العنوان هو 

575 الذي ع ينذا المجلد قبل أن يعيد الذهبي تنظيم .كتابه ثانية 
بسبب الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية'!“. فهذا هو 
حو ار ا ل 
لمحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف» ثم إن السخاوي أشار 
إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ١0٠7ه7":‏ فكيف يصح بعد هذا أن يكون 
هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولكن:أين ذهب العنوان الجديد الذي 
وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين.هي صورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟ 

فنقول: إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو.ليس جميع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منهء أما الحوادث. التي تضمنها هذا 
المجلد والتي استرجحنا أنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل. العنوان 
الجديد كان في صدر الحوادث» وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية 
كنا هو المجلد الخامين عضن الذي سيا وصفه وكآن المجلد ضار في 
قسمين: قسم خاص بالحوادث وقسم خاص بالوفيات. أما خبط السخاوي على 
طرة المجلد فهو أمر.طبيعي لأن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان. اهتمامه 
ينصب على تجريد التراجم فقط . يضاف إلى ذلك ,أن المجلد.الثالث عشر الذي 
وصل إلينا بخط البدر البشتكي في نسخة المتحف البريطاني رقم (54 شرقيات) 
قد تضمن. الحوادث, المذكورة:» كما سيأتي , بيانه في. الفصل الثاني:.من هذا 
لباب . 


)١(‏ انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب. 
)١(‏ الإعلان.ء ص 2097 وانظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في القصل الأول من 
الباب الثاني . 


5- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم "٠٠١‏ (حوادث 6501- 0٠6هه‏ 
ووفيات 50١‏ إلى أثناء 55هه): 

ويقع هذا المجلد في (77”) ورقة» ويشمل حوادث السنوات (601- 
> ه) والوفيات من سنة ١٠ده‏ إلى أثناء سنة 45 0ه وآخر ما فيه ترجمة 
«علي بن مرشد بن على بن مقلد الكناني الشيزري» من وفيات السنة المذكورة. 
وجاء فى آخر النسخة بخط الذهبى: «آخر المجلد الثالث عشر والحمد لله 
ناوه علق بويقية 11 1 

عن أنه جاء في طرة المجلد بخط الذهبي وبخط جميل: «المجلد 
الخامس عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه 
محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» و سا شم 
الصفدي بقراءة حوادث السنين من هذه المجلدة على المؤلف. وصورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب 
ترالحمهء ثم نجل بعد ذلك في الورقة (54) من النسخة عنوانًا آخر بخط الذهبي 
ذا كان مكتوبًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشنر من تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي» 
ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم دقيقة بحيث أصبحت «الخامس») وكتب 
فوقها بالقطة الدقيقة ل كلمة «حوداث») فأصبح العنوان «حوادث المجلد 
لخامس عشر. . .» ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية 
غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي: «أنهاه كتابة .البدر البشتكي» ثم مرور 
أحدهم على النسخة 

وتفسيز ذلك- فيما نرى- بسيطء فهذا. هو عنوان المجلد قبل أن يعيد 
لذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية» وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بعض 
لمجلدات. واسترجحنا أنَّهِ غيّرَعناوين المجلدات الأخرى من غير تغيير أو 
عادة كتابة لمحتويات هذه المجلدات بحيث بقيت إشارته في نهاية هذا المجلد 


أنه المجلد الثالك عشد 9 , 


المحلد 


)١(‏ الورقة 9- ل/اغ. 
(؟) انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب. 


537” 


والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة» وأن الذهبي حاول 
الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد 
هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبي التي بخطهء وقد وصل إلينا كاملاً . 

ا- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ١١1١‏ (حوادث ووفيات -501١‏ 
ها 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة» وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث التي 
تضمنها .هذا المجلد. ويقع في )515١(‏ ورقة. وجاء في طرة المجلد بخط 
الذهبي: «الميجلد الثامن عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي- عفا الله تعالى عنه) . 
ثم بخطه ا إجازة لبعض الفضلاء ء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده 
وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا 
المجلد فئ كتابه «طبقات المالكية» ونصه: «طالعته على طبقاتي للمالكية» كتبه 
محمد ابن السخاوي- غفر الله له2217. كما نجد في آخر الوفيات خط السخاوي 
بالانتهاء من ترتيب: الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي ويؤسف بن يحيى بن 
عورد الكرمات ا 

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين -50١(‏ ١٠١5ه)‏ مرتبة 
كالعادة على السئين”"» وتنتهي الوفيات بآخر المتوفين من الطبقة الثانية 
انتقلوا إلى الله في هذه العشرين سنة فلنشرع فيما وقع الاخيتار عليه من حوادث 
هذه العشرين سنة- إن شاء الله- .والحمد لله على كل خال)”'. ثم ذكر 


(1) قال السخاوي في «الإعلان» عند كلامه على الكتب المؤلفة في تراجم الفقهاء المالكية: 
«وعملت لهم كتايًا حافاة في المسودة بعد أن رتبت كتاب ابن فراحون ترتيبا معتيرًا» 
وجردت من المدارك ما لم يذكره ابن فرحون كل واحد في مجلد» (ص 2057 . 

() الورقة /511. ' 

(*) الورقة 2484-5 

.7١1/ الورقة‎ )8( 


الحوادث الواقعة في تلك السنوات» وبانتهائها ينتهي المجلد. 

7 جد مقي أيا صوفيا رقم ١17‏ (وفيات 0-551 550هء 
وحوداث ١؟55- ١‏ م6ك5ه): 

وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة» وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث » وخط السخاوي بالإفادة منه في 
كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه . ويقع في )77١(‏ ورقة. وقد 
جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى 
بني تميم؟ ٠‏ 

ابتدأ هذا المجلد بأول الطبقة الثالثة والستين (551- 17*0ه)» ثم انتهى 
0 وتناول وفيات الطبقة الرابعة والستين (581- ٠74ه”"©2:‏ ثم تناول 
الحوادث الواقعة في السنوات -37١‏ ٠10ه‏ متتالية27 , 

ه- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم 7١1‏ (وفيات -54١‏ ٠لااه)‏ 
وحوادث 5860١‏ ٠١لاكاه):‏ 


وهو المجلد العشرون من نسخة المؤلف. وقد خط المؤلف عنوانه بخط 
جميل. ووجدنا على طرة هذا المجلد ما وجدناه على طرة المجلد السابق مثل 
خطى الصفدي والسخاويء وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة . 

يقع هذا المجلد في (08") أوراق. وقد ابتدأه بوفيات سنة ١5141ه‏ من 
الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى آخر وفيات سنة ١71ه‏ من الطبقة السابعة 
والستين» ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات -50١‏ ١51ه»‏ وقد لاحظنا 
أنه ذكر حوادث السنوات -54١‏ ٠50ه‏ في المجلد السابق» وهى من حوادث 
هذا المجلد. 1 1 


.١٠١8 الورقة‎ )١( 
.,39ا9/-5٠١6 (؟) الورقة‎ 
,اآ/١‎ 7517 الورقة‎ 9 


-51/١ (حوادث ووفيات‎ "١15 مجلد مكتبة أيا صوفيا رثم‎ -٠ 
00 تتلاه):‎ 

وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد في الأصل المجلد التاأسع 
عشر قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابد”" . وقد جاء في طرته «المجلد الحادي 
عشرين» من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير. والأعلام تأليف العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه: 
«ثم إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المثة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد 
صار في العدد المجلد الحادي والعشرين» . ثم نجد في أعلى الطرة من الجهة 
اليمنى خط السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن المالكية. وتجد ايض خط 
الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مو لفه» 
وقد جاء فيه: «قرأتُ حوادث السئين من هذا المجلد وهي أول سنة إحدى 
وسيعين ونيتا نه إل اعت سنة "سبع .مقة على تمؤلقه: وكانبه. الشيخ الإمام 
الحافظ العلامة شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
كلك كرات عليد من أو "الث حمة انوي إلى أخر آنام جتن بون بخان - برضي 
لله عنهما- ثم قرأنثُ الحوادث من هذا التاريخ مدة “قييية17 حن, اكت 
الجميع » وسمع ذلك أجمع فتاي طيدمر بن عبدذالله الرومي» وفاته من ذلك 
شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التازيخ . وأجازنا الشيخ رواية 
هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشري شعبان سنة 
خمس وثلاثين وست'مئة. وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي حامدًا 
ومصليًا؛ة. ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك. وجاء في 
آخر وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله 
عودًا على بدء ونسأله أن يصلي على محمد وآله ويسلم». ثم نجد في هذه 
الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 
سي ما له 
)١(‏ انظر التفاصيل في كلامنا على تدوين الكتاب أعلاه. 


(؟) وبذلك يشير الصفدي أيضًا إلى قراءته المغازي» وهي بين -١‏ ١١ه‏ (وانظر الوافي» ج١7‏ 
ص 157). 
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اختيارة من أوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة 
أربعين وسبع مئة ليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليًا 
دي ند اموي اماء الوم لسن لماي ومنها خط بدر الدين البشتكي 
بتعليق نسخة من الكتاب ونصه نصه: «علق منه نسخة في إحدى وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم يم البشتكي- لطف الله به» . وتحت خط البشتكي 
خط السخاوي بالفراغ من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى 
الكرماني بمطالعة الكتاب سنة 458ه. وفي الجهة اليسرى خط العلامة 
المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي ونصه: : «أنهاه مطالعة من أوله | إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعيًا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي أثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب 
إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» عفا الله الكريم عنه بمنه آمين». 

ونص الذهبي في آخر هذا المجلد على انتهاء الكتاب وتاريخه» فقال: 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الإسلام والحمد لله على الإتمام 
والصلاة على نبينا محمد وآله والسلام. فرغت منه في جمادى الآخرة سنة أربع 
عشرة وسبع مئة. قاله محمد بن أحمد بن عثمان» . 

ويقع هذا المجلد في (3545) ورقة. وقد تناول فيه الحوداث والوفيات 
للفترة من سنة ١517ه‏ إلى سد سنى ٠٠/اه‏ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى 
السبعين وكان يذكر وفيات الطبقة حسب السنين ؟ ثم يذكر حوادثها بعد ذلك . 


الفصا اله 


لفصل الثاني 
وصف النسخ الأخرى 


تبين لنا من وصف المجلدات العشرة التي وصلت إلينا بخط المؤلف أنه 
تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتي: 
؟- قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة -١11/1(‏ ١٠8١ه)‏ في أثناء ترجمة الإمام 
- حوادث ووفيات (14831- ٠لااه).‏ 
5- وفيات -!01١(‏ ٠56ه).‏ 
ه- حوادث )200٠8-601(‏ ووفيات (١055-0501ه).‏ 
5- حوادث ووفيات (59091- ٠‏ ولاه ). 

ل للم او سم امورع تابس اكوم نور 
لأخرى المنتسخة عنها في تحقيق النصء» فقد أهملنا المجلدات الموافقة لها 


في هذه المددء إلا في حاللات 00007 ٠‏ التصوير : محرض إلا مات أو 


لجمل المدونة في حواشيها حيث استعنا بالنسخ الأخرى لمعاونتنا في القراءة. 
من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التى تسد الأحد عشر 
مجلدًا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذكورة 


آنقا: 

-١( المجلد الأول من نسخة بخط بدر الدين البشتكى‎ -١ 
: ه30‎ 
إن الرقم المذكور بين الحاصرتين يمثل السنوات التى استفدناها من أئ مجلد فى تحقيقنا‎ 00) 


دوو نون العا صر دون يدل لملا ا من اويا 0 
للكتاب, م ل ل و ل 
المجلدات من نسخة المؤلف التي وصلت إلينا كما في هذا المجلد. وقد نستخدم بعضه» 
وهو المذكور بين الحاصرتين حينما يتضمن المجلد زيادة عما أفدنا منه كما في المجلد 


الآتي وصفه بالرقم # و0 و5 و١١‏ و51... إلخ. وهذه السنوات تتضمن الحوادث - 
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يعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل البشتكي 
الظاهري المتوفى سنة (47ه) أفضل من تصدّى «لتاريخ الإسلام) بِالّسْخْء إذ 
نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل واحدة منهما في واحد وعشرين 
مجلدًا ضخمّاء فكان يُتابع الذهبي في تقسيمه للمجلدات إلا في حالات قليلة. 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجروالسخاوي» بصحة نقله 
وضبطهء قال السخاوي في وفيات سنة (870/ه) من «وجيز الكلام»: «العلامة 
أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة»”©. 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة فى المدرسة الباسطية بالخرنفش 
من القاهرة» كما هو ثابت في طرة نسخة فيض ألله» وكما نص عليه السخاوي 
في «الإعلان)”"©, ثم تُقل بعضها إلى دار الكتب المصرية حيث ما زالت هناكء 
كما توجد مجلدات منه فى المتحف البريطانى بلندن» ودار الكتب الظاهرية 
بدمشق» ومكتبة كوتا بألمانيا. وصارت هذه النسخة أصلاً يُتسخ منهء كما هو 
ظاهر في نص بعض تُمَاحَْ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة في المكتبة 

_ - - ا 5 3 0 3 ا و5 ِ 5 

الأحمدية بحلب» وأوقاف بغداد» والمكتبة الوطنية فى . باريس» ومكتبة 
البودليان بأكسفورد» وغيرها. 

والمجلد الأول الذي نصفة هو من نسخة أخرى» غير النسخة التي كانت 
محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم.في مكتبة فيض الله بإستانبول رقم 
»)١580(‏ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلائهم عليه ونقل 
كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول يله في المدينة (1- 
ااه ويتكون من 62 ورقة. لكل ورقة وجهانء مسطرة الوجه إفرفة 
سطراء في كل سطر قرابة )١5(‏ كلمة» تسم عن المجلد الأول من نسخة 


ع والوفيات إلى سنة ٠٠‏ *7ه. أما بعد ذلك فسوف نشير إليه وننص عليه . 

(0 حوتعية الكلام:11:«التركدة<” 3077 رتحفيقناءءوانظر إنباء الخدل لابق عفجر يان 0137 
الزهور لابن إياس ؟7/ 117. 

(5) الإعلان بالتوبيخ 048 بتحقيق روزئتال» وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد 


العلي . 


ائم 
0 


3 
ونام 


ضف 


المؤلفء قال البشتكي في آخره: «آخر المجلد الأول من كتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلت. وأنهاه تعليقًا الفقير إلى عفو الله وغفرانه 
ولطفه محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي »؛ لطف الله به بمئه وكرمه» والحمد 
لله أولاً وآخرّاء وباطنًا وظاهرّاء اللْهُم صَلَّ على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» والطفث بمن كُتِبَ من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع 
به يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل». 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة؛» وتظهر عليه آثار السرعةء وهو في غاية 
التكردة: لحن يتمد قزاءته». آم تقل قمعيق بهذا إذ. تون افيه افطل د شيعا بعد 
نسخة المؤلف. 

وقد كتب عنوان المجلد فى طرة الكتاب: «الجزء الأول من تاريخ 
الإسلام للذهبي»؛ ثم كتب أحدهم إلى جنبه: #بخط البدر البشتكي»» ثم كتب 
تحته أحد الجهلاء: «تأليف العالم الكامل الحافظ شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد الحصري (كذا) المتوفى سنة ست وأربعين وسبع مئة (كذا) 
رحمه الله . 

وكتب أحد الفُضَّلاء الفُهّماء تعليقًا فى أعلى الورقة الداخلية التى تسبق 
الورقة الأولى: ما <نطية :"لاه: المتجلد شخط البدن تكن :زفي المدرسة 
الباسطية نسخة أخرى مخرومة» فلما وجدثٌ هذا المجلد في الشام ظننث أنه 
من نسخة الباسطية» فصحيئَةٌ معى إلى القاهرة لأضعه فى نخزانة المدرسة 
المذكورة... والأجزاء التى فيهاء فوجدثٌ فى تلك الأجزاء المجلد الأول 
(فتبين أن) هذا الفعلد لين مر كه المانسطية :ا مره نيه اجر 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ف». .ولكن غالبًا ما تصرح ياسم 
البشتكي فيما يتصل بجميع. المجلدات. التي وصلت إلينا بخطه.نظرًا لأهمية 
نسخته ونفاستها. 

؟-المجلد الأول من نسخة أخرى بخط البدر البشتكي (5-١1ه).‏ 

وهو المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي التي كانت بالمدرسة 
الباسطية بالخرنفش من القاهرة» وهو اليوم في المكتبة الوطنية بتونس برقم 
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»)١8774(‏ وهو مخروم الأول حيث يبدأ في أثناء الكلام على وقعة بدرء ويقع 
فى )١9١(‏ ورقة ذات وجهين» ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا 
الخرم قديم حيث أشار إليه أحدهم في طرة المجلد الأول الموصوف أعلاه 
حينما قال: «وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة». 

وجاء لخر «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط 
مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن 
إبراهيم بن محمد البشتكي» غفر الله ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه). 

وقد رمزنا له بالحرف «س)». 

*- المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله 
ابن عبدالر حمن آل سعود الخاصة بالرياض (١-١١ه):‏ 

يتناول هذا المجلد المدة من -١(‏ ١١ه)‏ مثل المجلدين السابقين» 
ولكنه يزيد على المجلدين السابقين بأنه تضمن قسمًا من الترجمة النبوية حتى 
نهاية خبر وفأة خديجة رضي الله عنها. 

تقع هذه النسخة في )5٠١(‏ ورقة» مسطرتها (1؟) سطرًاء في كل سطر 
)١5(‏ كلمة تقريبّاء وقد انخرم قدر ورقة من أولهاء وفيها بعض مقدمة الذهبي 
لكتابة» حيث يبدأ هذا المجلد في أثناء كلامه على المصادر التى أفاد منها فى 
تأليف كتابه وهو قوله: «للإمام أحمد وتاريخ المفضل بن غسان الغلابي. ..». 
كما وقع فيها خرم عند الورقة (/71) من ترقيمي بسبب أن الناسخ وجد الأمر 
كذلك في الأصل الذي اتتسخ منه» ويبدأ من أواخر الكلام على غزوة الخندق 
وينتهي في أثناء الكلام على غزة أحدء وهو يساوي ص 47- ١١4‏ من المجلد 
الأول من طبعتنا. 

كتبت هذه النسخة سنة 17177ه وجاء فى آخرها: «نجز الجزء الأول من 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام من تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» والله المحمود على إتمامه وكماله» ويتلره 
الجزء الثاني المبدوء بقصة الإسراء وذلك في صبح يوم الاثنين رابع عشر ربيع 
الأول عام ألف ومئتين وثلاثة عشر أحسن الله تعالى ختامه؛ والمرجو مهن اطلع 
على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحهاء لأن الأصل الذي نقلته منه كثير 
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التحريف» والله أسأل أن يهدينا لإصابة الصواب وأن يوفقنا لصالح الأعمال 
بمنه وكرمه» آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» . 

وقد رمزنا له بالحرف (ع». 

4- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم ١/5911‏ 
(-لااه): 


وهو المجلد الأول من نسخة تتكون من ثمانية عشر مجلدًا كانت في 
ملك محمذ بن أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي من أهل القرن 
التاسع”'» ويتكون من (780) ورقة» مسطرتها (4؟) سطرًا في كل سطر -1١(‏ 
1) كلمةق وفيها جميع المغازي. وخط النسخة قليل الإغعجام صعب القراءة 
على غير المختصين لكنه دقيق ومتقن. 

وقد رمزنا له بالحرف (أ). 

ه- المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
٠١٠١‏ (-١١ه)ور(١”-‏ 0١5ه):‏ 


يتكون هذا المجلد من (707) أوراق» مسطرتها )١9(‏ سطرًا وفيه بعض 
الخروم. تبدأ النسخة من أول الكتاب إلى آخر الطبقة الرابعة» وآخر ما فيه 
ترجمة أبي رافع القبطي مولى رسول الله 2"1» وتنتهي المغازي في ظهر 
الورقة 2»2١١94(‏ ووقع فيها بعض الخرومء ومنها خرم قدر ورقتين أعاد نسخه 
أحدهم فأكمل النسخة. وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على 
ذلك الورق ويعض النصوص . 

وهذه النسخة هي التي: اشتفاد.منها سبط ابن حجر المتوفئ سنة 949/ه 
فى كتابه «رونق الألفاظ» وكتب بخطه على كراسة فنها: «مررت على هذه 
الكراسة وأضلحتها وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتكى فصححت». 'وفى 
آخر هذا المجلد خط ابن الملا بتلخيص "تاريخ الإسلام» من هذه النسخة 
ونصه: «مررت على هذا المجلد وانتخبتة من أوله إلى اخرهء وكان الفراغ من 


.594 /5 ينظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
. من المجلد الثاني من طبعتنا‎ "8٠١ (؟) عند الصفحة‎ 
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انتخابه في سابع عشر المحرم سنة أربع وثمانين وتسع مئة؛ قال ذلك وكتبه 
أحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما" . 

وفى آخرها أيضًا خط ابن العمادي ونصه: «الحمد لله طالعت هذه 
النسخة الشريفة» وسرحت طرق الطرف في روضتها الوريفة. واجتنيت ثمر 
فوائدها واجتليت غرر فرائدها في ربيع الأول سنة .٠١*7‏ كتبه الفقير 
عبدالرحمن العمادي الحنفي» عفي عنه) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

”- مجلد كيمبرج رقم 59755 (١-١١ه):‏ 

يقع هذا المجلد ف (وترقع ورقة» مسطرتها 29 سطواء وتنتهي 
المغازي فيه عند الورقة )١1(‏ ثم يستمر إلى آخر الترجمة النبوية» وبذلك 
شمل المجلد الأول من نسخة المؤلف والقسم الأكبر من المجلد الثاني . 

كتب هذا المجلد حسن بن علي بن محمد الزركشي وانتهى منه يوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (45ه)ء وقد وقع فيه بعض الخروم . 

وقد رمزنا له بالحرف «ج» . 

ونظرًا لنفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم 
الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لنا منها نسختان وإن كانت الثانية فيها 

/ا- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
هلاملا (1غ- هلاه) : 

تقدم وصف النسخة في كلامنا على. المجلد الأول منه. وهو قطعة من 
المجلد الثالث من نسخة البدر البشتكي الذي يفترض أن يبدأ من الطبقة 
الرابعة . وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة 
(51- ٠لاه).‏ 

تقع هذه القطعة فى )١١١(‏ ورقةء جاء فى أوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل متحمدك وسلم. الطبقة 


الخامسة . ثم دخلت سنة إحدى وأربعين . ويسمى عام الجماعة . . .») وآخر ما 
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فيه آخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية بن ن أبي سفيان الأموي (الترجمة ا مل 
من الطبقة المذكورة ؟/ 7لا من طبعتنا)» فيبقى الناقص من هذه الطبقة (9؟) 
ترجمة (؟/ ؟50/ا- 0هل0). 
وقد رمزنا له بالحرف «ظ). 
8- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
كلاملا (الا- محاهي): 


وهي قطعة: من المجلد الرابع من نسخة البدز البشتكي الذي يبدأ بالطبقة 
الثامنة» وتشمل هذه القطعة أكثر الطبقة الثامنة ثم الطبقة التاسعة ونصف الطبقة 
العاشرة» وتقع في )٠١7(‏ أوراق. 

ويلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هي من بقية القطعة السابقة 
(ظاهرية 5 41/) حيث تتضمن ترجمة معقل , بن يسار المزني» ومعن بن يزيد بن 
الأخنس) والمغيرة بن أبي شهابٍ المخزومي» والمنذر بن الجارود العبدي. 
والمنذر بن الزبير بن العوام» والنابغة الجعدي» ونجدة بن عامز الحرؤري» 
والقسم الأكبر من ترجمة النعمان بن:بشير (5/ 1/77- 778 من طبعتنا). 

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرانع- من غير هذه الوزقة- وأؤله 
بقية ترنجمة جابر بن غبذالله الأنصاري من الطبقة الثامنة (5/ 8٠٠‏ من طبعتنا). 
فالناقص من الطبقة الحوادث وثلاث. عشرة ترجمة (9/ #اهلا ١م‏ من 
طبعتنا) . وتنتهي القطعة عند منتصف الطبقة العاشرة تقريبًا حيث إن آخر ما فيها 
ترجمة أبي محمد عبدالله بن ساعدة الهذلي المدني (رقم 01٠١‏ ؟/ من 
طبعتنا) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ) 

4- مجلد أيا صوفيا رقم 15+ (41-١؟١ه):‏ 

يقع هذا المجلد في (547) ورقة» .مسطرتها (15) سطرّاء. في كل سطر 
)١9-١5(‏ كلمة» كتب بخط نسخئ مقروءء وكتبت أوائل. الأسماء بالحمرة» 
وليس عليه تازيخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري. 

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من الخامسة إلئ الثانية 
عشرة (41-١١١اه).‏ 


برا 


وقد رمزنا له بالحرف «ص». 
-٠‏ مجلد خزانة كتب كوبرلى بإستانبول رقم ٠١15‏ (1ه- 
مه : 


يقع هذا المجلد في (11؟) ورقة» مسطرتها (15) سطرّاء وخطها نسخي 

جيّد كتب سنة (5١41ه)».‏ وفيه من أول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنة» 
وهو ما يساوي في طبعتنا (ص /!إ56- 4:07) من المجلد الثاني . كتب على 
طرته: «الجزء الرابع من تاريخ الإسلام تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الحافظ القدوة قدوة المحدثئين حجّة المؤرخين شمس الدين أبي عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي أمتع الله تقوائده :وأسكية "البجنة» وعليه (مجموعة 
تملكات. وقد أتلفت الأرضة أطرافة ولكنها لم تؤذ الكتابة» وآخر ما.فيه ترجمة 
الأغر بن سّلِيك» آخر المترجمين في الطبقة الثامنة» وجاء في آخره: «تم الجزء 
المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». ثم فيه: «وكان الفراغ في اليوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال 
المبارك. سنة أربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية أجحسن الله عاقبتها في 
صحة وعافية. كتبه .العبد الفقير إلى ربه عز وجل محمد بن محمد البغدادي 
الحنبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجميع المسلمين» آمين. يتلوه في الذي 
يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين1. 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

-١‏ المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
4١م‏ ١٠١اه):‏ 


يقع هذا المجلد في (7”54) ورقةء مسطرتها (5؟) سطراء وخطه في 
الغاية من الجمال والإتقان» وهو يتكون من قسمين يهمنا هنا القسم الأول منه 
حيث. يبدأ من الطبقة التاسعة إلى أثناء الطبقة الحادية عشرة حيث ينتهى في 
الورقة )١74(‏ وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن. جابر بن عبدالله 
الأنصاري (7/ 85 من طبعتنا) . كتب في آخره: «تم الجزء ولله الحمد» يتلوه 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني». 


778 


أما القسم الثاني فإنه يبدأ بوفيات سنة (105ه) وينتهي بآخر حوادث 
سنة (5710ه).» وعندنا ما يقابله بخط المصئف. 

وقد رمزنا له بالحرف «ك1. 

- محجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 1/ * 512 
١اه).‏ 


وهو المجلد الثالث من هذه السخة» وقد وصفنا المجلد الأول منها. 
يقع هذا المجلد في (؟8١)‏ ورقة» وفيه الطبقات من السابعة إلى الثانية عشرة . 

وقد رمزنا له بالحرف (أ4. 

-1١71( 4 مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /911؟/‎ -١* 
:)هاه٠‎ 

وهو المجلد ١‏ الرابع من هذه النسخة» ويقع في ليق ورقة ويشمل 
الطبقات من الثالثة عشرة إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» وصفته صفا 

م عشر م ع 2 8 

المجلدات السابقة . 

وقد رمزنا له بالحرف (417. 

14- المحلد السابع من نسخة دار الكتب المصرية "4 تاريخ 
1١0‏ ٠و١اه):‏ 


وهو في )١55(‏ ورقة» مسطرتها 74 سطرّاء .كتب. بخط النسخء ولعله 
من منتسخات القرن التاسع» ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات فن الثالثة 
عشرة إلى الخامسة عشرة -١5١(‏ ٠6١ه)».‏ وجاء فى آخخره: «اخمر الطبقة 
الخامسة عشرة والحمد لله وحده وصلى لمان ينا محمد واله وأصحابه 
وأزواجه وعترته أجمعين آمين2. 

وقد رمزنا له بالحرف الد). 

6- مجلد مكتية كوتا بألمانيا رقم “18517 (141- ١16اه):‏ 

هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتكى» ؤيتكون من )5١(‏ ورقة 
م احم 2 211و لسرن 


يستمر إلى أواخر حوادث سنة ٠ .)١544(‏ ثم ينقطع ينقطع إلى أثناء ترجمة جبريل بن 


رضن 


أحمر العنبري (”/ 4717 من طبعتنا) ويستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» 
وتتداخل معه بعض أوراق الطبقة الرابعة عشرة. 

وقد صوره لنا مشكورا الدكتور الفاضل ميكلوش موراني» الأستاذ في 
جامعة بون بألمانيا. 

وقد رمزنا له بالحرف (لت)2. 

5- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /59119/ © -١81(‏ 
لماه): 


وهو المجلد الخامس من هذه النسخة» ويقع في (7017) أوراق» وصفته 
صفة المجلدات السابقة أيضّاء وفيه بقية الطبقة السادسة عشرة حيث يبدأ 
المجلد بترجمة زربي بن عبدالله المؤذن من الطبقة المذكورة. وكان من 
المقزومن أذ يذا.هذا المعلد من ارك الطيقة"النادسة عقينة تالظامر نهدا 
النتقص كان في الأصل المنتسخ منهء وقد تعذر علينا الحصول على نسخة بديلة 
له مما اضطرنا إلى اعتماد أحد المختصرات وإعادة بناء اثنتين وثلاثين ترجمة 
نعتقد أنها المتممة لهذا السقط كما بيناه مفصلاً في تعليق لنا في أول وفيات 
الطبقة السادسة عشرة (5/ ١9‏ من طب ويستمر المجلد فيتضمن إلى و 
الطبقة الثالثة والعشرين ٠‏ ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة !! الع الغالكة 
والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف. 

وقد رمزنا له بالحرف (أ4. 

47 الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية‎ -١١ 
:)ها0١-١51( تاريخ بخط البشتكي‎ 


وهو في (!ا4) ورقة» وهو قطعة من نسخة البدر البشتكيء ويشمل 
حوادث الطبقة السابعة عشرة ووفياتهاء حيث تنتهي الحوادث عند الورقة 
التاسعة» وتبدأ التراجم بعنوان «رجال هذه الطبقة مرتبون على الحروف». 
وكتب في آخر ه: «تمت الطبقة /ا١‏ ولله الحمد». 


وقد رمزنا لها بالحرف «د). 
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- الطبقة الثامنة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية 47 تاريخ 

بخط البشتكى -11/1١(‏ ١٠8/اه):‏ 

وهو في 230 ورقة» وهو قطعة من لسححخة البدر البشتكي » 
حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفياتهاء حيث تنتهي الحوادث عند الورقة 
الرابعة» وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم»» وكتب في 
آخره: «آخخر الطبقة ١8‏ من تاريخ الإسلام وعلقته من خط مؤلفه ولله الحمد 
والمنة». 

اومان ارم من أن هذه الطبقة تقع في مجلدين من نسخة المؤلف هما: 

لمجلدان السادس والسابع» فإن البشتكي استمر في كتابة الطبقة إلى نهايتهاء 
وكتب في نهاية ترجمة فرج بن فضالة التنوخي: «آخر المجلد السادس بخط 
مؤلفه ومنه نقلت» «(الورقة ”57)» والمعروف عن البدر البشتكي في نسخته أن 
تكون مطابقة لنسخة المؤلف في تجزئتهاء فلا أعلم لم شد في هذا الموضع 

وقد رمزنا لها بالحرف ادا . 

9- المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الكتب المصرية 
اا 


141 1 ل أأهأاأاه 


وهي المجندات 1 ل 5 عشر الما ئلا عشر والرابع عشر من المسعدة دار 
الكتب المصرية المذكورة. ويشمل الطبقات: الرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين والسادسة والعشرين» وجاء في آخره : ا(آخر المجلد التاسع من 
تجزعة لصحت الف :يعتظ وده رعحمة القع ل وامفة القلاك :بعلو الظيقة السائعة 
والعشرون: سنة إحدى وستين ومئتين2. ا 

وقد رمزنا له بالحرف «(د). 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 0 فد 
اها 


وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة.المذكورة» ويقع في (550) ورقة 
من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد في سنة 
(5١8ه)‏ فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ» ولعله يعود إلى أواخر القرن 


ل 


(855ه)0' بانتخابه من الكتاب والإفادة منه» كما نجد عليها خط محمد بن 
أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي بتملك النسخةء وهو من المهتمين 


بالتاريخ”؟ . 


ويبداً هذا المجلد من أول الكنى من وفيات الطبقة الثالثة والعشرين وهي 
ترجمة أبي أيوب الأشعري”"»: ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرين”؟ 
ا مه ووفياتها! ةن ويستمر فيشمل حوادث ووفيات الطبقتين 
الخامسة والعشريد9؟ (741- 980ه) والسادسة والعشرين" (569- 
ه) وهو المجلد التاسع من نسخة المؤلف7 . 

-1551( 8 /؟91١!/ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم‎ -١ 
لاه).‎ 

وهو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ويقع في )5١5(‏ ورقة» 
وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الإسلام للذهبي» رحمه الله تعالى آمين» 
وقد ذهب أسم الناسخ من التسخة» وناسخه هو ناسخ لمجلد السابق لتشابه 


ووم عاد 7 الس م 1 
11 اثان من علماء العربية المشهورين في زمانه؛ وقد ولي التدريس بالمذدرسة المسلمية 


بالقاهرة سنة 8ه (السخاوي: الضوء 8/ 2597 السيوطي: بغية /١‏ #٠5ء‏ ابن 
العماد: شذرات لا/ 25864 

(؟) هذب محمد بن أحمد العلائي كتاب «الضوء اللامع» للسخاوي» وسماه «تشنيف المسامع 
بتهذيب الضوء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية (رقم 574 تاريخ) . 

(9) قارن الورقة 7748 من نسخة أيا صوفيا /071”. 

(:) سبق قلم الناسخ فكتب أنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة 4): 

(5) الورقة 48- 99. 

«5) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 47 وتنتهى فى أثناء الورقة 40 حيث تيدأ وفياتها وتستمر من 
هذه الورقة إلى قبيل نهاية الورقة 2.71١‏ 

(0) تبدأ حوادث الطبقة عند نهاية الورقة 7١١‏ وتستمر إلى الورقة 7١‏ حيث تيدأ فيها وفياتها 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة 96؟. : 

(8) جاء فى ي آخخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار الكتب المصرية (17 تاريخ) ما ب يشير إلى أن 
سن هي آخخر المجلد التاسع . 


الخطين. ونجد في طرة هذا المجلد ما وجدناه في طرة المجلد السابع من 
قراءات وتملكات. 

اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفيات أربع طبقات هي: السابعة 
والعشرون”'؟ (551- ٠لازه)ء‏ والثامنة والعشرون”؟ (١/اا-‏ ١م(ه),‏ 
والتاسعة والعشرون” (1990-781ه) والثلاثون 2 (9901- 00لاه). 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

15 -مجلد دار الكتب المصرية رقم ١457‏ تاريخ (51؟-0/الاه): 


تضمن الطبقة السابعة والعشرين -17١(‏ ٠/ااه)‏ بحوادثها ووفياتهاء ثم قطعة 
من النسخة نفسها تضمنت وفيات (543- ٠10ه)‏ ولم نعبأ بها لوجودها عندنا 

تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق -١(‏ 59) حسب ترقيمى» 
وفيظ تيا 9 )نيط 
جع ا كك 

وقد رمزنا له بالحرف (د). 

*7- محلد مكتبة الأوقاف العراقية ببغداد رقم 08485 (١51؟-‏ 
تمه): 

هذا المجلد من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد» ومن ثم انتقل إلى 
خزانة كتب الأوقاف» ويقع في (55") ورقة» مسطرتها )١1/(‏ سطرًا. كتبه 
عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي القادري سنة (47/اه) بخط نسخي 
نفيس» وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ منهء ولعله 
السابعة والعشرين» والثامنة والعشرين» والتاسعة والعشرين» والثلاثين» وقد 
)١(‏ تشتمل الحوادث على الأوراق ؟١-‏ 4» أما الوفيات فتشمل الأوراق 844-1١‏ 


(؟) استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط 57-84 بينما استغرقت الوفيات الأوراق 97- 
000 


(7) تقع الحوادث في الأوراق ١١5-1١57‏ والوفيات في الأوراق -١55‏ 340 
(:) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 740 وتستمر إلى أثناء الورقة 70١‏ حيث تبدأ وفيات 
الطبقة» وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة 715. 
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وقع في أوله خخرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرين 
والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفيات الطبقة المذكورة» 
وهي ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري (1/ لد 
من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتها. 

وكتب ناسخه في آخره : التم المجلد الثالث من كتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع المقرىء 
المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله 
بهء على يد العبد المذنب الفقير عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي 
القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الكتاب ولوالديه ولمالكه 
ولوالديه ولمن ساعد في نسخه وللمسلمين أجمعين» وكان فراغه في ثامن 
شوال المبارك من سنة ثلاث وأربعين وسبع مئةء والحمد لله حمذا كثيرًا 
وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا) . 

وقد رمزنا له بالحرف (ق2. 

- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 1١117‏ (5501- 
ها 


يتكون هذا المجلد من )١!5(‏ صفحة. مسطرتها (75) سطرّاء وهو 
المجلد الثالث عشر من نسخة لا علاقة لها بالنسخ السابقة الموجودة بالخزانة 
المذكورة. 
تبدأ النسخة فى أثناء حوادث سنة (70؟) من حوادث الطبقة السابعة 
والعشرين (1551- «للاه)ء وأول ما فيها: «وهارون بن سليمان الأصبهانى. 
وفيها خرج أحمد بن طولون أمير مصر إلى الشام فحصر سيما الطويل بأنطاكية» 
(5/ 755 من طبعتنا)ء فظهر أن الساقط منها صفحتان. ثم تبدا وفيات الطبقة 
السابعة والعشرين في ١ص »)١١‏ وآخر ما في هذا المجلد أواخر تراجم الطبقة 
الثامنة والعشرين -71/١(‏ ٠1/8ه)‏ عندل ترجمة محمد بن.يوسف بن عيسى ابن 
الطباع 578/5 من طبعتنا)» فظهر أن المتبقي من وفيات الطبقة المذكورة 
شيء قليل (578--515). 
/ وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلامء 
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ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى محمد بن عصام أبو عمرو النيسابوري . 


عَلَّقه أقل عبيد الله تعالى أبو إسحاق أحمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر بن 
أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن 
جهم بن عبدوس الماراني الهذباني الكردي عفا الله عنه» . 

وهذا الناسخ توفي سنة (/ا١40ه)»‏ وهو مترجم في الضوء اللامع /١(‏ 
35179-5)» فالظاهر أن النسخة قد كتبت في أول القرن التاسع . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

6- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 911؟/ 4 (وفيات 
مومه): 

وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذكورةء ويقع في (08؟) 
ورقة من القطع الكبير» إلا أن خطه يختلف عن خط المجلدات السابقة» فهو 
«ذكر وفيات الأعلام على السنين من بعد الثلاث متئة إلى سنة خمسين وثلاث 
مئة». ثم كتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي كتبت به جميع مجلدات 
نسخة أحمد الثالث رقم 19117: «الجزء التاسع من تاريخ الإسلام للذهبي» 
رحمه الله آمين» والخطوط التى نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على 
طرة هذا المجلد أيضًا. 

تناول هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والثلاثين إلى آخر 
الخامسة والثلائين (701- 0٠70ه)‏ على السنين» ورتبت وفيات كل سنة على 
حروف المعجه'''. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الحادي عشر من 
1 غة الدؤلف27 . 

5- المجلد المحفوظ بالمكتبة الوطنية في باريس رقم ١68١‏ 
(وفيات 801- ٠ه‏ لاه): 

يبدأ هذا المجلد بوفيات الطبقة الحادية والثلاثين» وينتهى فى أثناء 
الطبقة السابعة والثلاثين. 


. رتب الذهبي كتايه حسب الستين اعتبارا من سنة ١ه وإلى آخر الكتاب‎ )١( 
(؟) لأن المجلد العاشر ينتهي بآخر سنة ١٠*7ه ويبتدىء المجلد الثاني عشر بسنة 01لاه.‎ 
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وقد رمزنا له بالحرف «اب». 
/ا1؟- مجلد مكتبة لالالى بإستانبول رقم مر #1 دهلاه): 


يقع هذا المجلد فى (71/7) ورقة)» مسطرتها عرف سطواء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيد» لكن وقع في النسخة خروم. 

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهي بانتهاء الطبقة الخامسة 
والثلاثين» ولم استفد منه كثيرًا لتوفر نسخ أفضل منه. 

وقد رمزنا له بالحرف (ي14. 
ل مه"#ه ووفيات -#”1:١‏ ١5"اه):‏ 


وهو فى )١84(‏ ورقة» مسطرتها (0؟) سطراء كتب سئة (85١4ه)»‏ وفيه 

حوادث الطبقات من الحادية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين (0-851ه#اه)ء 
ووفيات الطبقتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين (9:1- ١‏ الاه) , 

اكتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الإسلام للذهبي». 
وأوله : «بسم الله الرحمن الرحيم. القرن الرابع وماجرى فيه من الحوادث الكبار 
من كلام ابن الجوزي وغيره؟ . 

وجاء في آخره: «الحمد لله آخر المميجلد الخامس عشر من تاريخ 
الإسلام. . . وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأحد ثاني غشري شهر رمضان 
سنة أربع عشرة وثماني مئة وذلك بأمر الأجل الأوحد عمدة الملوك 
والسلاطين عمر الخصكفى سلمه الله... على يد أبى إسحاق بن أحمد 
الموصلى حامدًا الله تعالى ومصليًا على سيدنا محمدء ويتلوه فى الذي يليه إن 
شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين». 

وقد رمزنا له بالحرف (ك4). 

84 مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم 5574١(حوادث‏ ١ه0-8٠1ه):‏ 


يتضمن هذا [١‏ : لمجلد حوادث ووفيات |! لطبقات من السادسة والثلاثية إلى 
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الأربعين» فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة علي ابن الحافظ أبي 


سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري: من وفيات سنة 
(549ه) (8/ 3١5‏ من طبعتنا) . 1 

يقع المجلد في )١95(‏ ورقة» مسطرتها )7١(‏ سطرًاء كتب بخط دقيق» 
وهي نسخة متقنة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في مقدمتهاء وهي عين 
الطريقة التى اتبعناها فى نشرتنا هذه» وهي الطريقة التي أرادها المصنف عندما 
أعاد تبييض المئة الثانية من كتابه» لذلك جاءت حوادث (#01- 50"اه) ما 
بين الورقة -١(‏ /9). وحوادث -7”5١(‏ ٠لالاه)‏ في (45- 2)59 وحوادث 
١ -#/1(‏ ظاه) فى (85-84)ء وحوادث (1خل 90") في (177--175), 
وحوادث (91- 00 4) في (1324- 011937 

ولما كانت الوفيات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد أفدنا من الحوادث 
حسب . 

وهذا المجلد مما تفضل بتصويره لنا الدكتور ميكلوش موراني. 

وقد رمزنا له بالحرف (ت). 1 

محلد مككتبة السلطان أحمد الثالث رقم /7911/ ١١(وفيات‏ 
١هع-‏ /الائه): 


وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة؛ وعلى طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرهاء ويقع في (001) 
ورقةء وخطه صعب القراءة قليل الإعجام لكنه دقيق ومضبوط»ه وناسخه هو 
ناسخ المجلدين السابع والثامن وغيرهما من هذه النسخة. 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حيث يبدأ في أثناء حرف 
العين من وفيات سنة (5415ه) وينتهى في أثناء وفيات (/51/7ه) وآخره ترجمة 
«على بن أحمد بن عبدالعزيز العيورقي الأندلسى» من وفيات السنة المذكورة. 
وقد عولنا على هذا المجلد ابتداء من وفيات سنة (401ه) التى تبدأ بالورقة 
)١11(‏ وإلى نهايته. 

وقد رمزنا له بالحرف (أ4. 


-١‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 59119/ ١١‏ (وفيات 
الاو ٠١‏ مدهه): 

وهو المجلد الثانى عشر من هذه النسخة. وطرته والخطوط التى عليها 
وخظة كما عن المجلة الستائك) وعدد أوراقه (585؟) ورقة. ١‏ 

ويبذا هذا المجلد من حيث ينتهى المجلد السابق فى أثناء وفيات سنة 
500ه): وأول ما فيه ترجمة «علي بن محمد الغزنوي». ويستمر فيتناول 
الوفيات إلى أثناء سنة (64575ه) وآخر ما فيه ترجمة (محمد بن سعدون بن 
مرجى بن سعدون العبدي الميورقي نزيل بغداد» من وفيات السنة المذكورة. 

وقد عولنا علق هذا المحله من أوله إلى آخر هن توفي افقزيئا من الطيقة 
الخمسين في أثناء الورقة ١ .)١50(‏ 

وق رمةةا له بالحرف 11 

؟*- مجلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم ٠١8١‏ (وفيات -46١‏ 


ددوه): 


يقع هذا المجلد في (؟59) ورقة» مسطرتها (50) سبطراء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيد» وهو مجلد من نسخة احتفظت 
الحكية المدكررة يهطل ع مداق 0م ‏ قرف . 

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة 
والخمسين -51١(‏ ٠54ه):‏ فأفدنا منه ما ليس بخط المصنف وهو -40١(‏ 
٠٠وه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ي2. 

مجلد المتحف البريطاني رقم 49 شرقيات (حوادث -40١‏ 
هةعه): 

وهو المجلد الثالث عشر من. نسخة البدر البشتكي» ويقع -فئ (775) 
ورقة» ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الحادية والأربعين إلى الخامسة 
والأربعين -50١(‏ ٠55ه).‏ ولما كانت وفيات -50١(‏ ٠55ه)‏ قد وقعت لنا 


بخط المؤلف» فقد أفدنا من الحوادث حسبء» وهي التي تنتهي .عند الورقة 
(0) من المجلد. 

وقد رمزنا له بالحرف (ل2. 

4"- مجلد المتحف البريطاني رقم 5٠‏ شرقيات (حوادث -48١‏ 
٠٠هه‏ ووفيات 5445١‏ ٠١49ه):‏ 

وهو المجلد الرابع عشر من نسخة البدر البشتكي2 ويقع في (515) 
ورقة» تنتهى الحوادث فيه عند الورقة (078» وتبدأ وفيات الطبقة السادسة 
والأربعين عند الورقة (55)» ووفيات الطبقة السابعة والأربعين عند الورقة 
(8)» ووفيات الطبقة الثامنة والأربعين عند الورقة »)١79(‏ ووفيات الطبقة 
التاسعة والأربعين عند الورقة .)١9/0(‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ل2. 

ه"- مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم 5١5‏ (وفيات -494١‏ 
ددوه): 

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتهاء ويقع هذا المجلد 
في (004) صفحات» مسطرتها )١(‏ سطرّاء كتب بخط مشرقي عادي مقروء 
سنة (71١1ه)»‏ وتضمن وفيات الطبقة الخمسين (441- 5:0ه).؛ وحوادث 
-50١(‏ 0٠560ه)ء‏ ووفيات الطبقات من الحادية والخمسين إلى آخر الرابعة 
والخمسين -50١(‏ ٠54ه).‏ وجاء فى آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد 
الزائع عش عق خط مضتله 9 (الروقة 01 ولعل:هذه النسحة قذ.سيضنا من 
نسخة البدر البشتكي . 

وقد رمزنا 5 العلا 

5*- مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١ /١١٠١‏ (حوادث 
الخد دادوه): 

يقع هذا المجلد في (7775) ورقة. كتب بخط جيد وأضح. لكنه غير 
دقيق» ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن:التاسع الهجري. وقد جاء 
في طرته بخط أحدث: «حوادث تاريخ الذهبي»» وفي السطر الذي يليه: «وهو 
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حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة -00١‏ ٠5٠هده»‏ «وعاو ايت ابه 
مؤرخ في سنة 7١١١اه.‏ وقد شطب أحدهم على اسم مالكهء ثم نما ل أحدهم 
ترجمة ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي» وفي أسفلها بعض الفوائد. 

ذا المجلد بالبسملة» ثم حوادث سنة (١:1ه)‏ ويستمر حتى نهاية 
ثم تبدأ حوادث سنة (701ه) بورقة جديدة 
وبالبسملة والدعاء بالتيسير. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى آخر حوادث سنة 
أربع مئة حيث تنتهي بورقة كتب فيها بضعة أسطر'"©. ثم بدأ حوادث سنة 
(0 ه) بورقة جديدة» ولعل هذا يدل على أنه نقا لى هذه الخمسين سنة من 
موضع واحد ولم يجمعها!”"؛ ثم ير لات إلى سنة (450ه) التي 

ينهيها المؤلف بعبارة «والله ف ثم يبدأ سنة (401ه) بقوله: : (سنة إحدى 
وخمسين وأربع مئة على سبيل الاخصيارة ““» وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية 
ذكر الحوادث فى طبقة جديدة» أو مجلدة جديدة وهو ما نرججحه”*' 0 وينتهى 
المجلد نار حوادك ننه 3ه ) : 

وقد رمزنا له بالحرف «ح»» وقد نصرح باسم المكتبة. 

/- مجلد. مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /590117/ ١‏ (وفيات 
كؤه 55مه): 


حوادث سق 000 


وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في 
(195) ورقة» وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بها ومن ثم فهو 
استمرار له حيث يبدأ بأول ترجمة محمد بل تعبفاله بن تومرت» من وفيات 
سنة (875ه) التي هلي جزء من وفيات الطبقة الثالفة 


)١(‏ الورقة 4لا. 
(5) الورقة 2١57‏ 
(؟) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني . 
(4) الورقة*لا١.‏ 


(0) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب. 
(7) جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىء بسنة 4١05هء‏ وهو وهم 
(ج؟ قسم ١‏ ص 07). 
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والخمسين”''؛ ويستمر بعد ذلك ليشمل وفيات الطبقات: الرابعة 
والحمسين”. :والخامسة .والحمسين”" : والسادسة والحميين” © وقسمًا من 
الطبقة السابعة والخمسين حيث ينتهى المجلد بانتهاء وفيات سنة (05515ه). 

ولمااكان متجلد مكتة أيا صنوفيا رقم 00010 الذي بخط المؤلف يفك 
في أثناء وفيات سنة (57 5ه ) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهى مجلد 
أيا صوفيا المذكور وإلى نهايته. 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /919؟/ 4١(وفيات‏ 


هه دد5ه): 


وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة» ويقع في (587) ورقة وأوصافه 
هي أوصاف المجلد السابق ويبتدىء من حيث ينتهي ذلك المجلد ويتضمن 
وفيات السنوات (550-٠:٠7ه)22.‏ وقد رمزنا له بالحرف (أ)2. 

- محلد مكتبة السلطان أخمد الثالثك رقم /ااة5/ ه٠١‏ 


(حوداث ١ه“”-‏ 174ها وده ٠٠ههاواده-‏ دد5ه): 


وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ويقع في )"5٠0(‏ ورقة 
من القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد. 

تضمن هذا المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي. في تاريخ الإسلام» 
اعتبارً؟ من سنة (١0اه)‏ وحتى سنة (51/0ه) إلا أن هناك خرمًا فى المجلد 
يشتمل على حوادث السنوات (470- ٠45ه)‏ والظاهر أن الناسخ جمع هذه 
الحوادث من مجلدات متعددة من "تاريخ الإسلام؛ إلا أنه حافظ على بدايات 


الحوادث في كل مجلد بحيث أعاننا على تفهم تنظيم. المؤلف للحوادث 


.0٠ تنتهي هذه الطبقة في الورقة‎ )١( 

(0) الورقة ٠ه-‏ ه"١,‏ 

(*) الورقة ه91- /7311. 

2 0 لاا 

(0) تنتهى الطبقة السابعة والخمسون في الورقة 89 حيث تبداً الطبقة الثامنة والخمسون التي 
لرية 5 وفيها أيضًا تبدأ وفيات الطبقة التاسعة والخمسين وتنهئ في أثتاء الورقة 
. أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق -١1/7‏ 787 


للك 0 


والوفيات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة . 

وقذ رمز كا اهيا تيزف 01 

:)هه8٠١-851( -مجلد المتحف البريطاني رقم ١ه شرقيات‎ +١ 

وهو المجلد السادس عشر من نسخة البشتكي» وصفته صفة المجلدات 
الأخرى. يقع المجلد في )١1١(‏ ورقة» وتنتهي الطبقة السابعة والخمسين عند 
الورقة »)8١(‏ وجاء في آخره: «انتهى المجلد السادس عشر من تاريخ 
الإسلام» ونقلته من خط مؤلفه الحافظ العلامة شمس الدين الذهبي: والحمد 
لله وحده» يتلوه إن شاء الله تعالى الطبقة 169. 

وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح أبي محمد 
الأنصاري من المتوفين على التقريب» وقد طلب المؤلف تحويله إلى موضعه 
من وفيات سنة (0/85ه) فقال: «نسيته وقت ترتيب الأسماءا. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل24. 

41- مجلد في مكتبة البودليان بأكسفورد رقم 544 (وفيات 
45ه- ١‏ 6ممه): 

يشتمل هذا المجلد على الوفيات من سنة (0471ه) إلئ سنة (0٠08ه).‏ 


ألا »ء سم لؤارس اكن ام دعمي عمق باتعا فقي .نتف زو تن زوفن ارك 
ولما جالسا و لبا 12112 + وكا كج لك و صباما.ء امهنا عط لوبو لسمتم كضف اكمابا 
منه فى المدة التى تليها. 

وقد رمزنا له بالحرف «و)2. 


؟؛ -محلد المتحف البريطانى رقم "6 شرقيات (81ه-00ك5ه): 


في آخر الطبقة الستين وعند الورقة /171: «آخخر المجلد السابع عشر من تاريخ 
الإسلامء وعلقه من خط مؤلفه الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله الفقير 


يضا على حوادث 1ه 2 ووقيات 


42 
إحت م, هذا المحكد أضشا عا 
هذا المجحلد ١‏ 


وقد احتوى 
الطبقة الحادية والستين» فصارت النسخة في )1171١(‏ ورقة. ولا علاقة لنا بهذا 
لوكوقة لنا بحظة المؤلفت: 


وقد رمزنا له بالحرف «ل)2. 

*4- محلد المكتبة الازهرية بالقاهرة رقم 
5عئه- اامه): 

يقع هذا المجلد في (559) ورقة» مسطرتها 22 سطراء كتب بخط 
النسخ الواضح.ء ولعله من منتسخات القرن الثامن الهجريء وهو مخروم الأول 
والآخر حيث يبدأ في أثنا ترجمة أبي القاسم خلف بن يوسف بن فرتون ابن 
الأبرش الأندلسي من وفيات سنة 7اهه (- 01١ /١١‏ من طبعتنا)» وينتهى 
فى أثناء ترجمة أبى محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأشيري المعرنى ,فق 
وفيات سنة ١051ه‏ (- ؟١/ 70١‏ من طبعتنا) . 

وقد رمزنا له بالحرف از . 

5 -محلد المكتبة الوطنية بباريس رقم ١687‏ عربيات (41ه- 
اها 


يتكون هذا المجلد من (717) ورقة» مسطرتها (79) سطرًا. وهو مجلد 
من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة. كتب كوبرلي بإستانبول برقم 
)١١15(‏ والتي تقدم وصفها في الرقم (0) أعلاه.. ونجد خط الحافظ سيط ابن 
حجر المتوفى سنة (445ه) بقراءة المجلد والإفادة منه فى كتابه «رونق 
الألفاظ»؛. كما ثبت ابن بن الملا خطّه في طرة المجلد بالإفادة منه في تلخيصه 
ل 

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من.التاسعة والخمسين إلى آخر 
الثانية والستين (0801-١57ه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ب24. 

إن المجلدات المدكرية فى هذا العلل 'ق3نوقرق لذ نينا مدي لأي 
حلص الح اواج حاييا كان تسح د مد الي شود يجيت لين هه 
بحاجة إلى : نسخ أخرى. 

ا ل ل ل ل 
الدين البشتكي» وهي كثيرة بحمد الله؛ وبذلك حصلنا على نص.متقن نقله عالم 


0 


جليل متقن من نسخة المؤلف التي بخطه. 

ومع كل ذلك فقد استعنا بكثير من مختصرات «تاريخ الإسلام» ولا بد لي 
من الإشارة هنا إلى أن الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» للذهبي كانوا على 
نوعين؛ الأول: كان يسوق الحوادث كاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم 
«الأعلام» ويسقط معظم تراجم «المشهورين» وهي تراجم قصيرة في الأغلب 
الأعم. والثاني: كان يبقي على الحوادث والتراجم ولكنه يختصر مادتها من 
غير أن يسقط منها شيئًا. 

وقد تحصلت عندي من النوع الأول نسخة كاملة في ست مجلدات منها 
خمس مجلدات محفوظة في مكتبة السلطان أحمد الثالث (5919/ ب 1-ه) 
ووقفت على المجلد الأخير منها في خزانة كتب أيا صوفيا برقم 7016. 
اختصرت وكتبت في حياة المؤلف سنة (/الالاه) بدمشق» وناسخها رجل أسمه 
محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي» لم 
أقف له على ترجمة. وهى بمجملها نسخة متقنة» وأهم ما فيها الحوادث من 
السئة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الكتاب. وأخطأ الدكتور لطفي عبدالبديع 
حينما ظن أنها أجزاء من «تاريخ الإسلام)”'2» وهي من أقدم المختصرات التي 
وصلت إليناء وفيما يأتي وصف لها: 


يقع هذا المجلد في (790) ورقة» مسطرتها )7١5(‏ سطرّاء أوله: «قال 
الشيخ . . . شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: الحمد 
لله الباقي بعد فناء خلقهء الكافي من توكل عليه . . .2 وينتهي بنهاية الترجمة 
النبوية . 
المجلد الثاني : 
من خخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سنة (١١١ه)‏ مع المحافظة 
على ترتيب المؤلف. وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثانيى من المنتقى في 


َه 


يوت د اده وا لعن لوزت ال كو - ب 1 1 2 5 1 5 2 
التاريخ تاليف الشيخ الإمام العالم الماضل شمس الذين الذهبي؟ وجاء في 


. 97 فهرس المخطوطات المصورة؛ ج١ قسم اص‎ )١( 
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آخره: «كان الفراغ من المجلدة الثانية بالعشر الأوسط”'2 من ربيع الآخر من 
سنة سبع وثلاثين وسبع مئة با لحية من ظاهر دمشقٌ المحروسة» والحمد لله 
هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي». ويقع هذا 
المجلد في (؟١")‏ ورقة. وقد ظن صانع فهرس المخطوطات التاريخية في 
معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية غلطًا أنه كتب في أوائل القرن 
التاسع الهجري”" . 
المحلد الثالث : 


ور ويتضمن السنوات (١١١اس‏ اها 
المجلد الرابع 


ويقع في (771) ورفةء ويتضمن ن السنوات -95١1(‏ ١ثل"اه).‏ 
المحلن الخامس: 


ويقع في (91؟) ورقة» وهو تكملة للمجلد الرابيع حيث يبدأ بسنة 
(١لاه)‏ وينتهي في أثناء سنة (5579ه)» وقد جاء في أوله: «الجزء الخامس 
من تاريخ الإسلام»» وجاء في آخره: «تم المجلد الخامس من المنتقى من 


0 1 
9 أم لنذم 11-1 


تاريخ الوسلام للذهبي بحمذ الله وحسن توفيقه» يتلوه إن شاء الله: ترجمة 
محمود بن أبي سعيد زنكي بن آقسنقر التركي الملك العادل نور الدين». 
المجلد السادس: ١‏ 
يبدأ هذا المجلد من حيث انتهى المجلد الخامسء وآخره نهاية الكتاب» 
وهو محفوظ في خزانة كتب أيا صوفيا برقم 27016 وهو في (784)ورقة. 
كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا 


220 هكذا في الأصل» وهو وهمء رادا انرا« الربمطات جمع الوسطى» قال الفيومي 
في المصباح المنير : «واليوم الأوسط والليلة الوم ار سط على الأواسط 
مثا ل الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل الفضلى والفضل وإذا أريد الليالي قيل: 
العشر الوسط. وإن أريد الأيام قيل: العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عامي» 
ولا عبرة بما يفشو على ألسنة العوام مخالقًا لما نقله أئمة اللغة». 

زهة لطفي عبد البديع : : فهرس المخطوطات» ج7 قسم اص ”7ة. 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة و 0 


حا مسيم (67)» وعندي نسخة مصورة منه منذ أوائل ستينيات 

لمثئة الماضية» وهو في (190) صفحة» ويشتمل على حوادث السنين (0/401- 
ا التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد 
يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من «تاريخ الإسلام”'» معتمدًا في ذلك 
على طرته حيث جاء فيها: تاريخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي 
عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) 
وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب 
وتاريخ وفاة المؤلف. 

أما أشهر الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» من النوع الثاني فهو أحمد بن 
محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفى سنة 
(١٠٠ه).‏ وقد انتهى من تلخيص المجلد الأول منه في مطلع سنة 
(984ه).» وقال في نهاية المجلد الأول: «ومن وقف على الأصل علم أن 
المتروك منه بالنسية إلى المذكور أقل قليل». وتوجد من هذه النسخة سبع 
مجلدات في المكتبة الآحمدية بحلب تحمل الرقم (19؟١)»‏ وقد نقلت اليوم 
إلى مكتبة الأسد بدمشق . 

وفي خزانة كتب الأوقاف ببغداد نسخة منتسخة عنها كانت فى المدرسة 
المرجانية بيغداد» تحمل الأرقام رهعخخة) و(كممة) و(لاححه) و(لهده) 
و(58489) و(0840)و(0841)و(0845). 

ولا بد لي من التنبيه على أننا حين قيامنا بالمقابلة بين النسخ لم نعن 
بإيرادالاختلافات اليسيرة أو الإملائية ونحوها .كما يفعل جمهرة المستشرقين 
ومن يحذو حذوهم من المحققين العرب لعدم جدوى ذلك» إنما كان هدفنا 
الوصول إلى النص الصحيح الذي نعتقد أن المؤلف كتبه في نسخته» موظفين 
خبرتنا العميقة فى هذا الكتاب ومعرفتنا بمادته وأصولهء فأينما وجدنا النص 
مستقيمًا سرنا معه من غير إثقال للهوامش بتلك الاختلافات إلا في المهم. كما 
لم نثبت جملة من التحريفات والتصحيفات الواقعة في العديد من هذه 


0 


المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلك» لظهور الأمر.عندنا ووضوحه. أما في 


.5١ ص‎ ١ فهرس المخطوطات المصورة» ج؟ قسم‎ )١( 


0 


الحقب التي استغرقتها المجلدات العشر التي وقفنا عليها بخط المؤلف فإننا لم 
نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوى من ذلك وإن كنا رجعنا إليها 
في التأكد من قراءة عسرت علينا. 

ونرى من المفيد أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام عليها 
تحقيق هذا الكتاب العظيم» ولم يكن بالإمكان تقديم صور لجميع المجلدات 
المستخدمة في التحقيق؟؛ لآن ذلك يستغرق عشرات الصفحات التى نحن 
بحاجة إليها في أمور أكثر أهمية . عن اننا غهنا يلك ادع اسيم المجيدات 
العشر التي وصلت إلينا بخط المؤلف» واكتفينا بتقديم نماذج مختارة من 
المخطوطات الأخرى » ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (94) صفحةء والله 
الموفق للصواب إليه المرجع والمآب. 


مصورات من المخطوطات 


يكن الالى وأسقام وهال | اع 
0 الرششس سب إن لالم / 00 3 1 الي 


د فد سر و الملا عر 


0 ل دنا رالا 

١‏ اناي لامر ا 
2 ا 95 
000 داواه اموي » لسن ل 


6 جم اننم خه اجر نال" كرفي 


ٌّ 
1 0 7 0200 7 
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ا 2 ال 5 0 
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| 3 أ اسلا 0 الاير مزلا م0 حبار 
4 5 و راللطارة سوام وذ 
١‏ 2 ادا 066 لبر عوا يرسا هج 
2 0 لساك #0 0 بدولالما 0 عار 


: جلين | ن نير زربا ذيروة اميا عي «وي14 1 | 
00 عيضا مسا ال 0 0 1 
© بعال رو لمر ليه ربخي 007 
م 2 1ه ١‏ 
7 
راموز طرة امجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) المحفوظ بخرانة كتب أي صرفيا 


برقم (ه ٠٠‏ "اع بخط الذهبي 


0 


ص ]دده علس وس ابوالواسسمرا ساي ا 
سرع المعطلي! ل 
وزرزت ثقى داس كرو رعبينا نراسهما قيرع رمم راس ربياس - 
4 جاب بسهرة ركهب لمؤغالبم 22 بريالمك اللسمل 
نجه مرج روك مواسمه عام الاسم مضنا : 
مج اسهران و" عران نارمعب لرى يتس لاسعديم] 
دعاينا رح جاع لكر إخناله وافلا عق رومز 
لسمعماعز للا قذي/ ما ضعي ويا تبه دديلعترؤاى؟ 
خيجماع ال إخيافوا را ساعد ثلا وفرع شيك ز) فيل 
سا اريهون! مسا وصوبجيزريرد” رذ اط عقرالع :رلك 
داما عله لإ منفالن) وج مبرضماد رأهريا نو َم 
الاغْضًا دغ_معاسعالممعة. عزال وسلجعللةنب 
عالم فم ريسب السابه عليه خلإصاء ورا انام 59 
هس روابوه متروان وجا بز الا سار ا للم جم اله عل يشم 


الورقة الأول من امجلد الثاني من نسخخة أيا صوفيا (ه )"٠٠‏ خط الذهبي»' 
وهي أول الرجمة البوية 
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2 
م شيم 


0 
ا هنوذا رطا زهب نفع نام دعَب قافا ااال 
3 نمه بس مرع ا ناح | مق لاتوم | ججاسر ل اله قف لام انم ابيص 

02 2 :يا اد مسج عل راسيلا ناريا سوايسدنار طحت 
0 206 // أ ]/ 

4 5 0 كن الث تو قوزا/يس روا وراعلم زدكلائرث ادك بهار 35 
5 ا 0 0 
9 رانم ممعم( عو الجعارقة 
3 ا 1 أيكفرس جاه فى 


2: 


2 أخكمر الس لور“ اام الم أل ١‏ ماهد 5 رقو 
يدر ايلام حي بوغرم زر ريصا خيس ته صصص أضائر أ 


00309 ين العا زاغو انصارن ل هلع وادهان نل فين 

2 4ن واتصلت يريد ضاد للد تك ورج حلام ار 
0 آلريث مزاحو اساجا برركسدالده بوره تار 

7 رود مع رسولائله صرلس عااة زر رثااث مو رشبت 

5-5 رس و/اييه صا لسر عل- شع حاجتم و اركولدنا اناه 
0 حزجر) فرصل ررسوا دمو يدصا ريط ذام رسا نستضي اذا 
كين ساح الوادمم” : يت ال 
بقص رمز غصا نما دعالانه ذم عل بازرانسهها قات 
معد لعي فشر لاإ رصانع ابدنىا, حجن اذل 
فاخذ بقص روز إعصاها نماز قالغإ )زناه انها ريحم 


وبكلت 


راموز الورقة (44) من امجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه. ويظهر في حاشيتها 
تحديده لنطاق (السيرة النبوية), ثم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف 


>35 


ا ايا 1 0 
#س عر سرض به بلقل زهي منفوهايم 
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ستخد ىت بعد نيل اهلوصا عر رخال 
لس سعدشك دب نيبابص لطم 
2-3-0-6 سرع امرزة وجا ع علد شكس ورادبع عدي بن ١‏ 
اعد عرو وا افرع سبع دمااللنا معاون و8 
اسا تدب وذ انا طزلإجداق ا ار رركتم عثفعن 
ا 0 
دسا تا ريات طص اميسال 
١‏ سواه بس شهر لثاموء شلكت الهااللم دجوي ايك 
كراعم رسف سيرم ورعشمسعء إقطبلكد.ه 
ير 


٠.‏ مامه 
م" الوكو ال 5 


5 :0 1 
١0‏ 
ا 4 
راموز الورقة )١7١(‏ من امجلد الثاني من نسخة المؤلف: وهي آخر الرجمة النبوية 
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“كملس عزروا مماة 
قالستب شار عرو عد سيط عاشدان! دوسؤس تإنفان 
والورك نا دماا جه ب[واسمامات. سوا :د ادحا ١‏ عه سمه سكم 
دا اديه مصان: 320 نس الا راو راسع نم اممشتطوك. 03 
رجلا واه 007 صو دقع د رسواليدت ا اسل قله 
0 2 بقكام 
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موت زا ضح الله اكالت عل ينلك اكز بر جد ةع 
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عبردا/إرسوارقر تم تبامايس/ 178 نازهات'رنر قيطي 
سعلاعه 1مك جي اناسزيفكونواجئحت! انصارا [سقد 
ليعباده (قنن: مسا عن ارادام وم أمعر 
> قدهب الاو يعزراوعنب ف درهب ع نوكل سلتاور 
أ ريقو داس مار رات بزل كالغ ترعهات جام ثب 
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طبقة السماع في آخر المجلد التاني من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا ةا 
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ترجمة مسلم بن خالد الزنجي من الطبقة الثامنة عشرة (أيا صوفيا )*.٠5‏ 
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طرة المجلد الثامن من نسخة المؤلف (أيا صوفيا )7٠.01/‏ 
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آخر المجلد الثاني عشر بخط المصنف (أيا صوفيا 4١٠؟)‏ 
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آخر الطبقة الخمسين بخط المؤلف (أيا صوفيا 05-.”) 
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طرة المجلد الخامس عشر من نسخة المؤلف وعليه خط الصفدي والوقفية 
على المدرسة المحمودية (أيا صوفيا ).٠١‏ 
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آخر حوادث سنة (550) بخط المؤلف وهي الورقة (45) من 
مجلد أيا صوفيا 7.٠١‏ 
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سلاداء لو ارلا 0 اشع راود الالعع ولص حك أ 
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و هد أ وق سر عت مسيم 0 207 

200 مخ ع + 4 

ال لسع يد واف البعليي 

صف كل» رؤرعنر! لا رعس( وع رامال داك ونال لل 
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الورقة الأخيرة من المجلد الخامس عشر والذي كان المجلد الثالث عشر 
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المجلد الثالث عشر قبل تبييض المئة الثائية (أيا صوفيا 
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طرة المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا ١01.؟)‏ 
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طرة المجلد التاسع عشر (أيا صوفيا ؟501). 
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1 ها ونم زاكر الم باخام العاف 
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' ل 
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طرة المصلد العشرين (أيا صوفيا 1 .م 
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الورقة 08 من المحلد العشرين وفيها النص على انتهاء المحلد (أيا صوفيا 018م). 
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١ 3‏ و 
وس 
رس 
موه 


د 

95 0 2 لاساامر لمات لنشاعيزوااء 0 
ع 0ك امش ال دفن لتر نيزلاه 34 98 
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1 0 امال نيخار/كا اهما : 
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7 
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الب نوز وود حيمر وسها لاله وا ليكوو ات دل 
انس مجع سمللا عزريا 0 الوط مرا 
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طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا 014م) 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ٠١‏ 


>21 


«ذنت عل ون رعيعمة لز وان ف لام رز رايت 
والقعة أو تحدمو واللهات: :رسو ع راهنا رايا اروطت 
ولعتمراق ودبواللجنارهه! 


. أنوة 00 هوا اعادي انا انامس 


4 لمن بكراى مستهون سمووالنواز والعم ا رقت كاعم . 


نرا ع وفع تل حلا( طاءةالاع) و والث تلاحيواالنا زو قوت 
اه ريت و0 هوراطا رنز عه عقن نسوهراتصر 
عرعم ا مقي نسل يي اماردو 07 7 وري سائرة عرب ؛ 
ايت عنفء ؤئضلنرتامدضاهدئالله ناكس 6 نيه 
دلقت امام و هرا بالوض نوقاب 0 مجعو 
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7 لت 2 3 ا لول قال إسي9 
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طاحم العصه ع يرل 
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الورقة 5١5‏ من المجلد الحادي والعشرين. وهى آخر الطبقة السبعين: وآخخر الوفيات 


فى الكتاب. 
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الورقة الأخيرة من المجلد الحادي والعشرين وفيها النص على انتهاء الكتاب . 
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«الاو ذغها الور عن كدرو رجن تسد رنعم . 00 
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هر 
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طرة الجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
«فيضص اله 441ل 
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راموز الورقة التي تلي طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي» 
لمر ادها ابض على لج :15( مان في لضام إ تر 
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راموز الورقة الأولى من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين لفكي 
نقلا من خط المولف الذهي 
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راموز الورقة الأخيرة من الجلد الأول الذي كيه العلامة بدر الدين البشتكي. 
وهو آخر المغازي: وفيه نصه على تقله من خط المؤلف الذهبي 


>30 


هر #صاجء: نع 0 الت ره علي خاي سم ريكب 
ميدي نيك 3 لق : فى ا 0 
8/7 د سف رليات ' 2 أ ميلا لعأ يه سج فلت ان ولرسو ل د 5 
لسلزنيك ) زرنهالشرر . ص6 هد بي سه وعي 0 ل 
سا أله عشم نات سه ك2 هدارا عدوأ ا يهالم لياه عسئ 
تنم ,الم ا شمجعوي 4 تيحلي ت هه قدا 5 ىن طرص” رمي 
هال عفر مرا مبه61 ث تمن مي بن حلت ن) أنهي د رهه فلا“ فه هبوافيصع 
تناه اذى ب والفزاءب زاب مضيس طلا الةاتوالذ9 ربت ليسم 
اميلس ع تالالد نموم يرم وقد بر نا 2010 
مددهدي عا را ساد ' 0 لذ عاض ] سهو 
4 نهم وأا ستقمو نان > و عه دراي ف تأع ني غينا الل 
ب لبه يد ببعه ديا شيب يق د بسحه ويا سبه بن ضحف و ي/ تقاد_بن فا يعفر د تمت 
أن بلطيب 46 اق و ميل) ه الحلا ل صاهالم علي ادي هك 
القليب بن مين ال ىليا انيري رصيق لأس با وجري دسي 
الاسينا لمرو ربضر هال ل زا س/) ست لتبويو دبي أ القليس 
59 «س لاد مهاد طب دعبا يطبن وا صوكديب سج فا ل 
لمألخذ ١‏ ع ونان ايقى اا “نايز بعدان 
لاعف سه أ رطا فلك" .جا يسع ذلا يك م1 صا بوهم مات عمبه 
اديع 4 وكا نأك تس رببمه بن/أسو د «ابوفيس بن الال ين | ين رابو 
تب ىب ديدي ) لضع ماي مزامب بن حلت واعا يبن منب بن الاج نه | سفيرا 
يم «مس و رابا وشنًا ياي متكي ع لوي ناسنا 
لحوة )كسس صنب | لدين وم ٠‏ عع مهمد در تيليا حيوا د نظ لد ان الاين 
نز مر / للابدها إ يإنضي 7 بص بان ينالعا مش هالغ ددر 
فلك 


39 


الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي (تونس 575 )١‏ 
حم 


500000 
#أعاروابي وأوأندا نيا بها لاما 
ان ذا انا الا ساق هلا يعد 
2 أنابهي حي اددهم وما إلال راسي 


25 
عسرسين 60 بغ محم النبويه هلم دهدا 
1 ام ما 
هقد ا 21 ي«الففي اوجتوالوك * 


آخر المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي المحفوظة بتونس ١4755‏ 


و 


الؤاس عل !ند حيويقز ر 
علئيب ل اهلج ليم 0 


عم 0# 

عوعمم0 هن بفروائع علي وهل 
عضت ا مر مسم ها لاحزيا د عليه بو 0 2 
هارم بغاية حمهقر مر [ذنها هم وأنك صمه امي" نا ا 
حسبا مود تايف > :نر بره عليه ور وجوعلها” 
امعو 0 و 


وقفية المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي على الجامع الأعظم بتونس 
وهو الآن في المكتبة الوطنية 


138 


ير لعز 91 5 م 
. فده اام 
20 5 
د بيط ملم | هد والسس - 

وسيم 79 مام 0 وأحد ع ومعو يو ما تساف كين 
ازمنايكلت بتحويو ب بابي سيو ن مان لي مز 20 و مي يدا[ شاد 
عا و سي داق بعر م «الهببيو لضام ٠/6‏ أن 30 ال مغو 
يبقوب دم ف واه م فم مني شود ب قحسل إلا العاق و ع 3 
جالشعر 00 كل سوق سبج حب العدة 
م ا د 


: : 0 ل 
ابر ل ان اشاس ١‏ 
0 وكات يحابا كن و1 شمو رربي ا 
4 ناميه تتاب عزإهب الام تل وان الذي م 
س7 سا مل كبر ١‏ 
ا الو ع بو قاليته سمي نتومّح منه اشهلل م غوش ولدوأكيدة ل 
:ازوف /فات ابا وانقين اتدل برد كموي 20 582 ع م زولك 
يلاوغ تلوف المي ا مكار ارش 
0 7 1 ع 7م إن سفن ورك ولص انق ما ضدةهنا 


/ محر لامر 0 
إظيك لاع سند عه انلق را ندر نفع الانويت | 


أو الطبقة الخامسة بخط البدر البشتكي (دار الكتب الظاهرية بدمشق 7/80 


51 


ا 00 


سنه ! هدو وصسنكة_ 5 
في يا ذ بي نك فوؤيست مسعبدين ذيد يلمر دب لؤيف 200 
5-7 م نزي سات زاباي ب اند ى :لس جعي نوت عمه ون 
سي والورتهز_ 217101017 ا معدي مهار ترصتمرائع 
اتيم اد 22-7 سه لكب له ضبن وسعوت سه ةق وي اس زبعدر: 
واي يوه يدي ده لساصناي يانه موصيو /سمعيلت 1/42 لكوي أشقكت 
عل كمض زب وسم سدع دالدنيه دير أت وس يلب انان )ملسن 
نر كوا ند عل آا متها يعو نالسبررراسله عنَام عبلهز ابيا 
هالت اس اسه أخَاروا ناي هبيسن ارال هأوسنناياينة” 
ان اباس ثرون قيسنت ير لام ساب لست عر عط ول عزل/لها 
نابوك نانف / هلس نكا لاطا تو(ها نهد نون لع وهدالل' 


له . / يبتر اسه ن// :46 
اس حرسم كلك نلاهة أ ص 0 


5 فصر تفن 0 7 


أجكرة ميصدي ع ث6 تيه بسر لفسا عروال اث يعد 


طاالثىا: لالشيه ينوة مسرل واتلع لا هم 3-0 , 
٠‏ الفيفقات وك اناتلتويل سان نيئه صنوا ديه مفيسلُيهم 
ياتت حال ناسلا باد وان يبرا ليزير 4 ماران يميد يرالاغة - 

لللبدتوخقام عبالريمن 7 تتسابوي/إهتد 

والعدية مسي طبس نيه أن إياندل داه يكنا صرقليه ؛ م 

6 2 ذش راضم عن ارين كران مرك 6 ب م با 4/عينعررثي : 
أن يناج مشج تنه عله جريزات در 4 ام الم 30 د ْ 
إويطا سن ناه 17 


أول: الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية 8106//) 


0 


9 


ب “لحم اعكر لا تم عن واكم نمنال 
2 
تمطترا هم سس و3 

,سمة سيمريه العدء ولو عطروث سنه عو 0 

نويعل يوبا رضي ,مان ب ب /لوليد سا متي ومو وكاس اله 

قاس سم الس قر وا زدع اك مس ب حمرادرانتوءابة 
0 0 0 [نزعة كه كتمع 9 

7 ا نعلاسة يش 


8 


آخر الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية 4106/) 


خا 


لملسالعراتت ب من 
1 السابد 
سنه 2 م و سير 
: ين جصرا/ سين وسيل ليبن الله موقا 1 
امالومنين» يم ؛ وفلش عرفقه ٠‏ مفوز يد 
أيابيه اف عله توني ثرا و44 ى وو :دنه 5 0 
رأ سكيد ميا كسيزسته عش روا مزاعطب به © وبأل حت فهنه انه 
موْمُله 4) امف لبلي/2ا4 : 5 سعد الؤ نمز هيوم 2 
غريوانن و صعد(غ 4 
ةعم اسل دأسانيد ببدعرة حل فيغااحرك. دقاف مادا مم 
حد ني سند أكسين لقي )لمر عنه 01خ البيعه نعو يلابنه يزب دكات 
اكسبن م نماي ون أصاد_اللدفه بلسور الها كسين نيعون الي كرو البع 
من ممريه 5 ميم كوم يجين أكنقيه قيال انعد 
يي كر 0 تار #_ب الم إه) برير 2 بن امف 
270 سيل 1 ) 06م اكسزعطي) هوه مص يي للنامه مرق 
وبري أن سي همع بي ابوسعيد/ كادي فقسب )) عبائم نيك )مع مشننا 
«قد كانس مز كيشا نبول مل ضع نا تيون !ل ونه يقوات . 
والصأ ىلقد طلقم والجضنوني ويلوي وكا وتنم ما ومن نانيم 66 6 3 
0 واله 0 ا 


4 


بداية الطبقة السابعة بخط البدر البشتكي (ظاهرية 108/) 


0 


علاطي زان 0 
777 نكر أ ى ع لله الس را 


7000 
يد قي شرا لخد 


0 7 
ا ل ل 
عهه رسو للم م سه ناور ركذاكرك ٠‏ ارون عت 
أن يسك اعتا يو مرو تلن مسق تئر 2 7 
َه يا ومفرمصان ار كيه مربي لاه لبان نعينابر 
كاري نا امس يز هك زرا 000 


8 بقن سهاك توصب وكين أن واب 2 ردن 


5 


|اضائفيئه الثامنه ملسلا 


7 ويه ملك مسا اير وأعللو 
“اليفلا تسا 


السييزيك . اك 


ا ا 


والمدسهارنارا دا إن وها ١‏ الوليزيكي اهام د ريك ليث 


آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية 10/5م/) 


تابط 17 لأسا" تالت عبرلل 
3 لالم 8 لم اتيمهاني 


8 0 


ش رك 01 


طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية 1/5م//) 


مرذرق ناسلا صاب | طربرني أدهت راسي دكي فنعا اناق /إصبد 1 
انذهلم زرف كالبو ندال )نا راي عام نوليان اهلا سماء في 
له سه فأنميدل عل وزغ العصسان و أرلئبة وفرع وان إسارائه | دارم 
تل العيعه اأصبسد تايان سر با أعدم قاب ثراى هلرة كت 1 
رهد مرروق أ ىالصسكر 7 77 مقر ناد حي فتن ساكو بنك 0 
أل ردظوا ناتاه دسبوا أكدي ذم/(صهريدستها ةف ]نان : 
يا أسي شعله دالة امير بدي مز نات !امل دولل منصودبزالييبى 
00 4 0 220200 سس العام سنسواتاك 
علس راع عط مسن نري جيب فده وبين 
0 اتوت الضو را 0 و السب رخ زع 1 د 
لديز السشد مهرن) ن نرب اليد بالسسبن فاتتريع/م صاب الشركه 
تتعرير ملرباً ب/كنا تنه اباب ناي سنو اليا تاب ترش ثيل 
عليه بجر فاته آلب بتر دن يي ع الم فرعا نرتقب تتتاسح هايند 
م 3 مس هراعد إأم اعم بها ماد نرظي 4 وض اس ابه 
سيره مزع ليبرا فزأ الول تيا ككابلين» 
3 وارلعين ربا به 
براي ©#هتزاي 04 لاسات مسدلا ل اسيم 
رخئزيل عبرال الم ني 1 روه دين بع الدنن 
/ "سأي ز يكرك ددرا 1 مفبدالرهنبزعة / لض : 
.يقالن ين »بون أو بعس ”مدي ايفاص روبق ها شير 
لشيزا سل ني 5857 مسرن كشن تورك . 
وك ل ييه اه س0 ا 9 سته إأ نغ بسرميل. 
معاي / نيط فنا بدقه ك غات ب هورابو/ ب ا في هلمن أب أ صب 1 


أول الموجود من الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١555‏ 


الب ١‏ مقدمة مم 


20 8 برع /سهم 11100 5 من ]اننا سمي كراد 
107 رسكيه وق شعي وعيعم رشيز دير لوتب رأهاافرته لرتققيه 
١‏ ابوالحتيسن عزا/ي رب قَيِهْ حشيزاكف وان و م 0 
انومال تالس سبرقه الب الومسلن_الوي لعي اسم اكبيد 
1111110[ 
تسن ل عاو عل اسموصرين 2 
مرلعه نادي تبر دوي انمي ل تيكف 00 
ا 6د أب بحنو في مبد رمن بل ينيدي ناس ١.‏ 
األعامرو بيع لاسا يسبل ريد وأبرا لعن رهضي مسل_رهلمالسيئاات 

1 2/0 0 وغوت وهوتته ب كيت 1 
اه يقلات مضه ن بصي ير ابوبونس التو صراكسنبن نر 
اه عم زيلب لشم لفن لورلا مريت رت موه راغا سيم رسيم 
1 تعب نإب داب شراميف وتق/ ماب شرصيلفالري ما وو ها 
ال .”10د __ناسته الاين 

5 مالي فى عق فب مزيهدة مزعي 7 

ا عرّسر ي// نت اني ' جره اق" 1 5 


آآخر لقعت كارو عدرل 
ولكش رصث علي ) من قل بوله) 
اتش كسرالمنه درا راضى ٠‏ 


آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا ٠ )١551‏ 


أول الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية 45 تاريخ) 


لا 


3 


سمه ا لهديأيالسان دام له زياد وأ بن كنا فلم روا 
باتقب زياع اناس بلعنرا ملي سئي متعمس يديز لها 
همه و اأكري نإ أنه مه انا يابض. وما أبوسيي الصاو .. 

نا ناسود ,لدان جم ان/)«كان) ستموب سين //اليديز عاب 
عرفنيادة باه 0 مني سدضمويما 6 : يمل 
أادي) عكنه يه / ب : زيضب وهنا 2 


كس رأبزنه 0 0 7 فا سر ة. 2 ن/ 2 
0 0 سح بيك م قد 2 7 
تيبو مس ني دانير ندع اذك ع من الدع بسع تر يبان 


صم سمي 3 مس1 وام السو سيك ادغ واز) شرن يقالن 


مانس تل هبش بجي | لعي ريه مه تابرع زا مر 
سم الزب عا هري 6/ 0 0 882 0 


ع سن سوب اللو حاو /لزم” 


لعم دا تءاشديةا #7 سرع 201100 0 


عانعن عورا اذ ص د تب الوزرعة أبومضر. عروقات ‏ - 


دي 9 0 2 _هواري ولع اناس المصي تسبي راسهيب 
متسب بوم م وأ لساس ب كدي دمتوني أكسن رابرصيري مابذايهم به 


يدم نفلا رمكرا/ءاق زيحن يأ سرد ب موسي وشبدالريم نين صدد رحا 
ممبينان بن فدوطع ها يزع وف أبو دلوو يسان معي ن مها نم00 سك ٠‏ 
ورجم م ف/ اديت 2 لسابو كاله صرف ا السالتبا سبي بار ب 
اق 5-0 و سومج سين وها هأ 20 ما وراشقة 

سروف اسه روا منص ب دوسا بن ييه كسس يعر 
معه يروي وريج مانم مم 3 مده ين ال بابحا هم 
نمس تقو سوية 95 هت لفقا له شنم اجر 


آخر الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية 5 تاريخ) 


“مه ومشعص د حمرييقن | م بين مم1 
وبولها ناف متهم بل 0 با اري /ا2 
:عدا زسلران الهرسي معريع لاع )ب أ 


و سنافها بحسني عا ع ى/ ذو 2 - 
دن ل سسا لصي ١‏ مسلوتهب 0 
رساب 21 لسرلا ع امنيا 0 
1 ا : 
مام ناير 8 


كفي نا بين 4 


م 6د سيم كوم >ق ل معكى ين صرهلمالسته ين يكن سلم بات 
م صعد رقي لم كر الم اسم من موسي لذ رسو وسخية . 
طفن 3 ل احير سد ساد ويوتكس أي ملسم رقا ولقداسن مع نمه ره م 
اوم سهاو هأ مسج نيا سمه عل العم يسوي دأ ع مل يمام 
ميعارة وش سس برين علا هالو كومنا ياس سامخ يت 
عد ل ساد هدس قر ِو >ظسسد دأ سهه لو سق مز تر 
"حهاء بز حا سر سر ساد مويله السد وى م عا سمال 
2 دوس كي رغنه سم امت هسب 10 مه 
مداق ورين ركورك بابب القدمي اغره لمم ديا نكو جين 
متحم يق لها بير ١و‏ و _صانظئ) سمه مهوبزسلع ن.الوشع/دارٌ 
مربي سات مغر ةا ره بعلتس يطب واس معام وسهرركق 


أعو م كح د ونويع رعسم نض 4ل بع عأ مر 320 


آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية وت تاريخ) 


دنلد 


الامامرا مدنا بج 'لفضزين غسان الؤلان و إلى ع والتعدط لقن ب 
البح والتعريل لعب الجن بن إل حاو ومسل رج الموق الكن ٠‏ 2 
اوبعمنهالاخي طالحى مسودة ققذيب الكال لشونناد لاق إك اجاج يوم فك 
شطالعت البيض كلها فت على سس ح فحديته ق1للتبالسته وك عليه 
٠‏ فقوف الست الاديعة وم عليدة فهوك لاا ومن عه د فوس 
لهذ قوس إل دأود وس عليه . ففي جامع الترمنك ومعليه 
5320 توعان النسال دمن علر» ٠‏ ذتى ستن اس ماجه وأن” مارجل 
لكب الادردكتاب نمل ع - ثلا سوك . وقدطا! لعت عليدايضا 
سدالتواي ال اختعريها تار لي عبد اس اق خامزونالخ بي سعيدجديو * 
ب جكر لحقطيب واتأريغ دمشق لإلى اننا سانحافظ ونا الإسعوادبعائي 
4 سسأت ذه وتارع الغراطمو ي مس ارس بن تطلكا وناريع العلامه شهاب يرن" 
اشامه دنا رخ اسشج قطبال- 0 7 
الام ل تواعز :مس١‏ بحت بحسف بك جور دقأ على لحواوث والسنين وصات 
ابشكشم رم تارع الطبرق ونارع ابن الاجر غات الفرطي وصلهعم لاب:.. 
> نكن م تكله لاناد والحامل لبن عرق ب افير لجز عد يداء؟ ليرا 
:ديا ليا مرجت القدما بطبطالوفيء سابل الكلواعلى <: :نم 
د مدت وابيات مثاق من الإعيآن مس الدمابة ومن ل قدي م زماك نر 
عبد اده الشاتقى رحرم فد كتين |اسمار (مرعل ابتاك تنوساف ]مون 2 
بضبط وميا العهرا وغيره حرج تس طواجماعة نكم جهاله بالنسسه للمعري]ا 
لدد. “لاد | حلظت وفب خلق م الجهونن وجئاك وأيا ‏ ص امه موالمعروجيرة 
وأبصدات عر إذيان نع نا رجهم كرف لرديع مز وُعااجن يمن 


1 أ 5 0 3 530 
0 ج ليقع يناوا ققد عمال وإشهزاليه ديتع 
عن الكان وانايكة. الجامعة وسايع.؟ 3 معالعة واسيب متي 

1 *اك ؤصصويىه من حديشالزهرف من حروة 


توغايقة: رضي اندم لها للج لينم مهاه رسولامه صط إلدم 
لم دسا كان بخدد» لالد يلظ تحال بده .حامس اليا 
تومأ فافق يهودي اع اط فبصزيري حل اليه صا الله عليه وس وأصه. به 


راموز الورقة الأول من امجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


71١ 


فلت والله لثد امنت بي اكز الناس وأونق أزرنضي اناس وصد شنى' 4 
كز الئاس ومرززقت منه|الولد وحريموه مق تالت فئداوراع سي سائهر 
3 -.- هامر غرددعس !يد سن عائشه فالت ماغرت سا امراةمامرت 
ا ا ا ا 
الإبعر مو فْهَأ تلات سنت ولق د أمروريه أنرييشره اميت 3 لمن موت 
لاحب ذه ولانصب متتق عليه" ٠‏ 3 الزهرت توثت جد ماد . 
الصلاة 7_ابن فشي لمن مارو عن (في زريعد سمح نأ هري ينول اذى ل 
الك 00 
اوشراب فاذاعي اتناك ناقرعلبياا السلأرس زاوم وبشرها 9 
الهئة من ناصبالأصيب يه ولانسب متشق تبه 3 58 
ممعت سلياري الله عنه يوك -بعت رسو دصل اكير جرد 
حي نارهات. . حدبت حو ل وين رهأمربعربت براك افرخدمر 00 


كراجزواناء ودصتارع البلاروطتا +المشاهره لإعااد ابن الع 
"حافس الرن بر همان 1 الزذهبي والنماليود هارا : مدء ةله 
ونلود اجر وُؤْالنَاتَ للبدذ بتصةالإشرف وزيك كك فى صم 
بو الا شين وابع عمش رشهر رسع الاو عم 
ال ومامان و ثلاشة عش رهسي له فوزطد مد 
١‏ ال مرج ومن اططلع على هدو ة صؤيرة ويمة 
0 
“لش تجرف والله اسال' 37 
0 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخخة الأمير عبدالله بن عبدائ رحمن آل سعود 


ا 


: ا 
5-6 53 3 1 
تتم حمر نر ادع ن لحر ا 

نل اشير لإسام ا لعا ل له االدعدا بارع أمظ ا . 

20 الرشكى رجواانم بعال ام مر ا 


1 


مه 


عار السو إلرى سلكوب؟ كس بريه مذ وا لتتراطييا م ! أرم 0 0 3 
وم 
0 0 1120م ره م 
واشرهة أ خز ايده ورسو لا سكع ب 0 0 3 
امنيس راماما لقف قار تلام وأ سب أت وام 
عرها زاليياته سبله راتكن مقاماك وو ابض طويءالار فردة رالا روا فيه 
بعل لالش #اسدافيا هلي دا رداعد امهئت اأرد لح 5 
ام يع تهمداحكد_اب ا قع ان شاالمهوتعو دياه مزطالابسفع رسن د عالة بيع 
حيعتهة و نو يعطيم وأسيئ حنه ص عدة تصائسم' يدع اورف بالاسات 00 
سنن رع سر وذمارع الا ساا, ايحص رن هداس واس كبارمزاقات وأستتر 
اميا الم ريض وا لعفو السرلاط والوزيا الغا تالش راو بو وله 
رائرهادر لفقي 2 ور عكر لخايار ال 0 
بقاترداونا وسيي و حير ر بعتراجبارحع ؟ + د.جرخياره أ حي الم ررب 0 
' فنوحا لمشيو رووالماراخ ما مركو ره دالقاب لد 2 جاو ريات مول 0 
او ا 0 ا ليخولي مت . عم 
سما الوتايع اليا راد واسدوعبت اللرا جم أ الريا ؟نواتن الحم أي يردم 


1 
ايا 1 ع 
2 لص 1 وكاحوام 1 250 


يط 
حفر لا كتولان 0 1 5 
طال ءاوهو االنا! نكر حصن تازه ري وق 00 
ارهق رسيرة النوس واس :س0 امو وومعاراة لاسا يذ 6 لاه 


الى لهم م سيعها ىا ا نوا يدي را رع اسداس ا( عارك القن" 
احيدن ا رجه نار نفو ب الضيوى رارع دن الح إلييم ود 
وبارع حسمن لعالا سن ونان ا 2 العارية و 
اعد رار عخلدفة زخياطر لطريا تله ايج 0 

بطلل وود ب الفسس لقزنمرى يكار المينيبيم لاد ألم مما 
ابيغسا الخفلا را خوج البحد اك ع ومعض . 
خايره وس جلي وسو نهو والكيب لله ارج 
اي هون المافط ا واجاء نن عفادن 

2 م 


جرت ع الهرب_ اسه دنن 


00 


بداية المجلد الأول من تاريخ الإسلام (نسخة كيمبرج )١955‏ 


ارحيل 


0 بالطليف وصي اسه عإصيرنا هرو( وصى رول 


تياس و0 ار 
ويا راجاعة لاجقج ااه إجلبدة واصد ‏ فو ناوي .© بس 0 اطثل 
بعلن وطالب ومعاو يبز ويسفيا ن بسكن ه هررض . شواو من ناحية [ ساد 
اشاس لسن _ لاوا ومساوية وذ لك ق ريع لاز وجادي! لاي ولج المار 
محاوية مرخلا فكو وج وواقسمسم عايب ره ليود ب يها الى الحسننة اهؤاخواى با اهام 


9 أت لتحادية وهلا مشاما نوا فك الطسن] فدثاك ونير مسار ةا لا نحهذا شن لزيد مزبجع 


مس3 تكازاصعاب الحسز فاون عار المومي ريقو لالمحارذبرين انار م بك 


حار صرم ا ياهلا لوف احير يجداببه واحبوه ابوه ارين إبيه وعنعوانة برا كرا سساو 


1 خسن جوزل أشداي واجث قيس .سور تسعد نحبادة عل امتدمة ‏ اتياثرد ف 526 
المسنبالمراخ أذ ناد مئاد[ لان يسا مركت[ اختبعا اناس و اتهربا لعو سرون 


اطسزجقنارعوه نساط ا نه وطحزع طعنه رجز نط ارج ى. و إسن: رفي قولب الاسىء !11 إفمل 


أتمسلوهلارجمه اد ونزل اشسى! تسر لايش اجاين وسكاتب ساورة امون ل 
ع دأ رصقه لحري ووؤيان ناض ع نض دز دهراء تارفه ووو ءاسي 
اهلا مسلي لازي تر كنة نت ر بكر إوصنين وود م دنب اكرفاصجت ادي 
:نبا مامه بكرو رويان الخو الذكيجرج »ىا ليذه كان صمرفا توج منم ول 
امد رد لد قافائان بالف ال ارد شنار مشر 
ونام معاوسة َال لو رهز ينا بي لد ابورا سلام ط د يامز1 اومن نينر لست يرل 
تقض ا اقطكرل اكوا 
١‏ نوبت اليا وجا لواحا مولن جلا 

2 قال حت سول امل اس علي و دسلا ن أبؤهذ | سير وسيص ادم 
رتنا شلال « قلسي رمز الإرز ري لو م2 يجاب ١‏ 
لقال امسن نا هذا مكونة ل لونذهؤاش كر الورك زم صو 0 
ابي دطسام لخدي واتنها توي وها ١‏ سكوف ةحزج علي عر أديع تك 
ا دا قلية جع ضعث خريدخالر نعرقطوتقتل بود ٠‏ دؤجرىا لحف 
خرج بناحيه بورع سويرز نا نبا واللنطمز لياه : فإنشلا سا دةى قرط اليا 
ارا مط نعلي وسلواحة الاهواق تدب يري امير اذى عنامي 


بكر انا وانئاننا خم مصزيغائينة منلمعامها ه. وفيا وئ براه بر عامرا لص 


د الطبقة الخامسة من مجلد أيا صوفيا 5١11‏ 


1 


وجاعه وتفْه ابوحام وعنيث ابولباابةالتمؤيواقواحهمروا وعزعاشه 
و 0 وثقء معن يانه مول لعاسشة 
سطي ابدوعبا بوسومالا تصمارى ودها | صرحو شا موصاح لفناد ي ل وقبّير 
ستجدتنسس وقيلل» قرس مخالد بز لوليد لذلك عا و ومن وهريرظ وجابر وعم يربق 
بنأ فجحم والشيبا أ ومعوم نسح ل وجرس مان وصئوان مرو وفم زط نه فرج 
منفضا له بقه م6 لاجد تجا لمكم ريشو زعليم و6 دارا بومرممو لا وهررة 
ادق فته وفر واعفارى نه ذاوممن خا دمدهد مص وجعما بوحاتما را ونإسامظ 
امعد ل إسمعام رو شين ند بصرى نهمس ووعزاسه ويهانت: سم ويلبد هر بزليخصيب وعوف 
نالك وا تعبا سوعبدا دده ب يروو وبجاعموصنه ارويل حا ووابوبشر وغارراحةا راع ى 
وباج زأرطاوقناده واب وبكر اليد ل وكازعاملاع و إلابله 6 ل برتسعيدوا؛ بز وجاصية 
تو ؤوسسائؤعطع وماس !ا لواطيزم الوريصهكاميزيد بنمعيانوقيزعببا يمن 
بزمشانعزا هررق وعند عسي دعل وح أله ومشعم,مرتركه ومادبزعله وعيد 


واي لصحي وهو ئد ونم عبد الورك وا تمس قاس ذا لعتون واي 
5 5 ا 500 
صضعوراء معد ولا لضام رج وكك ا رم نه قم رار ع3 


معدم بز شعين وقان لساورتروات أ لودو كبر كشب رو كلسم 
دأ مما زعيد اس يمره روك كسما بنجريحوا 0 ل 
١‏ لو 3 ليشا والمصروعزإل مراك بن ويرومز! لدي لو عبدادههيزعر ويزالعا 
وعمس وين ترك وإنذيك ب رهما ع سماو 
ا واسه! 
خا لطم الثانهق] 
#عثرمزيا الاسام 
وطيقارا ماهر 
6 لاملام نلكيه 


0 
وسيم ألمه بها ه 
8 


الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا "١١7‏ وفيها آخر الطبقة الثانية عشرة 


316 


3 0 لاعن والوزيق ه 
اط شنار 0 غلدء وليك 
13 / فعنليم تي لذبب وعد بزكيويزحبازا/ نصاروه و سطرين 
طَلمَا وذو زاو اوم اا عر وذهه اضر مروان زد ف اراد عيليه 
ينا مرمزبلادارومنتا دجى نغ ثرا وكلعدثانية فت زواسرم ذقلضل 
0 ولاسته مطالف راس ومايه إلفب 
لاس ددر وليل تاد لاد مطاز فصع وما حم اهز يلادوما را كه 
حر نقق الهم لصا بعلم خهرن ,احور افع سماد وعزهاف ودكيقه 
منخياط اليطال 3و "لايد اف ول عنزاالسايدسلة بزابو ا لومنزعثام نارحتاقفٍ 
علطي وتدظا تسلج هاو ولَابيم سن ةا شين وصرء ويام توؤ فيامات 
نايد سن ول ويه ليوف دامع وسارا يوالم برعا ١‏ 
دعاد يز هداسر نهل مويمقوببزعبداسيزالائ ير بوهام ليما ؤيكى والزم 
ع لعو عنةا ليق فابعامم ابيز وفيا زج بارفزلزيب 
ميسرة الجر وهبدلاملام و زموبئ سما مد نودو واخلانو بر ولص ضر وهر : 
دسعاز كرا ون لاط ناينم تاستقور وار فريس اك ةئام ٠‏ 
معاد نمه أميز ارهاب قراغ جيرجد اهم با!مرغامننتوافقث ملاسم 
الإجاعم مزلاسرا ويك الحراء نموا سخ إسواتصض ب وا يعوابا حلاقء او: عبد الواحر 
ده الموارو فل شاقن دشا لجرك حرو ب مجو وقلز لك ون وين اعخطب را يهم 1 
واس 4 وكان/امبرعيد اسه برا حصا بقد بر جيب بن وده ب عقبرالزروغاريا 
اح فرع وله جدالهزة الات وازييد رمز يعدا امك ينار 
موف لفان مع يله قط وعارت ةلكر برا رمف يديد ره 
0 بكم املد ااتصارقوةوا9: جره ران زازدمعي د أس يعات ورت 
لل ب وماليه ريز دام انظ رد واسا اضرم دصار 
© نمس لد ون نعل بالف برعل الف نه وهدهاو نتروا با معرب بع د كنيد 
9 ايسا متبرفاسيع حبر لهل مسقي هو وم 
7 لديا نس مانا ارما كرف مؤْسعره مسق ونعي رو اعلو 
مر الدع دنار رم سيط وير 


ف اخأ لوا 
سجوده كسيييا خايده 


حايه ل دش له وده قي) خلق نوريا الم واهمد 


الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ؟4 تاريخ 


امدق 


وف والذونع ا يعايشةكانب سود ادناب هنلهذا إبوشعيبالن رابعدل 
امي بلط الإهرف ويه معنا و وثقه ندم رووعزعمبتصر 
وكها عد وعطاوعنه'توري د عووالتظازوا بزاساية و ينعم و يود (ودق 
الطيالى وثفه امن معنن وهو ا لبخ لإرد اود يوا التو يهان رم 
ابؤعا كمع نس وء نم جين ينعطي وعلام برع لمان وضا زب زتهي دهارالظاف 
ا حديثة بوعيهدا لوثم هوخالدينا يزيد قد ذكرابعمراخخ را النضرقو ره 
إبوا لير هوا سودي وموعني م نب دادم زعلية زجبراس بزضعود الزال 
'تكوفجووهزانشجوفابزارمنيكه ودوؤ يط وعون بف وجيضوعن وكبع ه 
فإواسامه هعفر :هون وا )ونيم وازر ول وتق مالم ولهره وبا مكت لت 
١‏ عباس البورى ج لحف هون نا ابوالعي هالت بقادم ةلوت هامرما نهد ٍ 
سل اليجور ئفد اننا هامزاكجنه | بوالجتجسرعز برج زادازوغنه بوهيم 
مكيب مدسضيم زكثيرا يو اليس عرالف يزيد وعزمو لام نه وصنءو سعر 
.. وشعبه وعيرها قدعالوت واغااخرته لرفيقيه ابوالعلب عن ووايزيعلم 
لقص رجيات و وليعاسمه مر وم ابؤمالك #0 تجو سعدا ؤد در ابومكن. 
ا حما رما قيس ووعزإ ير مال وهز بوي نترجيلوعن. 
اشورك وابوعو انم وتبيد و بور وتَر مآ نوص امهو :سو وصاح ل لفك حم تر 
طارص عدت مندنار ]ل نفل يخ وا للطوئل : 
يكو عزمائج على 


اوداع شمزا بو أل ص ! ذا 1 د ون اي 0 
ااام اس ابر امو مو3ة قار 1ل . دض م . اذكه ف عمرى إل قم ع خرل ‏ نا د 7 
ك0 اود 2 ال _سشر ست وا 3-8 


لعا ديات مض بز بد وا مع و كي زم وإ رالوس وعد ءالسميا ناؤؤاسن 
المبارك وأ لصيل ومروانبزمعوية واذرون وهوثق قلي زاحدت 3 
بو معطا هوصمان بزععرمرٌ اب ووش الموويهواحر ورور !ماده 
ول لسعر الدسن د ركو الد ونززيز لام ويه و اها يه واعء رماح اعرد ابوك 
راج ويغان! موس رجي لزي واصه سامرشه اهامشاده وم زوز انسابرك 
» واونااسوت عل بار ليق : عزئ وم 
و'وإما !سوم عش با ام ملك مهد رس ههه ا لكنوزو 
0 حم ج م اسكت را ددى» أجيزه ارا وا لتر ه 
18 فم قه ا ماصخ عسرهة واد ننه وحثك ,وص ريده سه حير والوه 
» و: “عقا نه وار واجيه و عسرنه لوس ٠‏ ْ 
امح 


آخر الطبقة الخامسة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية 57 تاريخ 


5 


1 اماه وم ., 
ا 


جين لز يان 0 2 0 مزال اننا 
اللالجر لب نابو لنضاء جعي لل الشوارب مستي ل ايوب ١‏ 
“لق فب واو شيط لتو كناب راوس لانو ؤدىيد 
ا عراستم ريز ودالك ا ت عي زالشكاب وود تند نال العلا رفاسا 
االعصضهم طانا م ننه و نزم لكشبكك ناز وإشر من العة ع 
0 ملالا تاب طاسقا قفن لطر ور كز 2 
اي 1 تناك نشمكا فزع لزيد ادموعوام اسان واف 
سوال !ون ول طمؤب ز لل زشواءت: < ديرُي »ابراه لفاوق 
اللطزداءا نشاع أسرةالااطوار زب تلاز سا ذاليناحا6اراتيكا ييا 
فيعئل !لها بكرا لزغ امل ظاز وبين ل مذادز انض ميعر معد اومزة 
ذا ملقلا و ليا زد مغن املافننا صابقياضن تاضازيرق 
0 لاطزازفت! اوسشوا ات متر د ل فنال رجن ابر 
كا عا نينا كج علاي ادب لافار دا وَسرقة 55 
١‏ اراز مم بز للية اي كامركالدؤيطزواز وابئل 
ناتوب ولإبعشسكر واطرمن لم زو ارما 700 
بنتوب ٠‏ وؤََتَابي: التادبولايز انركذو لاناءلموضطط نشم 
9 اللزينؤلاظام ٠‏ 5 رانيد وهنا 0 
ا لوقا لبر يندا دنه النويجنفرد زلا للشرق الاك ريلد 
تلجاز التزؤناعو امتبنان وألزي ب قضانتان وطرة نان وتنا 


5 


فاحتع لقا لي ميق زجنا يريزو سود وتو د نميه 
ع كردي دكب ورد وه ضوع ناتوالفقاً 
لذظقب 3ل لمك لسر 


أول الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ١457‏ تاريخ) 


718 


ب وصور 
لاضن ذكت 8 زمتوبام ود 
بدا عرازمو 2 اط عضر واض را ناكا نز لماه 
4ق اليل زط نابم ارثا اذ وُحنظو عيذ 2 


ضلناسة اس زاطزعلء عدبا اند دلوف موري 


شرا 00 
ا دانّيه ااا عن الل ل 


آخر الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ؟55١‏ تاريخ) 


احلا 


|اوعلة ال طوف (زانقتنا 5 يله التصارد يا لبذ صوغ رقنا رفير رط م. 5 
ا متف اليش أطههه ن: شل نسوسو بود 0 و تك يجا الور 
ا ١‏ متتس نطوو نقد ذ اال أحدةازعبد انا رسو اعد حر نزيو 
| |! حمؤين لزنا ارين رومز ا قام لزيا زا زماو ختوي رق لبف ريا توس سو 
يي بكري ارا اع ةد 1 باووحه احيد + 00 5-7 

4 م كلاذ رد اما يس لازي تعدا مارودعجويرقا ترد زجريل. 2 17 
عرس عدم 0 كوبت زر ادق القرزاذ اباس لرورك وا 1 

د اط لاقي أن تمة ثنآ تأعنرب ررقو بعدانهالبمراق العرما رصاحي! 2 
:الما لز خرالط ته دل المربت م كمه عإبرائ م عباره هوف 

:1 0< يرارتكره غوالقءل ولوالرم وسيكبووالره حاد: وله 


ا 2 
لويم رنته العا 9 


لفيةبكالسار 3 - 
ثانا بد 


ِ لتر مسستسج جه مسح موس سس صمحو بو يت 


آخر المجلد المحفوظ بمكتبة لالالي بإستانبول رقم 141" 


3” 


سي 8 

ْ : لاد الحمسيد سير | 
23 دكرسيخ حرق”اردوا يه رونا ١‏ 
| تمستا ل بل عباللين اغا من الوا سويك راشي نز لوانت ماسقا الي أ 
1 7 اتحانظا لزه ب سرد ثافراصيرابا ثوالامئاب ثالكنامرالمام فى رهم 


: دوعن مرى شرك الوالتهق .م طلهئيها ذي الى نعداؤطسرونيننابى سنن ككورالاشتها 
ذلاكسائهلبرالون فال ميقم :"تداج ادس عدن سرائمالؤس/ الع زرخ ازالا] ضريز// لقا ١‏ 
تال ؤظ نورك ولابو رصتنا زجنا . واي وعل رننت لبوعرا كبر ال وأخ هناو زم نوق خا ؤوازكب 
الادلا/تفينازعظمة لل ربد رسب أجرهرواى بررفيحالوانينا رللام دضو في وبرج الاول اجر 

تأعد يي (دوالداسر ليق الرا ا دنار العو اجالع ره الابر رس د أي ول لمكن جر 

ا و لت 
تمي ود لستورق بعدلذ رن الكر4 وكاناخدالابالنوسونين يكاج إبزكر اسه فالات وال" 
١‏ انا وشوج والاحكام اختشعرير/ لبك الاذ ترك ونب داع رمه في دي الشعرة رست ومنو سشئوثرأخزعه 
أن ساب وني تمسر لاون امد انررم لزي بالبكزاذي اهرك ارعنزعف اليد والسياع ان مار 
| لامجا عبان الج وبخداعزالتطبي الببزا وعراس الو ؤرما بلح ابره رز وان جار | 


5 دتوشاغ اسروعرت اجر جرع را لولج اراك ا ألم راق !ذال تدز لل إد ع" أن حدديلن 2 ذل عق 1 
ا دام ا و ده لو ا 1 


ا 


1 تين نينا ريج الدل ولاب أعواشالا ادر لظن امدمزسجير يبامو بزع ( ليج رق مامت وعًا 
١‏ عق نس يروخ ريرق لاد لانو رئان قا ن اسن ودهب برست مين علدنا دح روسن ولزن رادي || 
سق نا مات وابرتون جولو رابو عسماالولان وابوخر حزم ود كر زفي ياج الطا عون ولاج انموي ديرا | 
ظ مالسا سكول ل ذر وضن ةعس ليناد الات عل لوطا زود بلسو بن ذاعتترعو ينايرب باد الك 


ايوب كر وات حل ارونو ره بسر عزال وناج زتعنو مولي مت رصان نعي 0 ا 
١‏ مح كنوع ابو لهمي كافترنا هسنا اهز ايوم زا يرن قامالومكادو نل اينزوا عرب اقيرف" | 
١‏ عالط دن شررمى ,لل زيجارآ حوّهال رجف واب تت د نكر ورين عبدالرهنابوعيدا فور المرد لله | 


مم نز مين واللذ لف الزن ولض الح درك اها تعن الاخرى وورة نول ف ردب لست خلون مم دقدكرة الاضرية 
لفيات لاا فناليشاركناب فيالاذان وعومر ذكت النادى: عيرا ل وهات جب الينام وتنا ولف الخلوع ويماط لك ١‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ١١‏ ميسن 


مزتاريخ الالسكلام نايدا :شا وكحجا 7 0 

6 التأم العلامه الحائط لتر وت نهم 0 ا 
2 المحدشل يه المور مز مس كي : 

03 كه لديا ولعسد اه كيرد 0 2 0 
“نايل احسيونر أب شان 46 7771 
:06 زخو واس الله 5 

. و 


طرة المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي برقم 1١15‏ 


بدرضر 


7 اطق د سة” ْ 


ا 0 


وحبسا ريو نز يعيب انه الدج كلف معش نزاو الخاص 
المقث رابو ايو بدالا تسا دي وأعبم لكر ها وكرت 
ومو منه ام اللوسطيل و عرو اموق قو 0 
عدي وام ئالموحكهًا وحنب وزافع بزعرا العفارف 
ونها لك سسلى ملك وله خيرور و شدعو نمس نه وفها 
يح النا يحو به واعطخ شيعه .ل مر ك اجريزك 
حينه ح_رينا موسر اس سجي م ةالقسم ل الؤ ضر 
عزج نإ بادا مع هدم زياد :إلدينه حطبهم و6 نبت 
يا مُعسسئ_راعز ا لدسشم ان| مير المومئيز يصشن ذطره اشير 
وامنه بجع[ ب مفزهًا تفرعو ن أليه بردايشه فنا 
عن الرحسل نإو يكنات إمصكر ب إمته الاناروا 
منا بم لشم سين شسله وسو ل الله | و سلسه ( يكل | ولله 
عنمرانزههًاالارن حكنا ل وى اهز بست رمسو لب 
اه بوه ذ أ لكا زإذ لك احلا )كان ابلونكر” 
ذكا زمز اهل حته من لوا لقان لذ زك اهلافولا ه عليل 
ذكان نع وترحكا زا أهزعت عربسل لولاه ذ لك لكان 
له هذل ها وبطومز فشان الا 013 ارد ثر إل تيعلوهًا 
فنمرته صتكهاءا مات ضور كا شصر فغضبٌ وو زيل احم 
ده لت عدم النص هذ | الذواط له ادع فيه وَالوْ» تلم * 


اية المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي برقم ١١15‏ 


رفضا 


ازانا عشم ! الجلمل لاك عا عمو نعو كو انا و 
امل مقا خا سنك ال ناته عد عه #وكره عرنا لكك 
الى عدك وال ريه ازهل الايه طلم اصناول ميف 
0 نب وضعك ماسيو سسا نكا 
سيك رك و صنع مصدوم سأ مدرو ز نالجنه ار د متسب 
ارإو مزالا وزيا نل امهم كنت كنت مزعا شب حِسا با 
بسيرا فانم اكوسهز م كنت مززلا صل كل 000 
عي د اله الا مز كول عرد سل اح 
30 ام 0 و سويت 
أأم ع داسم نع لتر ئنته ا لاسلام نسسول أهم 
0 و بدا زكر زذكرا له 3 
عتحم يزوكاج حكا رك وس اكوة ُجبادهو دك 
عير إسم سكا وهربه ويفو ل ناباسم لومم 
:جلها وهو سق ذ فرشم حدييثه ىلب عند 
(معسز] رو مس !عدم ل_دنتنا يان اعلو 9 شاى 
ا ا 0 
الكو وج زيط و (رهرين وصنه سما ليا حوب وعد ابزإلاف 
ابو و سبي دو ىله الشا ىق انها 
م الجزه و ميارك عبد :أله وعونهة وعسو نو فيفنه * 
وص لله عل سيد ناج »وال وحبء وسل وله 
4 يل و رض وإ ضه عزا متطامتء رسو ل أهه وثم 
مامعلن ان 
1م و نع الو هلثم 6 
دكا ليع وإ شورزخباره لاس شرا الام يداف 1 
اسل حاب زمر رخا مك العرافرئييل فيه المغرام و تكتتق الصال م ار 
لوط الى لبه الطيقه الاسعة عر حطسسير ا عرى رعادتة 


آخر المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم ٠١١5‏ 


>33 


مو فى ديا (بو ! لواب #نزعك : زليه دشويل يمل وعدا اه وار 
ابزاشاد والاعليد: بقع اهن هد ده سسا خلم غير ا إرج 
لشت افلا وباط لماز منشر الحا قد ة كنا فى 
لسن الماذيتم سيت جز وعوازا لالم الا ا جمع ب اسيك ل الأسير 
معان وقمرائراوا ماخ ما اشوا ووة تيوتييات اركاش 
الاريناك شرام يا ملاع اللجدوء م تدخلعو أ 

١‏ لاس كو مالي ا لمكب ازمر دم القن 

احاح طظر وله وسو َم الحا طدع رو مالو انرا 0 

هبغر جيل لات تكش مشكزالمداج ف ارما 1 
٠‏ سبح آم ايدترم لطي لي اع وى ظو م 2 

لوخ عز ب ع فياك ١‏ لبر | السماانفه اث ورإشلر 
ابزللانلت مكرما الى تبر سوأ مر اليفرقباموا عن نز اهلكا شر ! 

م رناياء ليد الماموف: عهال جرال 
التمدة “مز لوراوا املا رشق 9 يم 
و وحص غزامو قر يدر كا عضا ون ف ف 
- وافرظطيم. ليها اشاب الشاوتا مز أجل الأمر مو ب 
تك ركان واد وا المشر حي وكا م زكيا راد بجراسًا نتاثلاش 
حادم ده شك شلك ساع طوعي لجر توه 


جلذكك و جي إلنامر لمان عبرا لحك رتراك 
تيت مح اقرا ارم و أ 2 ' 1 


0 


الورقة الأولى من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ٠١١2‏ 


576 


ته 02 أرق قيذ و فهر ه مان سَهم اذأ مل 3 
مس راط عام اتير لدنم وها( رسام 
ا 3 


ايت ويلع م نه اه 
لي 0 هرم و راس اراب تراط : 
1 ت ففحبثوة جه ٠.‏ قله م ه دشل ة داف علا د ف 
عرشعيد هلا هري 6 ورميرا ده ابن ع وطرسلهابنا ا 
نقمي رافك اياعم فحني ام جر ير دعيا ا 
الوق و در هه انحل و الحرت المكلع داه بينم 
فيرط غ1 مان يعمه ومو اا ييا عقا فرك 
22ب صقي البو ؟1 ع دن وكأ و عه لاسن دنا 
- : ةف 2 3 
اله و نا يا ن اس حصين] شور 
+ البمى وبا ينا يأف #رءا و و عزرع| نه كل 
#احهز لاحش في ٠‏ العا جرا بن ند 3 وفعلل المسسل 
دي مط وج ا وهم و عير ل قن ! لد ! ناجم و1 ينه كيرا علب 
الوخد و ويه و كا ل مل سيهر صلاينف غر لآب نر 
لمرو كير موه ا زكتيبة ازعم صستسير” وامار» 
لمع 4 ١‏ 
اس 0 
1 عو ) ديع و6 سه سس 
د م81 دشب وا لمسعسسسس صل لصيف اه 
عو يلك و لعسزلا طمن بن و :ىالا سستخو هام ومزئام 
#نسو ده ١‏ ردقو ن ١‏ نرشل بعل | عطي الرا س :6 لنب 
ابؤاجرالشكزي لا زمزماد « ومس وكا زل ومب 
يعو ل فل دح ايم عنم ع 


ورقة فيها أواخر الطبقة العاشئرة من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ٠١١8‏ 


لازاه نان سناد طلا زايا اناه 


ل 


طرة المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 3911. 


وقون 


0 0 ا 
وجوه العزار و يت وجري رمأ بم وشز عل لمر 

لد لوصا حدما سر - 

و إبه ب#كوكر م [ راوها إورده 

وتخا انلاطاد وايجسنة و2 0 

رو عن حي ل ا ابراه ل الى وابكراتمرواطاطل 
وعبد الوإمر برب دجا رن بيعم دياف 

حا ريهه هاموزا و 0 


النصوكا معلام وولكيرتعزنوتهد . 

امون م 6 0 ص وكارك ا ميد 

2-7 0 ام ري د روا 5 
ل ير 2 ا 3 سكع 


عزاراوة اداع الع و عي تلوت 0 رم 
أصادين وما برك عنم الجيار رسا ام ؤم بتاكل 
ا شييلك ١‏ * عضرت لع راتس ما رو 
اطاكسةاخ 1< او و تملك المقم وا ور ا الواره 
الا شرج عوبس )22)/ عيرا' تزجهزى م عبر الوا 

7 62اإبت وهات صر قرح دشا وباس 25 


١ 


أول المتبقى من الطبقة السادسة عشرة من المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 7911 


58 


5 سس الماحتدناء سكا 5 0 3 
م قي 000 لي 


1 : 5 
العم حل 66 2 7 وكا 9 


إل 


3 3 
5 7 3 
يد : 
لباك 
# 0 عد 
ا ” 
0 أ : 2 
01 ج 0 
لالظ كت .| وراد 
أ ١‏ 
4 > 2 
* اليه رز 


طرة المجلد السابع من نسخة أحمد الثالث 5511 


حرو 


ش كارع الحي ررضت امارعدذط لايرل 
وكت وو لزعي تلاك( ولا سررقة بور 

| الصلاه وكا عرياهر !لعا لهركن حرا رين 
حعة فضا غالفد السريم نا لوصا ل وا برل وى 
باشاعه ميكرزة لل نينا للو رحد لد نه رو 

المكا ده( دا دأضسب نوي يبرد ود ال 


هووولره انا هو( بناسهبر_رهصاً رخص لم (ولا دلا 
لافطا رك فمربو جه وريه شويج كاسود ماذا 
أيه اهمال له السير احشرعجك لم ريدو لورسمًا 


تأ ذا ال مهرواء كيرا خثرا ورجو وا (ن! بوجرالسرجعالهر 


: ن نسخة أحمد التالث 79511 
آخر الطبقة السادسة والعشرين من المجلد السابع من نسخة أحمد الثا 


رف 


0 ا جفيق شاد 
لاش نام سرب ضع الداد روزا ردكي 0 لل 
سويت ردك 
ل اس 3 


لحك 
طرةة المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث 79117 


تفوس 


وزبرة ذإ نيب وتينوب الدورقوَجاحم وَعَدَايواة 
واو عمجمو وختو شاه زكنتة انز مئارج 


ل ل حاتً! مرا 6 

|| حت | اام ع] انان ذف 
5 سالئه والملد 
سلة [ دلو الورك عقف , 


ا 1000000 عامرزا بوتحكرا القند قىتسرذرمرقك 
«جامع ا عسي لتم ركع ئسننهونو وغاد 00 
ا حمت#ي ا خسن زعو دا س بزبكر| نوجارد اش كان ررم 
احن_ رجدو لاجد يسم ابوحامف اليسابو ري فلوتدابوترا ب : 
الاعن اع وله رع حديك» | لا لمقحغطم ع هن -5 
ل 0 
عا اسهد لابج د ى نحلم المقوم وطبقيم زُوويئنهابوالوايالفقية 


وانوعج احافط وابوا عو المزلموا 00000 
0 ال دج سيد نحطو ما بو ايسور 


0 الحا ددا جام معت ابا عزبتول.ل اعد زجد ونان 
مك الرواء عله ففاتهذا الذئ ركع مل تراره (جد الج روالييين 
الزدكان اوش كل مند ؤالحررت » ل بلوتجمة الحديب 
:فلتخا اكرتعليه 6 لخر يردا سزعئعزعيدام ‏ النفزدلت 
فلحل به برع فا خذي نكراحادث حدته) عبر تفلك بوتراب 
نطلوم كايا ذكرتمم حدنت ا ال حسيزايكا هذا النو لذ ولاق 
ديه و0 لالتلا فلت ها لاجر كبر كنار ة اجدفي احرسابكون 
ا لنبه غليم احا شدلا َو سهد إبا اراك فطبت ىجد 


وك وفيات الطبقة الثالتة والثلاثين من المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث 5511 


فسن 


: 1 000 الوادرون١.‏ رج زمة يود 5200000 
> لزاع طلس فو العاد لس دعررنا دع 'لوادددت ا كوزية امتهض دعا يارب وار 
مسو ا و 
1 0 0 الى لوده ل 


طرة المجلد العاشر من نسخة أحمد الثالث 8911 


شونا 


مي مان الدمزليجيم الاروره موي د 


لضي ف افق 


لم لسك او عمواه ا ماوع كعن رحا (رإورزورت . 
0-2 000 اعفن 


0 
رطعو و الخو سور 1 (وفابوالفره 
: 0 
ل مسرا زو رتس برط ا بال بإ ططق 
0 اواو 
١‏ 9 3 
0 وج ب ع 
الاطيف ووزده و إوئضا برط رع كيرت سميسم ور 0 
- شع وسماعه وجرحه ويكازد أساركة ؤعر, 
هخ فعادة لوافرة ويك اتيك ان ناب 
ا يحصو لوسعا روريه شعاظ 
000 
.2 لمعن وا ابه | براه با لع سلاف 
نار لود رع رعاهوي لوادت دم هرالامرجارت 


أول الطبقة السادسة والأربعين من المجلد الخادي عشر من نسخة 
أحمد الثالث 9117 


يق 


للدسمة رأنب الج 


تشباء سو رياد . رق 37 
هر امم منت كزع مل اعضاسالعه ا دكار 
عرزا لهس ل “لكوع لإ فا رونزق لوس سو ريست 
١‏ ايج سار 0 م 
3 رب شرييه ود ابو 0 3 

(سمار 0 0 1 52 


5 0 : 0 7 
لكا زع لاط ريتك و حيرف له تو ب 
مرت 0 0ض ار 0 


0 ا لاسا اع عا موسر وعدا 
دجاعه و كبر عالق بتصور ( لسورار' 4 


0 ا ا طوف 
الحوفا او ااا 
1 ين ا صعك 


2 سوللاشوف 


أول المجلد انثاني عشر من نسخة أحمد الثالث 7911 


عرس 


لع لم 
3 


9 دسح فنأ عد ري تادوم 
وو "و درون ارريي !سمح سارف مار داري 
اا اي 
ل دا 


طرة المجلد الرابع عشر من نسخة أحمد الثالث 5511 


حرس 


: هود 164 . 7700 
له 0 


0 ل و | القطد له 
امات 


رمسم 
١‏ لحرا يه > 
طرة المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث /1١95؟‏ 


ه أيغالسةم ١‏ سقلمة امار 


لاجر ز ]لياه أوث 2 لكا 0 4 بدك 


0000 انك دن 
تو بمؤكان قررمط يليو لمونسئتة سلما براك امك لاحضاد: عل نزعيبى 
للوزاهة فقدم عاش را جوم فقل داليم حادا ةٌ مزيعد ناد 
مصلا قرب ودنؤلام عَدلييه الدعية وُعذعزا مال وا حكن 
العياسدواتق1هابط ل ا جودقا لتاب بزيشان 6ل هدق 
اكعريدر زلممزال زان 6 مدنا بز نات بعدص ري وت و إتنوابطلت 
5 ددبت ال فتلتك 1 د ابطلت لالع كم ش 
قتا مناد حو ابلك تدابلات ا أراع فيا لما محضرهابة الف : 

!كدشنا الصديط ذ تسا حلط نامز ونيز 
الاوك وذك انط رع ماخطيلة. أل رتفا ع وا رتفاءكاتفوةالجاوم 
متشا ازيب 3 لبف سا لع زعب مرالوشن را 
تاباش سل بزتوسف وعرن فضل ويحلء ذل قفا الماسلن 
تق ع تضامدنة ا منسوررابوجم ف راجديزاج قر الببلول, ونا 

,#عكب المت مزع ان ايلا لمياسيه وع اد لرك د طبري للمامنة وفيا 

: لوخ لصي زمبصورا لاح منود يجابلا لخد | د را نقد قِضل : 
١:‏ لوحا لاعل اود | لاسي ف قدمماالجزع فصليت. 
35 : نال مسا ليان حسرية وارالساطان 


م 


الورقة الأولى من المجند الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث 951 


رف 


ولومؤعة) بالكريرار: وه 
املثم اشيرق سرحارة النشا 
- لكان فسا اخر وامسا السلطان قفا را لمألا 
ارات كة لاد عوا داس لوطيو مع ١‏ 
ودر ارات عا لاد يكادراساده د 
يمك رجات رسال لطائفه من ال 3 1 
5 حران وتومراسواتها وبعدوا 
برتقا دست اتدامحة عراهلي واحلدت 50 ودر 
بالكزرر وفمسصط وحلب رسك تمكرا وامرواياه- 
للسئفان ارت#معرائمو لذن لفح ود 
سه اسلادسلم ٠‏ مبهتك رسول وكداراى من 
الما اعد بأحب الانى رسوإلا ماعكس دي 100 
7 الو الم 00 
لدع لك روت لصمعرا فرسا: . 
2 سه فسان ريهماً أشر واباء أ لأنق) تفال 


: مترانمان وعننسة ل د لنث نه ا 
ضبع مسو مرا لاوا ال ريرح وال ما 7 


ه ملاد المسليز د شهدا وموس رس[ برت بركم 
ميجن سح مرا رطنان لوس سافان ' 
بإعاتعي اسسهال شا فرانفيا 3 سيد 5 
سنا فا ها يلاحصر يها الأكاد ا 7< 


آخر المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث 59517 


ار 


كسس يما ةم 


الطَبَعَذًالتَامِحَدُوَا دوك سكم | 
لِيْرَى وسبوين ؤما ين 


نه توفعباس الرورك وعترا لعن زج ينض ال حادف 
0 د الطهراف در مسن ن اران و يوسن إسعيد 

ل وشيسك خلج رونا اررحم روسو ععال 
انسدق ها مرش فعثلاوبها وجب الاموال 0 
بعاججنزسجلاارع للا مل | وفبواع ل العر عرو 
2-6 برو وطج] سان ررطاصره ول شرا" اس 
ند ود مافع ن فم اين راسمل رين و : 
استمجاتكت الموفنالى راذع تصدجران وأمل وكاناصل 
إن نو ضاءاليهرا سن رأ ربعو سبي فرع كا نت كقمعطية 
اعد العباسلاوفق وي نخيا دو يبرزيتيرطولون او لظي كات 
:]دوهن وان نوجنوج امعاق واعطاء رامال ولا اعت 
مقرو لاه دالنا م ونزل بفلسطين وجآخخ روي ركاب كنا 
ةو[ عد هلوت اليه ار ل 


أول الطبقة الثامنة 201 وهي الورقة (كم 
من مجلد الأوقاف العراقية 885ه 


736 


طوما لعصانما ما سش مما خلؤر ترط 0 
ل مان روش ونتعين م 
ابوالجت هيز لور وسكا سام ام دهده 
0 ال يم 
ابوعر ب | 3 لفرر سيل بور ور 
١ 3 1 4 28‏ 
:امم لامالا | إالياءا 


رطوالت 


: باش : 
0-0 2 ا 
مانا جدنع اهمع برالمرا المب! قاض 
دا ره ذ لحرا لنادرتطذا! وعزوغز ادم ١‏ 
لص مهفا لكاب دارا امد كرولا أ لربو 1 اعرف هه 
2 النلر لين وكاززاعز تار رنالابا 51 
داموسيئل كيرا رصلرا بعرلا 0 


ومع 


الورقة الأخيرة من مجلد الأوقاف العراقية ؟8/5ه 


١ 


م 
5 و 
البالي 


لعافظ النكير - 


07 و 646 م 


دول 0 


طرة المجلد السابيع المحفوظ في مكتبة كوتا بالمانيا رقم ١5514‏ 


دجن 


1 ا 
قي و ويا 


اع س0 الاي 0 
كثاباعنالمطيع ل الع سم أن السلم الشمسب لفان رجهم و سيول نوس و ربح له 
يليب دان لمملا ايه كلها يه واربجه رجسون بعاد كسلا نومار الت الأ السَا لطم 
عر زبادات ت سين عل اختلان مزاهرا دلج حاب أسه نتيا وق بذ ذلك ها لسيه أ ننه" 
تعالي ف لوا ل رم كلقا سس وان دادو نسعانيانت هذه الزياو ازا يك ناذا 
اللومل فاه رامعا ملاهم السشة المعسشد له الي مرو رهًا اللنا عر ءا راباءيا 
اللجواءة و سكو نْ يوم ليوا !شير ورا عشر ليناد هوا الايام ياتا وادر دوا 
الايام السو الزاميه وها لمكرؤة ولسوا الريح لكزماء دعشترس سنو لسرأ 
ذا فرع نكيم نل ذلك وذ ل طلا| طهرلا حاصلء في ( الاح ومسا ب ايام اناتور : 
“نالسم ابت ب سنال و وخلي الروم م عن روي الوطستؤءا ماع وير الفارق 
سس عسل خط عليه تعيد بعمزجييفه امل ونزك هوعل ا كارا حناد وا لي دب 5 
الصو نطليوا الامان نامهم دثهواله ولَخلمَاونك : + حيث آمهم ونا دي بان ا 
0 بك رجالم و ط نوا ست اننا بيلمن وحد ود ولارلة 
ملو فمتلواً عالمًا يا مدا دوا جرع ما كان دزا دكانصرجلة ا احر وا رنعول. 
الث دي و شطع لعنه اسه ترحوالي ابد اربي نألف عل رهدم الببوت واح ينا * 
وياد يمن كان ط الجاع زهب حيث شاوم: صني من ستل ذا حير النا سحي 


0 ٍ 
براط وماك كاعم ود وأعط رحوهم جمار م يدر نك أن هوت فاه 
ر الح راح ماخر اياج حسشا حر 8يشن زا ذؤنه أبن به هبول ناما 


و الطرقات جوعًا وعطننًا احزب الملورد الجامع وظدم حرطا دشاو 0 

عصنا أ ما ] لاما نجل عزنا دسيف ام و لثات ف ولماعاذ لي 04 0 
أعماة سيف الى وله عير ررح الى بجعم عماداءت رظن أن ا إن مُسلئولا بعيى د إل البلاه 
ل الها للم إستجا بدا رعاشل و51 1يالد مسق ور ده ونازل شماه 
أن الذت اهرك حرج اليم دحاريه والرمسسئ يؤمابق الف ,!! رحاله واهطأجهازر 
رلك 0 ا لبنزم ل نزي دكات داره بظأ هركب تازلها لاسر 
دالعاوي. - غره دراهم رالثا واديع مايه يعدبم لومز الس لاسوة 
ما لا ححص ردك دم حلب د تافل أمرحل منورااسوروقة 
0 سيل لوو 50 اناجم 
اليد 20000 ذع سرون عا تلم| وان ١‏ انسل شو ها ولمال هرا 

عذكاد روا تعدل الردم ا إلى جسل حو ش ناز لواب وممى رخال 22 3 


م 


عن اا دحوت اذام كبيوها فقيال. نعل السرر الحسو! مالم نقيلو!واغار 


1 3 


أول مجلد مكتبة كوتا رقم ١514‏ 


7 


بويع احمر ين ١‏ 


الي 00 
000 0 0 أ“ 
25 ا 0 لين زر 
٠ 1‏ 2 53 :2 7ن 
اد 1:4 للومسسه رعق 
.م <١‏ اده أن 0 0 0 


كلا ارو 2 ل 
4 0 / 7 ْ يد 


ع ون 5 لأميذاع 3١‏ / ب خض 
5-57 و ونا دراي 5 سي 3 0 0 


طرة المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم ١7‏ 


>23” 


ب 5 5 ل 
ك0 
ب ادلماقمن 

0 ب عاءاجانان وعولهنيهرائي 
الشيش_ببنروا بم ركان قلمقى لو إلو سق ويلفاية 
١‏ راكبال مكرلاحضا رعاى عسي للونا ره دزرم قعاشر 
المحىتَقَلِوة زايا خأئاف وسْيعه نضا درشم تصاايه 
قربعة زفق لمهم . وعد 2ك ةق الرعيه وعو عن اذا واعسن. 
الس سد و ١‏ نفس وامط لامر نالم انث إن مسأ نجثال 
يحون ن نجزجزله ننالوزاره وا لكالسيل!بالئرات بعس 
صرثي وتوليدك انطلت الرسوم_دظومتالارتنفاع د 
س ىأبطلت فالالللشوية ننلتاهرارحره! 
- ابطلت ماأرساعي ١‏ العا هماه الى ا 0 
* * هرا المزر وجب م حطط:و عن اموا لو سني نالارلار 
لفن انط رمع ماحططت !في ارثنا عي وا رتناء ترق 
٠‏ لخادم بأ تزليكجب © روصدر رسال عاق ركسي 
انا يتلآ لشم (ا رهز بن برسق و عوؤة وصلرة 
0 مالجانئ وبع نضا موبئر الظو را نيتفهر 
1 بن المعتر لك وي ركبا زر رمم زواره١اي‏ 
و الشااسية نايا ل رو طيردنها لعا مه ف روه (يخك 

تسيب بن متصورثفلاج مسمدورا عايجل البئزاامكا» , 


5 مد رعية! 


الورقة الاولى من مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١/١١7١‏ 


>36 


لم طم وحبية ,عيرق" 


سه [إور ا ١‏ 1 
5 عيا. 2 
مل رمن امب إبوانعما تلن اخوقات] ارا ناف > المصرو اشراليا دف 
تمت تشقن انبهشات مدق وسشج سنن لوال و. ع بإ كرد اجراذ ول 
سر الخلا لهم كر جاع هكيناق د وى عدم اسم |نو عرد اه هالرارئصاجبت 
المتنى داسو اسيات و عيش بن على وكتببعنم سن افالودما او كديا ع 
الصاد ف وعي دسل 6ل اينم كان الب فى سكيم الموت طول ما ف بالايا 
وما أو مسا و امن اللدتء معاووريك: ايع بالمن السام دميكز واانا 
امومث د لربوحزدى ما حير ع والوجه الذي دن ك1 أقعم تس ارخ 
عسس وأ رهها بعاد تني|مث ملم ين وإيات علا معي اده لكأ ربق هه 7 
ا 3 تددس التبنن| اجن نحكت رانك تجطلدةب اليد | فض و عن ا سمو 
نت عر 18 اه اجدرا قن اتاد مروت # المسئةالم سروم ون 
امم ما وريد شيية داع ونور وكا ل شري ومان سزعل 
اشاضيت يد بن م د لسا يي دراعرة وعن نو رموس ألمب 
ال + الطراءزكت“ :ير و ريا ها بن صَالمةا و إضه 
نات وانتهاته دك تبعل عر الجر لذت رسدرهم مُيْت عم | وسور ور وأجد 
لدو نط وعمرن اد إنسواس وشرى أسمررالخزارى وم | ]إن 
بن ماهر وانو: مر د وصبد اناالا لى وهاتمنوف ف للم لماح دلقت 
يني معان" | رين عرد إسمين هد ند انع ملام يللي ١‏ 
امن اشات : - 0+ تمعن ا فولعم وعامم رو و عنم التلى ود رضلة ١‏ 
ا 00 بوك الاسام اتوضود ل :ردخ شب الدب كا نعطي سملن 


لعتو كا يك | بدت 8 تاتشورمها لشن لوقع م زعتو عا ووواهع 


ار 


0 سر 0ك 

السو ]لاتحت ط : « طبرا عاد ل لمالاتعل 

الى التشؤق ولوق لاسر دعن وإنب ونا! طنم كَوَثْ بد 
ميجن انده اكادط اف بها لستزمري الحاال الور! « كانه كراراو ام 

تيج من إسيم > كججود | حسمو امار و جاعم رو وعن مي 


الحاهم عت ل ا سحا يمع ئلا سسا و 2 


أول المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم 775 


>” 


سدكت 
اولماعييم !جرت رعسيياية ذي العالهيه النه بيه : 
امطلبه ه ويما عرق فغ أ رسلا” ابنسلياتك 
دن دل ممليت فوشة سوط ولخابرر تغرف ونح 
بعواناممشْق| و رده عفللها زرده وسايع . 
فى انا سمتلي د وززين لسغا ملي ايام 
الالسلفانعنات !لي مير ملق وتعطمه 
باليشا مف( هله من ١نم‏ و لمسمص حورته بح وسطنهرزت 
بم لو افونت حبساعليم حاوف سما وهدلأيت 
5 امات لور م تت 
حريت تنهار تتفل نا عار لجا نين لاع اهار 38 
راقملوا عا حطط الانضّن 4 اقلاوّه (لاناته وكآن ١‏ 
اال نامش تفز ميض جيثو لاغارؤاى النسففم 
أعفي بمند افرع انثا ثَلا التو وان استظير لدو 
و ل كرواا تفخ مشر لسر (تنهف اليرّهري الس لوط 0 
وص لالاذ لك جند ١‏ بن لة_يموا نشلع عل رطاخ 
0 0 لومهم_ © ١‏ شفت إلوقابع ردم( خرولشممة 
شلويه) طيعابنه (شونيي) وإزهروالسو! وشاالنه 
ال 0 به (ستعي نو خط نقه رب (لعا مين و حاو (دهه عل ؛ 
ميروع ف لله دصو و سؤريِسَق) لّوا ( في يوماله يف 


كن جف الركالة امسر وحن ا لول 


وقنن 


قا ساس مر وألراي 20 راطمل 
رتسا ريرح وس 6 
١‏ انز ميا لمر لزوائية 


8 ناد 
سه ل : 


أول مجلد المكتبة الوطنية بباريس رقم ١5/87‏ عربيات 


74 


الممع نأ 


ادحل 


لكات الف 
وزا تدرا لحان نور : 
وزقا زفالتدابت دي عاااة 

الا حل ادضدر سي ا 0 1 
صلم مات ري 0 


0 0 
007 الوز رع رهبي صرف خا بللا جك 


ار هب طلل فقهاما لكي مذكروا له 


7 
ير امبر 


سارح سطسر مرو زالري رسع ةنا ثري عه رت 
سرنيتدا لا ل سس شيعن زج لل اماد م 
ا مذنه هرجا شؤرده ٠‏ وس | 0 
سور ا لرمررظا عمرفو مله كيفام واه رع رومات' 
2 زمضا لها البو سوة وله شاب لزب الإسقا فى | اديه 
1 فراز نو را ادي حنضرع أ لك مع مو السل قزرا 


صلب وصارانةحدنا زما طبار ع وله 
ارلا تيلخ ع اروف 


الورقة الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم 7١7‏ 


هزاف + الفالشهط عن ٠١‏ #السطوم فار وي ا ف 
ا ون : 


عكار ب + 0 أ 


اليلد 00 
4ل الفا 
ّْ فيا ن راس والعريه اتاضع ,( 
0 دزو اطتروا لات مرر» زَكءا لعو 


7 
لد اركن! أب إسلؤذ لعو يرشت رخا العف م 1 : 

!لعز مرضة عن لك العمرمدر لدان يوهال 8 9 7 
'؛ فبشرطه فى اح » ولريش عل كم اعد لاات جم *. 
ال رن 0 صالنطات ل 
ا ا 
لصيملة الال ال 0 0 0 2 
وى جا سلج عر لبعا نالقصام مسال الحدت 0" 


ع 5 أسهع, زر فافريننن ‏ ولص :حور الشقير ره رق 
ليد مع عمسم يت 206 
“بدا رامد راح د الع ارق عدت .0+ ر سر جل , 
و41 ملهف > رركم سخ ركه لامع 5 17 
رإرشم سا عرد وعري رأشعان رهلف سر 
تك حول 1 8 لهعر 3 
ل 7 سمس و مسصمو د ود لعي 0 
رسيي وأ ألما ايل ا والشاى را جمو» ا 1 م 
عونم سل ع ممررزء م و معصاك 0 
7 لك رام 
اال ار ا و دالت هجوا عيه ‏ و 
ل 
“نوتم لاح وَصرل فنا بالفصزر» ود 3 


رس ال 4 وم موط رإحيو اسقوزوذ ضر 5-3-8 

3 0 3 “بيط ل بطاحوم وياب متعو دين 
6 9 

ا 0 .سكم عدر انها 0 


آخر مجك الأزهر رقم ١7‏ 


0 


طرة المجلد الخامس من 


المنتفى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث 511؟/ب) 


حليه؟ 


عمال عدرل وإ سم )ار بواالد لا ذوا لح رنجانا ن يمان وثرانؤ لطا 

ال رنوط وتام ععترجا حادى ا لول ردك وان اهار 
ونام نام ناعلرم لقراات رالحدث ث رالادبرالرفل 
و اليكل با لان م الملدمز ل سوي راج الاسلام 
لزه ىعد اندرو حلب م وسلوه لأ افله فرحو 
١‏ رزاع تعمد رذ بن! مسم ةر انلشف العاد لهو رالئل 

وجرا نه رهزل و سايرا مد لوس ارده لإ 
سلما م ال كف قم لكر !اوبومالدت . © 


آخر المجلد الخامس من المنتفى من تاريخ الإسلام كن الثالث 753717 /ب) 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ١١‏ عجوم 


طرة المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 8*.015) 


. مسح اوم الضول ليجمر رب يشر واعل 
كموج وا سو رق ين قشر لتر با لعا لز ليامس 
أ ابا لدمنينا بال سيا لان عساكركائا تقر بد ميلن] بحب الراطان 
اطق 286 ادس اب ؤسلانوم معي حامزيلاد ا لثيام ونا شيم الرول.د: ش 
بالعان ندب الرإطان ترد يركف ان اك ملانيا 1يف اك 


ااا اسل شدي دلوم متا مدا سوس 
. 2 0 ري هاه #عبال روسلا لني 


وخص 0 لعل | 
١‏ ماد وعاصنال اه 0 000 ا ١‏ 
نورا رس وفللها #الوليلاءالاف 0 ا فض اوتاه رصخ بنع مرا رطا و 
باسدإ شيج در مط صص عي وائة كال لام د الاحز نيان اناه 
ر عالمع فلم فال راطير! لوحا وُعبرا لرغنالياك 
َ أمية ا اذ 1 انافضهوت المدادض واقام العرك وخاصو مش وزيم 
فصو هاا دالت لدككان ضالوسب له ماب سا جها رصا يون واحشعتكلنم ع 
دوف لاه ة] لهالل ااال سعارد رثن لسر وتقدييا, وسقي 
: ا 00 
بسثللغادم نداد بطيرم.. العم 


١‏ “الم 
أول المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا )5١15‏ 


مومع 


كو 


3 


مجلدار 


رامبور با 


الهند 


رقم 


59"؟, وهو 


53 


لتاريخ الإسلا 


م 


اده عزوو ن ماسم ل عليه عرهزه من زهاية الي 
اقتناقها شارعئ قابروورثبافاف سن هافر واااو نباقام 
سشذهارالوسدن فوا فته مئتللة_الفَهزمٌ فا ققحت باليان 
امابوا لق فعس دعوتة البادك والوامرولوظوماورد 
ل بن سسورى موس فص ذا هوم قاتلي تيه م 
الريتاوالرهرة وإماالرز لس فقرؤرافهايزة والقضت 
ايام الرهوييئ تروت الكاودة وف ريغ الرولمسية مه 
اربهاية دغل البربروالزصارى فرطبه فقتلوام اهلها 
ال يدصنئ تلرتئ المنط وعل لاسي الرضو كسس 
المستعيد وامستقريياسسبهةاسشررئيلفة ات 
اريمك اتوضوى وقواين وقد استود بالتصاركا 
لظن التارمنة فتأهبه م رقع نيز مصا فب 
فانقسم البرثروللستعوت ود للك 6-4 رايوعال 
ردغ ل طريمى قروليه بد رلته الثانه زصار© د فعل 
الرفاعيل وخر باتيع البربرفكرواعديه موز موه 

4 أ سيريا مل يك ف 3 4 


و أ سمانياق متسسطك رف و قل متواله من الس 
اقل قرطية ثانا 9 واناالي» را لشفو سسب 
سس اق إشريا وؤ ريم م لك 
يباو رد اران ابااطنيع رواش بن مق لجع اضل 
الموصل راظرر ريع راث رصا عة ا حال وعرفهم بماحددمعلية 
مث إقامة ا أيعرة زه ودطعاهر الى ذن لرة فاشابود ف الطائر 
دولل فى احرص فاشطى الرطيب نويه ماح طشبة 
فقاشع الله المرالده الجر در اله الرالده وزه !يم 
اكه 
صورة لخط النسخة المحفوظة بالمكتبة المرجانية ببغداد: 
وهي اليوم في مكتبة الأوقاف» وهي مختصرة 


باه" 


